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الوضع السياسى للأقاليم الإفريقية 
فى عام ۱۹٩۹۰‏ 

الجزائر : كانت مستعمرة فرنسية ‏ قومية ‏ وظلت مشتبكة فى كفاح 

باسوتولاند : مستعمرة بريطانية : 

بتشوانا لاند : مستعمرة بريطانية . 

الكمرون ( الريطانى) : كان تحت وصاية بريطانيا بتكليف من الأم 
المتجدة > انضم الجزء .الشثمالى منه إلى نيجيريا والخزء. الجنوى إلى جمهورية 
الكرون .)1١951١‏ 


الكبرون : مستعمرة ألانية - نحت وصاية الأم المتحدة باشراف 
فرنسا ‏ استقلت سنة ۱۹٦۰‏ . 

جمهورية أفريقية الوسطى : مستعمرة فرنسية ‏ أصبحت جمهورية 
مستقلة استقلالا ذاتياً داخل الرابطة الفرنسية سنة ١95٠0‏ . 

تشاد : مستعمرة فرنسية وأصبحت جمهورية مستقلة استقلالا ذاتياً 
فى نطاق الرابطة الفرنسية سنة ١95٠١‏ . 

الكونغو ( البلجيكى ) : مستعمرة بلجيكية استقلت سنة 195٠0‏ هم 

جمهورية الكونغو : مستعمرة فرنسية » صارت جمهورية مستقلة 
استقلالا ذاتياً فى نطاق الرابطة الفرنسية سنة 195٠9‏ . 

داهوى : مستعمرة فرئسية » وأصبحت جمهورية مستقلة استقلالاذاتياً 
فى نطاق الرابطة الفرنسية سنة ١95٠9‏ . 

أريئريا : كانت فى الأصل مستعمرة إيطالية » وأصبحت بعد الحرب 
إقلما نحت الوصاية ‏ ثم اندمجت فى أثيوبيا . 

أثيوبيا : دولة مستقلة . 

جابون : مستعمرة فرنسية » وصارت جمهورية مستقلة استقلالا ذاتياً 
فى داخل الرابطة الفرنسية سنة 195٠0‏ . 

جامبيا : مستعمرة بريطانية . 

غانا : (وكانت تعرف قبلا بساحل الذهب ) - مستعمرة بريطانية 
استقلت سنة 1١95٠‏ . 

غينيا : مستعمرة فرنسية استقلت سنة 1988. 

غينيا ( الأسبانية ) : مستعمرة أسبانية : 

ساحل العاج : مستعمرة فرنسية وأصبحت جمهورية مستقلة استقلالا 
ذاتياً فى داخل الرابطة الفرنسية سنة 195٠١‏ . 
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كينيا : مستعمرة بريطانية فى طريقها إلى الحكم الذاتى الداخلى . 
لييريا : دولة مستقلة منذ سنة ۱۸٤۷‏ . 
ليبيا : مستعمرة إيطالية كانت تشارك ف إدارما بريطانيا وفرنسا منذ 
سنة ۱۹٤۲‏ » واستقلت فى سنة ١9481١‏ . 

مدغشقر : مستعمرة فرنسية » وأصبحت جمهورية مستقلة استقلالا ذاتاً 
فى داخل الرابطة الفرنسية سنة ١95٠‏ . 

اتحاد مالى : مستعمرة فرنسية أصبحت جمهورية مستقلة استقلالا ذاتياً 
فى نطاق الرابطة الفرنسية سنة ۱۹١۸‏ » وكان يتكون من مستعمرتى السنغال 
والسودان الفرنسى » انفصم الانحاد فى ۲۲ سبتمير ١145٠‏ واحتفظ السودان 
ياسم مالى . 

موريتانيا : مستعمرة فرنسية وصارت جمهورية مستقلة استقلالا ذاتاً 
فى داخل الرابطة الفرنسية سنة 3195٠9‏ . 

مراكش : محمية فرنسية استقلت سنة 1985 . 

موزمبيق : مستعمرة برتغالية . 

النيجر : مستعمرة فرنسية أصبحت جمهورية مستقلة استقلالا ذاتياً فى 
نطاق الرابطة الفرنسية سنة ١95٠‏ . 

نيجير يا : مستعمرة بريطانية استقلت سنة 1١95٠9‏ . 

اتحاد نياسالاند وروديسيا الشهالية وروديسيا الجنوبية : مستعمرة بريطانية 
فى طريقها إلى الاستقلال . 

بورت غينيا : مستعمرة برتغالية . 

رواندا أورندى : مستعمرة ألمانية - وضعت تحت وصاية بلجيكا 
بتكليف من الأم المتحدة ‏ استقلت سنة 19457 كدولتين منفصاتين هما 


رواند » يورندى . 


الصحراء ( الأسبانية ) : مستعمرة أسبانية . 

سير اليون : مستعمرة بريطانية -استقلت فى سنة 1١953‏ . 

جمهورية الصومال ( صوماليا ) : مستعمرة إيطالية - وضعت تحت 
وصاية الأم المتحدة ‏ استقلت سنة ٠14٩٠‏ 

الصومال الريطانى : مستعمرة بريطانية » استقلت سنة ١45٠‏ وانديحت 
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الضومال الفرشى + مستعمرة فر تة : 

أفريقيا. الجنوبية الغربية : تحت إدارة اتحاد جنوب أفريقيا ونى طريقها 
إلى الحم الذاتى الداخلى . 

السودان : كان يسمى قبلا السودان الإنجلزى المصرى ‏ نحت الحكم 
الثنائى - استقل سنة 19485 . 

سوازيلاند : مستعمرة بريطانية . 

تنجانيعًا : مستعمرة بريطانية وضعت تحت وصاية الأم المتحدة ‏ 
استقلت سنة 19517 . 

توجولاند : مستعمرة فرنسية نحت وصاية الأم المتحدة » أصبحت 
لبوورنة E‏ 

تونس : محمية فرنسية استقلت سنة ١985‏ . 

أوغندة : مستعمرة بريطانية فى طريقها إلى الحكم الذاق الداخلى ر استقلت 
سنة .)١1955‏ 

إنحاد جنوب أفريقيا : صار عضواً فى الدومنيون الريطانى سنة 141١‏ . 

الجمهورية العربية المتحدة ( مصر ) : كانت محمية بريطانية ‏ استقلت 
سنة ۱۹۲۲ . 

فولتا العليا : مستعمرة فرنسية ‏ فجمهورية مستقلة استقلالا ذاتياً فى 
نطاق الرابطة الفرنسية . 
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ازو الأول 
القومبم وقيام الول العومية 


افص ل لأول 
رقي فى العام أحريث 


اقترن بنهاية الحرب العالمية الثانية تقلص ظل السطوة الأوربية فى آسيا . 
فالر يطانيون » وقد أدركوا أن أفضل سبيل لتأمين مصالحهم المالية والتجارية 
هو كسب ثقة الشعب » انسحبوا بطريقة لطيفة هادئة . أما ال مولنديون فقد 
حاولوا الإبقاء: على مركزهم فى إندونيسيا يا باستعراض قوم العسكرية » 
ولكنهم » وقد لقوا مقاومة من الأندو نيسيين واستنكاراً أدبياً من الرأى 
العالمى : انسحبوا دون أن حتفظوا بود الشعب وصداقته . وأما فرنسا 
فاستطاعت أن تقنع أمريكا بأن « الوجود الفرنسى ) فى المند الصينية هو أحسن 
وسيلة لماية الدعقراطية إلى أن حلت ما كارثة « ديان بيان فو » . وما حل 
عام 1484 حتی كان النظام الاستمارى الأوربى فى جنوب شرتی آسیا يجتاز 
مرحلة التصفية . ولم تبق إلا الملايو نحت سلطان بريطانيا » ولكن حى ف هذه 
الحالة كانت مواعيد الانسحاب قد تحددت . 

وف نفس الوقت تقريباً > كانت هناك علية ماثلة تقوض أركان مركز 
وربا فى الشرق الأوسط . ذلك أن دول الشرق الأوسط كانت مستملة 
اسمياً » وأما موارد ثروتما الكرى » مثل آبار الزيت وقناة السويس > 
فكانك ت سيط الول اور ةب رى هذه الف أا جات ا 
هى المذهب الفكرى المسيطر . وكان هدف بريطانيا الى كانت منذ بدء 
الحرب القوة الأجنبية الوحيدة فى المنطقة » أن تسخر القومية العربية لتحقيق 
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صالحها الاستعارية . وحى تصل إلى هذا الغرض كانت تقوم بعمل « القابلة » 
لجامعة الدول العربية . غير أن نوع أنظمة الحكم الى كانت تشجعها فى هذه 
المنطقة ‏ الحكم الملكى الحاشعى ف الأردن والعراق » وحكم فاروق فى مصر ‏ 
لم يتفق مع مطالب الشعوب فى المنطقة > لأنباربكانت نيتم أول ما نهم بنظام 
حكم يقوى أواصر الأخوة العربية » ويقوى على انخاذ موقف مستقل فى 
الشئون العالمية . ولم يكن أول ظهور للقومية الجديدة اى البلاد العربية بل 
فى إيران » حيث أبان مصدق العام » وهو يكافح ضد شركة الزيتالإنجليزية 
الإيرانية » أنه ليس من الضرورى أن تكون الدولة قوية عسكرياً لتحقق 
الاستقلال الاقتصادى . 


ولرما كانت تحربة مصدق هى نقطة التحول فى العلاقات بين الدول 
النامية فى الشرق الأوسط والدول الأوربية . ذلك آنا أبانت مجلاء لكل ذى 
عينن أن دبلوماسية المراكب الحربية لم تعد أمراً مكنا فى عالم مابعد الحرب . 
فان أية دولة صغيرة ضعيفة تستطيع » بدون أن تنال أى جزاء » أن توم 
شركة دولية كرى وترفع شكواها ضد الدولة الاستعارية إلى هيئة الأثم . 
ولم يذهب الدرس هباء فى الشرق الأوسط » فسرعان ما وقعت شركات 
الزيت اتفاقيات جديدة . وخخطا العام خطوة من « عبدان » إلى السويس » 
ولم يؤد فشل التدخل الإنجليزى الفرنسى إلا إلى تأكيد قوة الرأى العام العا مى 
المائلة فى عالم ما بعد الحرب » تلك القوة الى لم يكن ليتحداها إلا الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيى دون خشية من عقاب . 


ولقد أدى ضياع الامبراطورية فى جنوب آسيا إلى إبراز أهمية قارة 
أفريقية . فانتقل زراع البن والشاى من المند وسيلان إلى كينيا »> وشرع 
زراع المطاط بجرون تجار مم فى نيجريا . وأفادت أفريقية الفرنسية والبلجيكية 
من الحيرة الى اكتسها المزارعون نى المند الصينية وأندونيسيا. وأخذ المصرفان 
الفرنسيان اللذان لعبا دوراً بارزاً فى تنمية اقتصاد اند الصينية ( بنك اند 
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الصينية وبنك باريس والأراضى المنخفضة  )‏ أخذا يتدخلان فى أفريقية 
الاستوائية وأفريقية الغربية الفرنسية على نطاق واسع . 

عن أن هذا الاهتام لم يكن اقتصادياً خالصاً .وقد أدركت جريدة 
« التاعز » فى مقال افتتاحى لما نشر فى أول ديسمير سنة ١449‏ الأهمية 
الأستراتيجية لقارة أفريقية فى أية خرب عالمية جديدة * فقالت : «١‏ إن أفريقية 
هى 'القارة الجديدة » وهى محور التنمية فى القرن العشرين » ومركز المشكلات 
الخاصة بالأجناس » وحلقة الاتصال بن أوزبا وأمريكا من ناحية وبين أوربا 
وأستراليا ونيوزيلندة والشرق الأقصى من ناحية أخرى* . وهكذا أصبحت 
أفريقية مركز العالم . لقد كان ميناء «"دكاز »'أقرنك: نقطة للعالم الجديد » وكان 
المأمول أن كينيا بمكن تحويلها إلى قاعدة جديدة لاتحكر فى البحر الأحمر 
وانحيط الهندى . ولهذا فحى لو فرضنا ضياع الشرق-الأوسط وتوقف قناة 
السويس عن أن تكون طريقاً دولياً » تستطيع بريطانيا أن تظل على اتصال 
بالشرق . وكان للفكرة دوى أكثر فى فرنسا » ذلك أن التفكير السيانئ 
اک را يعاري عانق ا ا ت © : 
ی عطي كرك الصاروضية الداظفة و التوولية :+ يصنبح الحال الفسيح 
هو الوسيلة الوحيدة للدفاع . لهذا كانت فرنسا تبحث عن « سييريا ) أخرى » 
ووجدت ضالها فى الصحراء الكرى . ونشأت عن الرغبة فى الحال الفسيح 
نظرية دولة فرنسية تمتد من « دنكرك » إلى «تمانراست )ثم تمتد هى 
والدول المرتبطة مها إلى الكونغو . وكان المشروع الضخ لبعث فرنسا يشمل 
خلق خمسة مراكز صناعية كدرى فى أفريقية » اثنان نى الشمال وواحد فى كل 
من « کلم بيشار » و « كونكورى ) و « كوفيلون » وما صناعات تعدينية 
:قايلة التوسع السريع . وقد بدأت هذه المشروعات فعلا . فنمت « دكار » 
و «ابيدجان » وأصبحتا ميناءين كبيرين » وستظل دكار من أهم المواى ف 
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العالم الناطق بالفرنسية . وأعدت المطارات إعداداً عصرياً حيث أصبحت قادرة 
على استقبال أكر الطائرات . 


وأدى الحلاف بين فرنسا وبريطانيا على تركز الاهّام على مناطق مختلفة 
فى أفريقية إلى اتباعهما سياستن مختلفتين . فقد كان هدف فرنسا » ولا يزال» 
التنمية السريعة لأفريقية الغربية والاستوائية . وهى فى سبيل تحقيق هذا المدف 
مستعدة لمنح امتيازات سياسية واسعة المدى مما الاستقلال للدول غر المستقلة . 
وغرضها من هذا أن ترى الأفريقيين فى بلادهم راضين أن يظلوا داخل دائرة 
النفوذ الفرنسى اقتصادياً وعسكرياً ولكن بريطانيا من جهة أخرى كانت 
تواجه مشكلة اجماعية » فهناك طبقة صغيرة من المستوطنن البيض تقبض على 
زماء'التلطة النباشية من جتوت أفربقبة إل رودينيا الجنويية والعبالية م إلى 
مرتفعات كينيا . وكانت تشعر أن نظاماً يقوم على وجود المستوطنن الأور بين 
أصلح لصيانة المصالح البريطانية من قيام دول أفريقية تحكم نفسها بنفسها . 
وعلى هذا الأساس » لا على أساس الولاء للمستوطنين » اتبعت سياسة تختلف 
فى شرق أفريقية عنها فى غرب أفريقية . وهكذا كانت السياسة البريطانية 
فى الشرق تقوم على قمع الحركات القومية فى الوقت الذى كانت؛ تغر 
بريطانيا الدساتر فى الغرب مرة كل ثلاث سنوات . 


على أنه كانت هناك عوامل أخرى تئكد الأهمية الجديدة لقارة أفريقية > 
ففى أثناء الحرب أصبحت أفريقيا أكر مصدر محصل منه على الحبوب 
الزيتية » والكاكاو » والقصدير واي وكان المظنون أن العام سيعانى 
فى المستقبل القريب من النقص فى المعادن » وأن أفريقية تتوفر فما هذه 
العادن بكيات هائلة وكان هذا التفكير بعض ما يرره . أما وقد اكتشف 
البترول فى الصحراء الكرى » ويوجد الحديد والنحاس والمنجنيز والبوكسيت 
وغرها من الماد الأخري بات وفرة فى كل أنحاء القارة » فقد ازدادت 
أهمية أفررقية الاقتصادية . 
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وقد أدى توقع النقص فى موارد المعادن الأساسية الموجودة والحاجة إلى 
تنمية موارد أخرى إلى ازدياد الاستعار فى أفريقية . ويظهر هذا فما يقوم به 
إتحاد الشركات الأنجلو أمريكية الى تستثمر أموالما فى تعدين النحاس فى 
روديسيا » والذهب فى جنوب أفريقيا » وى تدفق رأس المال الأمريكى إلى 
بناج النحاس والماس فى الكونجو البلجيكى ( جمهورية الكنغو) » وتنمية 
تعدين الحديد الخام فى سراليون ولييريا وغينيا » وخلق صناعة الألومنيوم 
فى (إيديا)0©بالكميرون > ومحاولة خلق نفس الصناعة فى «فرايا»9'© 
و «فولتا» › غات استغلال النحاس والحدید ی موريتانيا والمنجنز 
فى «جابون» وساحل العاج والتنقيب عن الببرول قف نيجيريا كل هذا 
يبن أن الغرب الذى لم يعمل من قبل إلا القليل لتنمية موارد أفريقية مستعد 
الآن للقيام -بذه المهمة على عجل .. ' 

وكذلك الإنتاج الزراعى لم يغفل أمره . فأفريقية الآن هى إحدى المناطق 
القليلة الى لا تزال مرتبطة بالغرب اقتصادياً . وى أية حرب مستقبلة > قد 
لا يكون جنوب آسيا راغباً فى مد أوربا بالمواد الحام الى هى فى مسيس الحاجة 
إلها . والرازيل الاستوائية أصعب فى تنميتها من أفريقية . ولهذا يبدو أننا 
e‏ الممنتقبل القريب زيادة سريعة فى عدد الشركات الى تستثمر أموالما 
ف منتجات المنطقة الحارة إذا سمحت الظروف السياسية بذلك . وى غرب 
أفريقية لا تسمح للأجانب ميازة الأرض على نطاق واسع إلا دولتان فقط 
هما ليبيريا والكونغو . فتملك شركة « اخوان ليفر ٠‏ : وشركات بلجيكية 
متعددة مساحات شاسعة فى الكونغو . وتملك شركة «فايرستون» مزارع 
واسعة فى لييريا . وكان تمو المصالح الأمريكية المالية سريعاً . وهكذا »> كا 
يقول «جافوروف ١ء‏ « تحولت أفريقية لتصبح آخر ميدان للرأسمالية 





. 4) المعاصرة‎ 
„ Fria (؟)‎ ” Edea )۱( 
„. Gafurov ):( „ Lever Brothers ( r ) 


۱۷ 


إن أفريقية ستقوم بدور حاسم فى العالم الحديث . فقد اختارت الدول الى 
نشأت حديثاً فى آسيا ألا تزج بنفسها فى الضراع ببن الرأسمالية والشيوعية . فاذا 
اختارت أفريقية أن تظل على الحياد بن الكتلة السوفيتية والكتلة الأنجلوسكسونية 
مال ميزان القوى ضد العالم الغرى . ومع ذلك كان إدراك أهمية أفريقية فى 
هذا الصراع بطيئاً . ذلك أن الاتحاد السوفيتى بعيد جداً عا » وكان الشرق 
الأوسط حصنا حول دون التغلغل الشيوعى . أما وقد تزعزعت أركان هذا 
افو + فد ات ار هة عط انر سر امن ارات اعد ر 
السوفيى . 

لقد كان اهام روسيا بأفريقية قبل الحرب العالمية الأولى مقصوراً على 
الحبشة : حك جار لت هي و 
النفوذ هناك . وقل أن كانت نَم بأفريقية خلال قترة ما بين الحربين العاليتين 
إلا باعتبارها وسيلة لتقويض أركان عدوها الرئيسبى الكامن'فى الحلف 
الإتجليزى الفرنسى . ولم يتغلغل تغلغل النفوذ الشيوعى فى غرب أفريقية إلا فى فترة 
ما بعد الحرب. ولم تكن موسكو وقتئذ بل باريس والحزب الشيوعى الفرنسى 
هو الذى اتخْذ من القومية الأفريقية حليفاً فى الصراع ضدالرأسهالية العالمية . 

وبمكن القول إن اهام الاتحاد السوفيتى بغرب أفريقية وبأفريقية السوداء 
بعامة قد بدأ منذ زيارة السفير « فوليكوف »اليب يا بمناسبة تنصيب الرئيس 
«تو عان»0©. إلا أن مصالح الانحاد السوفيى قد انبعت دائر مها بازدياد عدد 
الدول الأفريقية المستقلة وبتكوين امجموعة الأفريقية فى الأثم المتحدة. وقبل 
محاولة الاتحاد السوفيتى التغلغل الاقتصادى بدأ بدراسة الصور رة الأفريقيةدراسة 
منظمة . ولم تتقدم الدراسات دراي السوفيتية كثيراً حنی عام ١988‏ : 
وکانت الأحاث نجخرى بنوع خاص ف معهد عم السلاللات البشرية ومعهد 
الدراسات الشرقية فى موسكو . وكانت لغات أفريقية السوداء تدرس دراسة 
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مستفيضة ععهد ليننجر اد تحت إرشاد الأستاذ » أولديروج الى 4 3 كانت 
تترجم الوثائق العربية المتعلقة بالسودان . وكانت هذه المعاهد معنية بصفة 
خاصة ععصر وشمال أفريقية . وركزت اههامها على تاريخ الأجناس البشرية 
حی لقد أغفلت الناحيتين السياسية والاقتصادية . وف شر نوشير من عام 
6 وعلى أثر هجوم قامت به مجلة « الكوميونست » تكون قسم لدراسة 
الشعوب الأفريقية فى معهد الأثنوجرافية (علم دراسة الشعوب ) . وما حل 
عام ۷ حى بلغت الدراسة درجة تكفى لإثارة مشكلة تنسيق الدراسات 
فى المعاهد الختلفة . وعين الأستاذ يوتكين9©الذى كان قد زار غانا فى ذلك 
العام وقضى فہا شهرين يدرس مشكلانها 4 رئيساً للقسم الجديد 8 وأنشئت 
جل شہر ية تسمى ”اp0۲3 “East 0e‏ ( الشر ق المعاصر » مخصصت ف 
ن الأفرية. يقية » بالإضافة :إل 0 هنظمة مو جهة إلى البلاد 0 بقية 
الأفريقية و TT‏ ومالى الال i‏ 
الترحيب بالزائرين الأفريقيين . 

وهناك أمران قد يصوران لنا زيادة الاهمام السوفيى أحسن تصوير مع 
أنهما جد مختلفين : أحدهما تعين مراسل لشركة « تاس ) ى مدينة واكرا) » 
والآخر إنشاء أ كاد عية العلوم فى سنة 140 لمعهد جديد للدراسات الأفريقية 
يضم خسن من کا ر الحراء السوفييت لدراسة تار دح خ أفريقية وثقافة شعو 
ومشكلانًا الاقتصادية والشامية المعاصرة 5 

وستلعب الجامعة الجديدة ( جامعة الصداقة ) كذلك دوراً هاماً ف وضع 
السياسة السوفيتية . ويبدو أن المقصود منها أفريقية 0 من آسيا . فاذا أمكنها 
نيد عدد كاف من الطللاب استطاعت الحصول لى أشخاص مقتدرين 
مخلصين عکہم أن يوثروا على مواطنهم . ويبدو أن هذا هو هدفها ولكن 
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نجاحها أمر مشكوك فيه . وتبين نجحربة « جامعة العال » أن محاولات التلقين 
لا تنجح دائماً . إلا أنه رما كانت هذه هى أحسن محاولة ينظمها الاتحاد 
السوفيى ليكسب إلى جانبه اتحادات العال والصفوة المثقفة . 

.أما المساعدة الاقتصادية السوفيتية فى غرب أفريقية فكانت محدودة . 
ومن المفهوم أن السوفيت قد عرضوا أن ولوا وينفذوا مشروع كونكورى(3© 
ف مقابل السماح للم بالبحث عن المعادن . وقد قدم الانحاد السوفيى مؤخراً 
لغينيا اعمادا تجارياً يزيد على اثى عشر مليوناً من الجنهات الإنجليزية . و 
قد أرسل وفداً كبيراً إلى موتمر « اكرا» » ولكن هذا الوفد لم يكن شيئاً يذكر 
مجانب الوفد الأمريكى » لا من ناحية العدد ولامن ناحية التأثر . ونى الوقت 
اضر يشوم ورف مرت الال ابرع الاقاد اوت بل جمنزورية اانا 
الدعقراطية وجمهوريتا تشكوسلوفاكيا وبولندة . فقد عرضت تشكوسلوفاكيا 
الأسائحة على غينيا بعد استقلا ما » وتقوم البعثات الاقتصادية التشكية والألمانية 
والبولندية بنشاط فى غانا وغينيا . 

ومع ذلك فرعا كانت الولايات المتحدة هى الى أدركت فجأة أهمية 
القارة الأفريقية . وما يدل على تأكيد الأهمية الى تعلقها الولايات المتحدة 
الأمريكية على الأحداث فى غرب أفريقية تلك الزيارات الى قام نما » 
تعاقب ريع » نيكسون نائب ب الرئيس » وأدلاى م 
ويت وكيل الوزارة » ونلسون روكفلر » بالإضافة إلى رحلات جون جنر 
وغيره من الصحفيين وكتابتهم تقارير عا شاهدوا » وإلى الأعداد الخاصة 
بأفريقية الى تصدرها ليس فقط صحيفة مثل « نيويورك هرالد تريبيون » 
بل أيضاً صحف « ريبورتر » و «ساتردى ريفيو » و « هولیدای » . ولأمريكا 
مەزتان : أولاهما أن كشرين من زعماء غرب أفريقية البارزين هم من خريجى 
جامعبى « هوارد » و ١‏ ليتكون» » وی استطاعها أن تستخدم عدداً كبيراً 
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من الزنوج الأمريكيين البارزينى خدمة القضية الأمريكية فى غرب أفريةية . 
وأما الممزة الثانية فهى أن اهام أمريكا بأفريقية ليس مقصوراً على الناحية 
الإدارية فحسب بل أنه يتعداها إلى عالم الأعمال والدزاسة . ولقد أصبحت 
جامعتا نورثوستر ن٠‏ وبوسطن مركزين عظيمين للدراسات الأفريقية . كما 
أن مؤسستى روكفلر وفورد تمكنان علاء الأمريكان من تخصيص كل وقت 
عملهم وفراغهم للقيام بدراسات مفصلة لأفريقية ( الريطانية ) و ( الفرنسية ) . 
وقد قام «اپر ۲ و « کولان « و «طومسون» وغب رهم بتحليل التظور 
السياسى والاجتاعى هذه الأقالم » وهى مهمة لم يضطلع بها العلاء الر بطانيون 
والفرنسيون حى الان . 

وجب ألا نغفل الدول الآسيو ية. فالجمهورية العربية المتحدة لا تم 
بالسودان فحسب بل ونيجريا وأفريقيا ( الفرنسية ) أيضاً . ذلك أن الدين 
المشترك » والجامعة الأزهرية والروح'العصرية الإسلامية » والكفاح المشترك 
ضد الاستعار توحد بينهما . ولكن إذاعة القاهرة ل تبدأ إذاعاتها الموجهة لغرب 
أفريقية إلا موئخراً . 

وهناك دولتان أخريان تظهران قدراً كبيراً من الاهمام بقارة أفريقية : 
إحداهما لهند الى كان لما من قد الزمان صلات وثيقة بشرق أفريقية حيث 
يوجد سكان كشرون من المنود . أما اههامها بغرب أفريقية فأحدث عهداً » 
غر أنه قد تكونت فى غانا وسراليون ونيجريا ولييريا طائفة من رجال 
الها هرد كا أن كاله شرع وا هندية تيكل غروك الوقن با 
وليس امم المند غر مألوف فى غرب أفريقية فلر عا كانت المنسوجات الهندية 
من أهم سلع تجارة غرب أفريقية منذ القرن السادس عشر فصاعداً » وكان 
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الإقبال شديداً علا ببن الأفريقين > كا آن المند الحديثة'» وعدم لجحوثها 
إلى العنف نى كفاحها ضد الاستعار أمر معروف للجميع . ولهذا كان المثل 
الذى تضربه الهند يردد فى الأزمة الدستورية الى حدثت عام 1408 فى الإقلم 
الشرق ( من نيجريا ) . فقد ذكر الدكتور إزيكيوى0©ى خطابه عن اللحطوة 
الخاصة بالغاء نظام إيسو9© أن هذا الإجراء كان مبنياً على إلغاء « قانون 
المنبوذين » . وى تاريخ أحدث من هذا أعلن فى الحملة الانتخابية أنه إذا 
جاء: إلى الحكم اتحاد المحلس القوعى لنيجيريا والكدرون مع المؤتمر2©الشعبى 
الثهالى » وتصرفت حكومة جاعة العمل2؛“ الإقلم الغرى بطريقة تتناق مع 
الدستور كان مصيرها الحل » كا حلت الحكومة الهندية حكومة « كرالا) . 
وكلا البلدين تجمع بينهما ذكريات مشتركة فى كفاحهما ضد بريطانيا » کا 
أن الدراسة فى لندن وأكسفورد وكيميردج جمعت ببن كثيرين من المنود 
والأفريقيين من غرب أفريقية . والاههام بغرب أفريقية أمر طبيعى . ولقد 
أنشى ء معهذ للدراسات الأفريقية فى ال هند » عمل به أستاذان زائران مشبوران 
من غرب أفريقية هما الدكتور ت . ١‏ . إلياس وديحرافت - جونسون . 
وهناك أيضاً تأثر غاندى الذى يعم كل أنحاء غرب أفريقية . ونى الكونغو 
اعتنق الوطنيون مذهب عدم العنف اقتداء بالمهاتما . وفى ساحل العاج يتحدث 
الناس عن «هوفويه بواينى)0'© باعتباره غاندى أفريقية . وكذلك كانت الحال 
£ الإقلم الشرق حيث كادت الناقشة أثناء الأزمة الدستورية الى حدثت 
سنة ه4١‏ أن تدور حول ما إذا كان الأستاذ ایو إيتا» رئيس الحكومة 
يعتر غاندى: نيجيريا 3 ا كان عائدى دل لى ا ف موقف ممائل . 

وم يكتف أهل نيجيريا بدراسة الموتمرات واللجان الدستورية الهندية » بل 
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درسوا أيضاً وسيلة المند فى معالجة الروح الإقليمية ومشكلة تقسم الولايات 
على أساس اللغات . 

وأما الدولة الأخرى الى زاد اهعامها مؤكخراً بالشئون الأفريقية فهى 
إسرائيل » وموقفها بسيط يسبل فهمه . فهى لأا محاطة بالدول العربية لا بد 
ها من أن تبحث عن أصدقاء ليس ى أوربا فحسب » بل فى آسيا وأفريقيا 
أيضاً . وتأمل أن يكون هناك تعاون مثمر بينها وبين الدول الى برزت حديثاً 
فى أفريقية( . 

ولرعا كانت سياسة الاستهار أفضل ما يبن تغير الموقف تجاه قارة 
أفريقية . فاستؤارات الولايات المتحدة فى غرب أفريقية كانت إلى عهد قريب 
شيثاً لا يذكر . وحى ف الوقت الحاضر نحصل أفريقية نسبياً على أقل من 
نصيها من اعمّادات التنمية من البنك الدولى للتعمير والتنميةأو من الاستهار 
لاصو الزلا كا اة 4 وط هذا ارا عل اروف عق اناف 
الدولى باستثناء حالة أو حالتين مثل مشروع إنشاء سكة حديد نيجيريا وفق 
الأساليب العصرية أو القرض بهانية الملايين من الدولارات الممنوح لحكومة 
( أفريقيا الغربية الفرنسية ) بر نامجها الحاص بالسكة الحديدية . وكان 
استار الولايات المتحدة عموماً حى الآن فى الأقالم الأكثر ثراء فى أفريقية 
الجنوبية واتحاد جنوب أفريقية وى روديسيا بنوع خاص بقصد زيادة إنتاج 
المعادن . وأما فى شمال أفريقية فكانت الاستهارات على نطاق كبر » ولك 
كانت هنا أيضاً بدافع او المتلازمتدن : لمر هل الان واضيانة 
القواعد وها اللتان ادتا إلى تدفق دولارات الولايات المتحدة على المغرب + 
وأما فى غرب أفريةية فالاستمار الأمريكى لا يذكر . 

وكذلك البريطانيون لم يستثمروا أمواهم بأى قدر يذكر فى تنمية غرب 


(1) عملت الجمهورية العربية المتحدة على فضح نوايا إسرائيل وأهدافها فى إفريقية وقد 
يمحت إلى حد كبير فى وقف تغلفل النفوذ الإسرائيل ( المراجع ) . 
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أفريقية فى فترة ما بعذ الحرب . صحيح أن شركات7)تنمية المستعمرات بدأت 
مشروع البيض بفامبيا ومشروع « موکوا »)» وكونت بالاشتراك مع 
الحكومات الإقليمية بنيجريا شركات لبحث المشروعات » واستثمرت 
بعض الأموال فى بعض الصناعات مثل الأسمنت » و« تعليب » الأناناس » 
ومصنع للمنسوجات ولکہم لم حاولوا إقامة أية مشروعات فى غرب أفريقية 
ممكن أن تقارن عشروع « كاريبا »20 أو مشروع الفول السودانى السىء 
المصير . لتقد كان المستثمرون العريطانيون بحدون السلامة فى تفضيل أفريقية 
« البيضاء » للاستهار . ١‏ 

وممكن أن يقال عن يقين تام إن غرب أفريقية قد استثمر أموالا فى 
بريطانيا أكثر مما استثمرت بريطانيا فى غرب أفريقية . فمؤسسات التقد 
باحتياطياتها كاملة وكذلك الأرصدة الى جمعتها مؤسسات التسويق تركت 
جميعها فى بريطانيا . وكان الكاكاو والقصدير والكولومبيت من نيجيريا 
مصدر دخل من الدولارات لريطانيا . وبي عجزت بريطانيا فى السنوات 
الأولى لما بعد الحرب عن أن تمد غرب أفريقية باحتياجاته من السلع الرئيسية 
والاسهلاكية » كانت قيود النقد حول دون حصوله على مثل هذه السلع من 
بلاد أخرى . 

وكانت بلجيكا وفرنسا هما الدولتان الأخريان اللتان اتخذ اهامهما بأفريقية 
مظهراً متسما بالنشاط . فقد واصل البلجيكيون استعار أموالم على نطاق 
واسع » ولكن هذا الاستهار كان مول نفسه . فالشركات الى كان يرأسها 
اتحاد التعدين كانت تفضل أن تعلى نسبة كبيرة من أرباحها على رأس الال 
وازداد الإنتاج المعدنى والصناعى بدرجة مشرة . على أن بلجيكا حكومة 
وشعباً ۾ e‏ بالكونغو طلما كانت تصلها الفوائد بنسبة /٠١‏ فأكثر . وأما 
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فرنسا فكانت غالباً هى الدولة الى استثمرت فى فترة ما بعد الحرب أموالا 
على نطاق واسع فى غرب أفريقية . ولم يكن هذا حباً مها فى عمل الخير بل 
سعيآ وراء العظمة + أى رغبَة فى أن تصبح دولة عظمى رة أخرى عن طريق 
أفريقية . وكان يقال إنه إذا أمكن تنمية إمكانيات أفريقية فحينئذ بمكن أن 
تصبح فرنسا دولة كدرى . ولهذا تدفقت الأموال على أفريقية . غير أن الفوائد 
الى عادت على الأفريقين كانت قليلة إذا ما قيست بتلك الى عادت على 
ورك EN‏ والتاولى" الترفون الذيق قامرا I‏ 
ونقلها على مراكب وو الشروعات فى أفريقية . ولكن مهما 
تكن البواعث فان أحداً لا يستطيع أن نكر أن تلت الاستيارات قد صنت 
الكيان الاقتصادى لأفريقية الفرنسية بالصبغة العصرية » وأن طبقة جديدة 
متوسطة قد أفادت هن زيادة الرخاء الذى جلبه التصنيع . 

وما أن حل مطلع عام ١9409‏ حى كانت ثورة اقتصاذية قد بدأت ف 
غرب أفريقية . وكان هناك منطقتان أو ثلاث مناطق صناعية كرى . ففى 
الكونغو صناعة حديثة على درجة عالية من التقدم . وش مناطق أخرى مثل 
غينيا ونيجريا الشرقية والسنغال كانت تنشأ صناعات جديدة . وى غانا 
وساحل العاج ونيجريا الغربية جلبت صناعة الكاكاو والان رخاء يفوق حد 
الوصف . هذا مخلاف الصناعات الثانوية الأخرى . لقد غرت الثلاث عشرة 
EEE gS N E‏ الوا واد 
تغييراً كاملا . 1 


Yo 


الفص ل العا 
العومت وقيام الول القوس 


من بن الحقائق الى تسترعى التفات المراقب مو روح القومية نى الدول 
الى تكونت بطريقة مصطنعة فى غرب أفريقية . وأفضل مثل يويد هذه 
الحقيقة بلاد الككيرون » الى كانت فى عام 1114 مقسمة إلى قسمين أحدهما 
تحت الانتداب البريطانى والآخر نحت الانتداب الفرنسى من قبل عصبة 
الأم . ثم استمر هذا اوضع تحت وصاية هيئة الأم . واتقسم الكيرون 
الريطانى بدوره إلى الكميرون الشهالى وعاصمته الإدارية « كادونا» » 
والكدرون الجنونى الذى ظل زمناً طويلا جزءاً من الإقلم الشرق . ولم حقق 
اكرون الجنولى ذاتيته الخاصة إلا بعد المؤتمر الدستورى الذى انعقد فى عام 
4 . وأما الككيرون الفرنسى ٠‏ وهو سياسياً أ كر تطرفاً واقتصادياً أعظم 
تقدماً » فيفصله عن جاره الكدرون الريطانى ليست الإدارة امحتلفة فحسب » 
بل أيضاً حاجز للغة ومفهوم مختلف عن العلاقة ببن الحاكم وامحكومين . ومع 
ذلك فالأجزاء الثلائة » وإن تكن تحت إدارات متلفة اختلافاً بيناً » كانت 
تعتر نفسها وحدة قائمة بذاتها . وكان الحكم الريطانى والفرنسى يعتير جرد 
فترة بين مشهدين . وأما الكميرون الألمانى فظل تدب فيه الحياة . 

وما أضفى على الككيرون أهمية ‏ وهو الذى لم ينقض عليه باعتباره إقلها 
إلا سبعون عاماً فقط » وباعتباره شخصية معنوية إلا ثلاثون عاماً ‏ هو 
الشعور بأن الككيرون الألمنى كان دولة بترها التحالف الإنجليزى الفرنسى . 
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وأصبحت الرغبة فى الوحدة الإقليمية أسطورة بنيت علا فكزة أمة 
الكرون . 1 

وتظهر السيطرة القوية لفكرة الكرون كأمة من أنه بالرغم من أن 
المنطقتن تنمو فہما تقاليد #تلفة فان ا فى الوحدة قوية . وف كلا 
المزعين أحذت الحكومات على عاتقها تنفيذ برنامج قق الوحدة . وف 
الحقيقة عکن القول بأن أحد الأسباب الى جاءت « بفونشا »إلى لى الحكم 
هو أن حزبه كان يؤيد دائاً سياسة الاحاد . 

كذلك لا مكن إغفال أصوات أهالى الككرون الشهالى فى الانتخابات 
وكانت هذه هى المرة الأولى الى تمكن فما شعب الكيرون من الإعراب عن 
رأيه بحرية . ولقد فعل ذلك بالتصويت ضد البقاء داخل نيجيريا الشمالية . غير 
أن الم المتحدة ترفض أن ترى الحقائق كا هى . وقد استطاع السر 
« اندروكوهين » المندوب الر بطانی أن يقنع الأم المتحدة بأن الاختيار الذى 
مجحب أن يعرض على الكرون الثمالى هو ببن الكيرون الفرنسى ونيجيريا 
الريطانية . ولكن هذا القول يبدو يعدا عن الإنصاف . ذلك أن الخطوة 
الأولى جب أن تكون اتحاد الإقلم تحت الوصاية البريطانية - ذلك الإقلم 
الذى قسم تيسيرا للإدارة . وبعد أن يتم التوحيد بمكن أن تترك الحرية للإقلم 
كله نحت الإدارة الريطانية ليقرر مصيره . 

ولنا فى توجولاند مثل على ناحية أخرى للموقف المعقد الذى نجده فى 
غرب أفريقية . فليست المشكلة هنا مشكلة الوحدة الإقليمية بل وحدة الشعب 
« الإيوى »"“الذى قسم بين ساحل الذهب وإقلم « توجولاند » الألمانى . 
إذ قسمت الحرب العالمية الأولى « توجولاند » الألمانية إلى جزءين بريطافى 
وفرنسى باون ضر شعي «إيوى » كله إلى أحدها . ومنذ ذلك الوقت لم 
م اوتا ارس اوح ل اروم لا يدان دما 
إلها توجولاند الر يطانية لا تزال المشكلة قائمة . فالمسألة فى هذه الحالة مسألة 
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شعب يريد أن يض كشعب موحد »أو هى فكرة القومية أكثر مها فكرة 
أمة فى ف الوجود . 

وقضت معاهدة فرساى بتقسم توجولاند إلى قسمن أعدها فت 
الانتداب الريطانى والآخر تحت الانتداب الفرنسى . وهنا أيضاً م يستطع 
اختلاف نظام الإدارة أو ناك الغ أن عتمت روج اش ا ا 
ريات التاريخ أن تعانى توجولاند فعلا من حرية الآراء المضللة للام المتحدة . 
فبعد أن أصبح ساحل الذهب يدعى غانا قرر الريطانيون أن يقوموا باستفتاء 
ف توجولاند الريطانية لتقرر مصيرها » وخرت توجولاند بن الانحاد مع 
غانا أو الاستقلال أو البقاء تحت الوصاية . وف ذلك الوقت لم يكن مستقبل 
توجولاند الفرنسية قد تقرر بعد . وكانت نتيجة الاستفتاء أن قررت توجولاند 
الر يطانية بأغلبية صغيرة الاندماج فى غانا » ولكن فى الجنوب حيث يسيطر 
شعب ١‏ الإيوى » كانت نتيجة الاسنفتاء ضد الاندماج E‏ توفت :الآن 
مشكلة ر« الأبوى ) ئى غانا المستقلة . 

ور عا كانت القومية الى يعتيرها البعض أحد «علل الأطفال » أعقد 
مفهوم فى ميدان الشياسة . ولنا أن نتساءل : لاذا يصبح شعب متحد فى كفاحه 
ضد السيطرة الأجنبية عاطفياً بشأن حاجز تعسفى من الأرض ؟ ومى تذوب 
القبلية الإيوية ف قومية توجولاند ؟ وكيف علق تقسم التحالف الأنجلو ‏ 
فرنسى للمستعمرة الألمانية السابقة رغبة فى الوحدة ومخاصة فى اكرون حيث 
كان ممكن للفوارق الاجماغية والدينية والثقافية بين المحموعات امختلفة أن 
تدى إلى الاعتقاد بأنها ستفضل الانفصال ؟ إن التشيث بالولاء الإقليمى من 
أقوى الأمور 4 ف غرب فر ريقية . وهناك فى نفس الوقت نمو فكرة التابعية 
الأمية بن شعب مثل ا « يوروبا )"أو «الآشنى )0©الذى يكون مجتمعاً 
قائماً بذاته . إن لب مشكلة غرب أفريقية يكن فى التفاعل والتنازع بين الولاء 
للإقلم والولاء للمجتمع 
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وعكن القول إذن إن فى أفريقية نوعين تلفين من الولاء ينموان معاً . 
ونی هذا يقول رئيس وزراء إقلم نيجيريا الشمالى باعتباره« سردو نا سکوتو)(٩)‏ 
عن الشعور الذى نما فى الشمال إنه بيها كان الشخص فا مضبى يقول إنه من 
« كانو » أو من شووت أو من «بورنو » فال رفول ا إنه مق اال : 
ولم يقتصر هذا الشعور بالولاء على الشمال » بل تعداه إلى السودان ( مالى ) 
والسنغال وابنوع أخص إلى ساحل العاج . ولم يكن الشغب الذى حدث فى 
« أبيدجان » عندما انقلب الأهالى فى ساحل العاج ضد أبناء توجو وداهومى ‏ 
لم يكن إلا إعراباً عن هذا الشعور الإقليمى . ٠‏ حقيقة أن هذا الشعور 
«بالخصومة» كانت قد قوته الحكومات القطرية فى أفريقية الفرنسية 
والحكومات الإقليمية فى أفريقية الريطانية » ولكن نمو هيئة مثل رابطة9© 
ساحل العاج الأهلية أو الروح الإقليمية لمؤتمر شعب الشمال يدل على أن 
شعوب هذه المناطق قد نما فا نوع من الولاء أسمى من الولاء للقبيلة . 
وتتشابه مشاعر سردونا سكوتو مع مشاعر كبر الأساقفة فى «سان جوان» 
نحو « اليتون » والنورمانديين وغبرهم ممن يدعون أنفسهم فرنسيين . ولكن 
بها لا يستطيع الأسقف أن يدرك معبى هذا » فان السلطان قادر على أن 
بستخدم الوطنية الإقليمية الى بعت لتدعم سلطة الطبقة « الفولانية » الحااكقة . 

ونجانب هذه الوطنية الإقليمية نما ما بمكن أن يسمى بالوطنية القبلية 
( لعدم وجود تسمية أفضل ) . ويعتر ١‏ أوولوو أعظم داعية اللوطنية 
القبلية فى غرب أفريقية . ومهما يكن ما يقال عن سياسته فان خطته الى يتبعها 
عثل هذا الإصرار بمكن الدفاع عنها على أساس اللياقة السياسية » و بمكن إمجاد 
ميرر فلسفى لما . ذلك أن موقف «١‏ أوولوو » هو أن الإنسان مخلص مبدئاً 
ارات ولرها کان ين العمل علي ادر افر بعر يا جت دو لتاقل 
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أن تتكون لديه الرغبة فى أن ينتمى إلى مجتمع أوسع أى إلى قبيلة . ويستطيع 
اتحاد « إيبو)(١6مثلا‏ أو هيئة «إجى أومو أودوداوا/2© وغيرهما من ائات أن 
تستحوذ لا . وأما الولاء للإقلم أو الدولة فلا مكن فرضه 
إلا بعد الولاء للعشر ة . والتيجرى يمكن أن يكون وطناً أفضل لو استطاع 
TT‏ الور أو « الإيبو » أو «الحوسا» . 

وليست هذه بفكرة ثورية أو جديدة . فالبلاد الى ما أكثر من شعب 
واحد كان مها دائماً تزاع بين المصالح القومية والإقليمية . ففى أسبانيا » 
وفرنسا ء وألانيا » بل والمملكة المتحدة كان القطالنيون » والباسك والريتون» 
ومن هم من الألزاس وبافاريا » ووادى الراين » وأسكتلنده » ورت 
كانوا جميعاً يشعرون بالولاء لمناطقهم . ولقد طالبوا بتحويل السلطة إلمهم 
و بتشجيع لغامهم وثقافاتهم > وحاولوا إلى حد ما أن يكون لم کیان مستقل . 
وهكذا لم يكن لأسكتلندة وزارة خاصة بشئونها فحسب بل كانث لا أيضاً 
عاصمما وكنيسها المستقلة ونظامها التعليمى الخاص . ويقوم نمو الشعور القوي 
فى الحتمعات الأصغر بأوربا - وهو شعور لم عمت قط - على تفكير مماثل 
كر ) أولووو» . ومن العجيب أن كان الإداريون فى البلاد اشا : !د 
وت فط إلى الناحية الميكانيكية من السياسة يغفلون داعا رغبة بى وطهم 
فى أن يضمهم مجتمع توحد بينه التقاليد واللغة المشتركة . ولكن الحطر هو 
فى أن تتحول المشاعر الى أدت إلى المطالبة بوحدة منفصلة داخل الأمة إلى 
حركة سرية تؤدى إلى الانفجاز . 

ولعل حالة الحند ما يصور هذه الحةيقة . فد قاومت الحكومة المطالبة 
بتكوين الولايات على أساس اللغة لشعورها بأن إجابة هذا المطلب تقوض 
أركان وحدة المند » إذ ستعدل كل ولاية من حدود جرانما » وقد تشر 
الحجج التارمخية بقصد التوسع على حساب الجيران . وما أنه كر لكر 
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ولاية ثقافة كاملة » فان هذا يشجع على مجزئة الهند . وكان هذا بی نظر ہرو 
رجوعاً إلى النظام القبلى . ومع ذلك فان مقاومة المطالبة بالاعتراف بتقسم 
شعب المند على أساس اللغة والثقافة هی الى أدت إلى قيام الشغب فى بومباى . 
ومثال المند الذى ضربناه يبن أهمية موقف « اواو ) . فالوطنية 
المحلية » إذا لم تكن منطوية على تقس فی اکر ا تعن :ولاه شه ريه قر 
وحدة غير واضحة » إذ يعم عي اوناع ف حي النولة > وتستولى على 
كل إقلم روح الننافس فیشعر أنه لیس أدنى درجة من جاره بأى حال . وهذه 
الحاولة السلمية لإثبات تفوقه على جاره فى ميادين التعلم والصحة والخدمة 
الاجماعية : مما هو حادث فعلا فى نيجيريا ع مكن ألا توادى إلا إلى رخائه 
المتزايد . ولا يكون الولاء فى دولة تتعدد فما القوميات كالهند مثلا أو 
نيجريا » بل وى فرنسا والولايات المتحدة 005 متحدة المركز فيمتد 
ا الصغرى إلى الوحدة الكرى . وستكون مهمة التطور المرحلى 
للتاريخ أن حول أنواع الإلاء هه و و واا دت كاذ 
فرنسا والولايات المتحدة » وسيحدث على مر الزمن فى المند وأفريقية . 
على أن أعظم حطر ينهد هذه العملية التارمخية المطولة الى مول العفو 
المتنوعة المكونة لدولة حديثة إلى أمة واحدة هو محاولة اختصار الطريق . 
ولكن هذا هو الذى بحرى فعلا فى أفريقية . فلجنة « ويللنك ٠»‏ فى نيجيريا 
دي الوا ازا الاو را واس و 
حكومة غانا أن تدخل ا انفصالية 1 شنى والأقالم الشهالية . وليست 
الاعتبارات الإدارية: : والقدرة على الحياة حالياً والأعذار الأخرى مع 
ذلك » إلا تجاهلا للسوكال : هل تقوى أم تضعف نيجيريا أو غانا إذا قام فما 
عدد كبير من الوحدات ذات السلطات الحدودة ؟ وليس هناك ما حمل على 
الاعتقاد بأن هذه الدولة قد تضعف لأننا إذا أخذنا بنتائج الانتخابات وجدنا 
أن المعارضة للحكومات سواء فى نيجيريا أو غانا أو الككرون أو الكونغوليست 
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سياسية بل إقليمية . فأشانتى هى معقل المعارضة فى الإقلم الشرق ومنطقة نهر 
« كولابور أوجوفا» هى المكان الذى انتصرت فيه « مجموعات العمل )0©, 
وأما نى الغرب فان الغرب الأوسط > حيث يكون شعب ١‏ البیی ۲ أ کر 
مجموعة > هو الذى يعتير مركز المعارضة . ونجد مثل هذا فى الثمال وف 
الككبرون . وما حدث هو أن مجموعات كبيرة فى كل أنحاء غرب أفريقية 
تقد الا ات ا توافق على سياساتها بل لأن الاعتبارات الابلية تدفع 
هذه الأحزاب إلى ااذ موقف التحدى . وهكذا تنتمى الحكومة إلى مجموعة 
ا > وتتزعم المعارضة مجموعة من جنس آخر . وهذه حال 
لا تشجع لا من ناحية الدعقراطية 'ولا من ناحية الو السياسى . وبمكن أن نرى 
نتائج مثل هذه السياسة ف جمهورية الكونغو حيث حدث التصادم بين حز بين 
سياسيين أساسهما قبيلتان تلفتان . وتقع أحداث ماثلة فى أجزاء أخرى من 
أفريقية . أما أحدث الأمثلة فنجدها فى الكونغو حيث تمدد الأحزاب الى 
البزمت ف الانتخابات الانحادية ( الفدرالية ) باقامة دول مستقلة . 

والمشكلة الكيرى الى تواجه الدول الى ظهرت ححديثاً تتعلق بالأقليات . 
ول فيك ارو الب لحت زلا ر من ااا ول عر الشكلة أذ 
نطلق علما اسا سيئاً:. فقد أصبحت الروح القبلية تعنى شيئاً سيئ لأن علم 
السلالات البشرية قد جعل «القبيلة » اصطلاحاً علمياً يعبى ججتمعات ذات 
نظام اجماعى مترابط فى مرحلة معينة من مراحل الو . وإئا كان الاعتراض 
هو على جرد اللفظ فن الممكن استعال كلمة «جنسية» أو أمة . أو 
« مجموعات من الناس ذات استقلال ذاتى » . على أن نقطة البحث هى : 
ماذا نبجب أن تكون عليه العلاقة ببن هذه المحموعات والدول ؟ 

ول أن تدخل الصورة ا و على الحياة مالياً وإدارياً 
إذا تنازلنا عن فكرة توزيع الدخل طبقاً لمصادره » فاذا حل مبدأ مراعاة 
الحاجات والمصلحة القومية محل مصادر الدخل : أصبحت مسألة توزيع 
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الدخل أمراً تحدده الحكومة المركزية : كا أن مسألة حج الدولة تصبح غير 
ذات موضوع . وإذا كانت قد استطاعت ولايتا نيويورك وكاليفورنيا أن 
تعيشا جنباً إلى جنب مع ولايى أورمجونوألاباما فى الولايات المتحدة الأمريكية 
أو ولايتا کرالا وأوريسا مع أوتار براديش ق المحند » فان فى استطاعة 
الولايات الختلفة فى الحجم ومستوى التنمية الاقتصادية أن تعيش جنباً إلى جنب 
فى أى اتحاد كان . وجب أن يكون السؤال الصحيح : هل يشعر عدد كبر 
من الناس فى أية دولة من الدول أنهم مختلفون عن غيرهم بدرجة كافية ون 
بيهم التار ية والاجماعية والثقافية محتلفة محيث بحدر هم الحافظة علما ؟ 
إذا كان الأمر كذلك : كان من الأفضل فى اللهاية الاعتراف مهم شخصية 
معنوية منفصلة . ولرعا كانت السياسة السوفيتية بشأن الجنسيات فى وضع 
ستالين الكلاسيكى لها أصلح للتطبيق فى غرب أفريقية أكثر مما تحقق حى الآن . 

وهناك سؤال آخر تواجهه دول غرب أفريقية وهو : كيف بمكن خلق 
شعور قوى » الد تبعت تلك الدول طريقدت ب فالكارون حافت فكرة فودية 
من أسطورة الحاجة إلى إعادة النظر فى التكوين التسفى للأراضى الى كانت 
قبلا مستعمرة ألانية . أما فى غانا وغينيا ونيجيريا ومالى وربما فى الكونغوء 
فالفكرة تقوم على بعث إحدى اميراطوريات غرب أفريقية . لهذا تحول 
ساحل اهت إن غانا » وأصبح ا دان والسنغال اتحاد « مالى ».ونی رأى 
البعض تأمل نیجریا أن تصبح «سونغای ٩»‏ . وقد يدعى الكونغو أنه 
خلف دولة «الكونغو »(" القديمة . ونی غينيا أصبحت عمليتان تار يتان 
مختلفتان بفلتة عجيبة من فلتات التاريخ متحدتين رمزياً فی رجل واحد . ذلك 
أن سيكوتورى ليس زعم أكثر الحكومات يسارية خارج الكتلة السوفيتية 
فحسب بل هو أيضاً حفيد « سامورى » مدعى الإمامة . وهكذا نجد أن 
موقف غينيا فريد فى بابه . 

(1) انفصم الاتحاد واستبقى السودان له اسم مالى . 
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(م- ۴ ) الثورة فى إفريقية 


على أن انتحال شخص لاسم تار خی والادعاء بأنه خليفته الشرعى لا تمتان 
بصلة للحقيقة التارمخية . وما أشبه بثرى أمريكى يبحث عن سلف نورماندى 
ولنفس السبب . فالهدف فى كلتا الحالين خلق الثقة بالتفس . فأمل ساحل 
الذهب من وراء تسمية نفسها غانا هى أن تخلق شيئاً غامضاً يكون خلفاً 
لإمراطورية غرب أفريقية القددممة » ومذا يتحقق لها نوع من استمرار 
الماضى . وقد يكون فما تذهب إليه السيدة مايروافتش بأن « الأكان )670 
جاو ا ا 
لاله يدوق نفس ا قت ری ل غرب أفريقية قد حاولت أن تخلق 
تاريحاً من الروايات الشفوية » وأن كل مجموعة قد أنشأت تارعاً نجعلها 
0 على غيرها » كا هی الحال مع « اليوروبا» » والأشانتى ٠‏ والبينى 
الى أصبح لما تواريخ فى أضيق قالب ترز تفوقها فى المدنية على الشعوب 
الأخرئ : 

ونتائج هذا كله واضحة . فغانا تطالب منطقة « أجتى »)ى ساحل 
العاج ء وتدافع عن الإقلم الواقع عير الفولتا ضد ادعاءات توجو . ولم 
يقاوم « هوفويه بوانى ) تحدى نكروما فحسب © بل ذكره بأن عصر 
التوسع الاستعارى قد انقضى . وبدأ ساحل العاج يسلح سكان مناطق الحدود 
حبى تواجه ادعاءات غانا وغينيا بالمقاومة المسلحة . كذلك تطالب ليريا 
بالنطقة المتاخة لحدودها مع غينيا الى تقدمت بدورها بمطلب ماثل . 
وكانت هذه المطالب حى الآن مبنية على تزعم قضية قبيلة ما . وهناك مثلان 
حديثان يصوران ما ممكن أن حدث فى المستقبل من تصادم الولاء للوحدة 
القطرية والولاء شيل : ففی الكونغو تقدم والاب يولو )0 “المعروف 
بتالران السياسة الأفريقية » وهو قسيس معزول تزوج من سيدة فرنسية » 
بطلب توحيد شعب « باكونجو 00*©. ويلقى هذا المطلب تأييداً إجابباً من 
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شعب « الباكونجو » فى الكونغو البلجيكى المتحد فى « الأباكو )20 و 
زعيمه كازافوبو ماس إحياء مملكة باكونجو . ولقد أدت العلاقة الوثيقة بين 
زعماء « الأباكو » و ١‏ الاب يولو » بالكشرين من الإدارين البلجيكيين إلى 
الاشتباه فى حصول ١‏ الأباكو » على الأسلحة والمال من وراء الهر . وهم 
يفضلون الإبقاء على سلامة أرض الكونغو ؛ الكنغو الذى أو جدوها بتقسم 

ثن حى بين الفرنسيين والبلجيكيين والمرتغالين . بيد أن الكونغو » الذى 
حكه ملك بلجيكا أولا ثم شعب بلجيكا بعد ذلك لمدة سبعين عاماً > ليس له 
حى فى الوقت الحاضر وحدة عضوية . ولم يسمح له بتجربة الأنواع الحديثة 
من التنظم السياسى . ومن ثم ظلت المشاعر القبلية قوية ‏ بيا على الجا 
الآخر من الهر تحققت لشعب «١‏ باكونجو » السلطة السياسية فى الكونجو 
الفرنسى »> ولذلك يرغبون فى الانحاد مع إخوامم 

وهكذا نرى أن الكونغو يقدم لنا المثل على النزاع بين الأقسام الإقليمية 
الى خلقها الأوربيون ومطالب الدول الى برزت حديثاً أو الحموعات المكونة 
عل اشاس عنصرى . فلقد قرر مؤثمر برلين بعد أن 2 الادعاءات 
المتضاربة لفر نسا والبرتغال وشركة الكونغو الدولية تقسم شعب « باكونجو » 
ببن الثلاث . ومن ثم وجد شعب باكونجو نفسه مقسما بين الدول الاستعارية 
الثلاث ؛ مع أنه لا يزال يذكر اميراطوريته العظيمة ى العصور الوسطى حن 
كانت تعر فها أوزيا باسم مملكة الكونغو (هع١٥K)‏ والى تبادلت السفراء 
مع الرتغال » ونصبت أول أساقفة أفريقين . ولم يظهر أول تعببر عن 
الأفكار الةومية فى الكونغو فى تكوين الأحزاب السياسية الى كانت محظورة » 
بل فى الحركات الى كانت تهدف إلى التخلص من الاستعباد » والى تغلغلت 
فى كل منطقة شعب باكونجو . وكانت النتيجة أنه عندما تمكن الأب 
« فولبير يولو » من تأليف حكومة فى جمهورية الكونغو » تصورها على أنها 
خطرة اول فى شل ن در ااا ونا كوا عا وقد ارات 
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الذى حدث فى ليوبولد فيل عاصمة الكونغو البلجيكى زعماء « الأباكو ٩(۲‏ 
ووضعهم فى المقدمة . ولم يتوان هؤلاء الزعماء فى المطالبة بتكوين جمهورية 
الكونجو الأوسط الى تجمع كل شعب باكونجو على الجانب البلجيكى من 
الهر فى دولة واحدة . ولكن البلجيكيين لم يكونوا قد تحولوا إلى فكرة وجود 
شعب وظلوا على اعتقادهم بأن هناك سراً خفياً فى كتلة الأرض الى كونوها 
بطريقة تعسفية وتولوا إدارتما . ولو اهم البلجيكيون فقط بالنظر فى تار يهم 
الخاص دون غيره لأدركوا أن خلق كتل من الأراضى تعسفياً لا مخلق أمة 
بالضرورة . .ومع ذلك فبلجيكا نفسها قد تكونت بفصل مساحات من 
الأراضى الواطئة الى نمت فما روح وطنية محلية . ولن نحل المشكلة تسمية 
قومية « باكونجو » بالقبلية لأن القبيلة » مع كل ذلك » شخصية معنوية 

لذلك تتبع دول غرب أفريقية الفط الذى تضعه الدول القومية ف كل 
أنحاء العالى . وهى تعتزم أن تحتفظ بكل ما لدا . وإذا كان لا بد من أية 
تعديلات فهى لا تتصور إلا حلا واحداً » ألا وهو امتصاص الشعب الذى 
يطالب بالتغيير . لهذا ستصبح أفريقية » ومثلها فى ذلك مثل أوربا وآسيا » 
معسكراً مسلحاً . ولكن بسبب الانقسامات العميقة ستكون هناك أسباب 
أكر لأزاع . فلقد تقدمت « توجو » بالسؤال الذى يتحتم على كل سياسى 
أفريقى أن نحيب عنه . والسذال هو : هل المناطق الحدية الحالية مقدسة لا تمس؟ 
وهل يتحم على شعوب أفريقية أن تقبل التقسمات الى خلفتها الدول 
الاستعارية ؟ لقد أوضحت حكومة غانا أنها لا ترغب فى إعادة فتح موضوع 
«توجو الريطانية » . وسياسها » ها يتبين من العرض الذى تقدم به 
U‏ 2 هى أن تناقش الاختلافات ا الانحاد مع « توجو » 
المستقلة عندما يزول آآخر أثر من آثار الاستعار . وغانا لا تتصور أى اتحاد » 
لأن سياسى حز ب٠‏ الميثاق الشعبى يشعرون بأن كل كيان الدولة تتقوض 
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أركانه فى الاتحاد الفيدرالى . وأن أية حكومة فيدرالية فى غانا ستفتح مرة 
أخرى موضوع مشكلة « أشانى » والآقالم الثمالية . وغانا فى الوقت الراهن 
تفضل أن تنسى وجود هذه المشكلات . وإقد رفض «سيلفانس أولمبيو ١(4‏ > 
وكان يعتير يوماً ما السياسى المناوئ لفرنسا » عرض غانا بأن 5 توجو 
الإقلم السابع فما 

راد عون ا فی لاقي ان مد فان قبل :ل جانب فرنسا . 
ونجرى الآن عملية تقوية جيش «توجو) › وى كل أنحاء إقلم «ايوى » 
تقوم المظاهرات مطالبة بالاتحاد مع ( توجو ) . وأما فى غانا فتجرى تقوية 
قوات الأمن فى لمنطقة عبر الفولتا و وقد بدأت حملة دعاية ضد « الجوفنتو )60 
وبلغ الحال بغانا ا لدى فرنسا على تقوية قوة دفاع توجو . وبيما 
| يتحدث الساسة بالتطويل عن ١‏ الجامعة الأفريقية » نظرياً » يرفضون النظر 
فى إعادة تنظم الأرض . بل ولم تقترح أية دولة من هذه الدول إعادة تخطيط 
الحدود لتتفق مع حقائق السلالات . 

ومشكلة الحدود جزء من الراث الذى خلفه الاستعار المتقهقر . ولقد 
أدى تقسم الشعوب . الذى كان إحدى نتائج تقطيع أفريقية بين الدول 
الأوربية فى الوقت الحاضر > إلى تضارب بن أنواع الولاء . هذا يبدو أن 
الحل الوحيد هو حكومة فيدرالية تتحد فما القبائل . وما البديل لهذا الحل 
إلا سلسلة من المطالب والمطالب المضادة الى لا تذبى إلا بالحرب . ش 

وهناك مشكلة تواجه الدول الى ظهرت حديثاً وهى مشكلة الشركات, 
الأجنبية » وكيف تستطيع دولة صغيرة ذات موارد محدودة أن توا 
احتكاراً ضخماً ؟ وهل يكون للتحرر السيابى معى إذا لم تصحبه حرية 
اقتصادية ؟ هذه بعض الأسئلة الى يجب أن يجيب الساسة عنها . ولربما كان 
ا الأمثلة عا لى ممارسة الشركات الأجندية للسيطرة الاقتصادية هى شركات 
البترول.فى الشرق الأوسط وشركة قناة السويس . ولقد كان من حسن حظ 
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الهند إلى حدما أن اقتصادها لم تسيطر عليه شركة واحدة أو مجموعة من 
الشركات . وأما فى غرب أفريقية فالموقف يشبه الموقف فى الشرق الأوسط › 
بل هو أسوأ مه بكثير من بعض النواحى ..ففى الأقالم الريطانية هناك 
الثالوث غير المقدس المكون من شركة أفريقية المتحدة » وبنك غرب أفريقية: 
وقركة وال دعي ی ر هال الشركة التصمار يد وت 
أفريقية » والشركة الفرنسية لأفريقية الغربية » ومصرف أفريقية الغربية. وى 
لييريا > شركة « فايرستون » . وى الكونغو البلجيكى الاحتكار الضخم الذى 
تمارسه شركة بلجيكا العامة . كل هذه الشركات والمصارف تسيطر على كل 
اقتصاد غرب أفريقية . وتختلف سلطة هذه الشركات اختلافاً كبراً . ففى 
غانا ونيجيريا تتحكم الشركات الأجنبية فى /٠7١‏ من تجارة ااذ والصادر 
كلها » ولشركة أفريقية المتحدة نصيب الأسد بن هذه الشركات . ولكن 
خفف من تأثر هذه الشركات ظهور مجالس التسويق + وقيام جمعيات 
الكاكاو التعاونية » ونمو طبقة أفريقية من التجار بتشجيع فعال من الحكومة . 
وعلى أية حال فقد انقضى عهد سيطرة التجار حى على الحكومات الضعيفة . 
فالشركة الأفريقية المتحدة » وقد أدركت هذه الحقيقة » تركت تجار ة التجزئة 
ف المنتجات وركزت اهمها على كبار التجار وتجار الجملة . ورأى المشترون 
المرخص لم فى غانا ونيجيريا مهاية احتكار الشركات الأجنبية . وانتقلت 
الشركة الأفريقية المتحدة إلى ميدان آخحر هو الميدان الصناعى فأصبحت الشركة 
الصناعية الكرى فى نيجريا وغانا . ولكن حى الشركة الأفريقية المتحدة 
لا قوة لها أمام اک أصرت على البدء فى صناعات جديدة » مع أن 
الشركة قد تفوق مواردها موارد الدولة ذاتها » وقد يكون لدبا کر عدد 
من العال . ولكن تعوزها مهارات التخصص الى تتوفر للشركة الصناعية . 
وهذا السبب رعا كانت شركة مناجم الذهب بأشاتى أقوى فى غانا اليوم من 
الشركة الأفريقية المتحدة . والشبة الى أحاطت بقصة «سوندرا »الى 
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لم تقدم عنها الحكومة إيضاحاً حى الآن تقوم شاهداً على ما بمكن أن يكون 
لشركة أجنبية من تأثير على الحكومة فى بلد متخلف . وقد قابلت شركة مناجم 
الذهب بأشانتى محاولة شركة « كامب برد ©١020‏ الحصول على امتيازات معدنية 
مطلقة بتقدم الرشوة للموظفن امختلفين ٠‏ بل ولبعض كبار رجال حزب 
الميثاق الشعبى كنا أشيع فى أكرا ‏ قابلت هذا بالصرف بسخاء مماثل . وكانت 
النتيجة أن طرد من منصبه السكرتير الرمانى الذى كتب إلى الشركة يقدم لها 
الامتيازات . وأخرج «سوندرا » من البلاد بدون محاكة . ويبدو أن شركة 
« کامب بنرد» كانت تأمل أن تحصل على الامتياز » وكانت مستعدة أن 
تصرف مبلغاً معقولا من الال نى سبيل الحصول عليه . وتبن محاولة الرشوة 
أن أية شركة أجنبية يتوفر لدا المال نى مقدورها افساد ضمائر الساسة . 

وإذا كان الموقف فى غانا يدعو إلى التفكر > فان الحالة فى غينيا الى 
تسيطر على اقتصادها بأ كله شركة « فرايا » تبدو خطيرة . إلا أن جرد كون 
شركة « فرايا » ستقوم باستمار مثل هذه المبالغ الطائلة يدل و ف حد ذاته على 
أن النظام السياسى مستةر . وطالما لا تقوم معار ضة داخل غينيا ذامها لنظام 
الح الحالى » فان أية شركة » مهما باغت قونها » لا تستطيع أن تفعل شيئاً 
يذكر . وليس من امحتمل أن تعود الأيام الى كانت فما الشركات الأمريكية 
الفخمة تستطيع أن تنزل الجيوش ال خاصة إلى الر فى أمريكا الوسطى لتسبب 
امتاعب للحكومات . فلا خطر إذن طلما بقى نظام الحكم الحالى قائماً » 
فالآمر لا يتعدى ندين قوين يتفاوضان بعضهما مع بعض . ولكن > 
قا سيارية لنظام الحم » تستطيع شركة قوية تسيطر على sS‏ 
أن تسبب للحكومة متاعب لا نماية: ما بتمويل المعارضة » بل وبتقدم قروض 
للحكومة وهى تستخلص مها امتيازات سياسية واقتصادية . وسنبحث الدور 
الذى تلعبه « فرايا» قف غينيا المستقلة بشىء من التفصيل فى القسم الحاص 
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إذا كانت غانا قد استطاعت إلى حد ما أن تعالج مشكلة الشركات 
الأجنبية » فان هذا القول لا ينطبق على لييريا . فشركة « فايرستون» تعتر 
إمبراطورية داخل إميراطورية . ذلك أن دخل لييريا يتوقف على شركة 
« فايرستون » . ومع أن الأهالى قد أخذوا يزرعون أشجار المطاط فى مزارعها 
الحاصة فان عملية نمجهيز المطاط لا تزال شركة فايرستون هى الى تقوم ا . 
وموظفو الشركة لا يدفعون ضتريبة الدخل » ويتبعون سياسة التفرقة العنصرية 
فى مزارعهم » ولا يدفعون رسوماً جمركية على وارداتهم . وتشمل زراعة 
المطاط كل المنطقة الممتدة من « منروفيا» العاصمة إلى « روب رتسفيل » الميناء 
الجوى الذى أقامته الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحرب والذى تنتفع به 
خطوط شركة بان أمريكان الجوية . وتقوم الشركة بتعبيد كل الطرق وصياتتها 
فى المنطقة . وقد اجتذبت سياسة الباب المفتوح الى اتبعتها ليريا عدداً كبيراً 
من البيوت التجارية الألمانية والإيطالية والأمريكية وكلها مهتمة بتنمية مواردها 
المعدنية والزراعية »> وإن تكن موارد ليبريا من الحديد الحام قد أثارت 
اهمامها بنوع خاص . 

صحيح أن التغلغل الاقتصادى » حى وإن جاء عن طريق البيوت 
التجارية الاحتكارية نافع للبلاد » فانه يزيد من دخل الدولة . وعلى أية حال 
تسهم شركة « فايرستون» نى دخل ليريار عقدار 2/5٠‏ وأما فى الكونغو 
البلجيكى فيتحكم فى اقتصاد البلاد بأجمعه نحو عشر شركات ٠‏ ولكن 
« الشركة العامة 6١0)‏ ولاعائلة المالكة والحكومة البلجيكية وكل الطبقة العليا 
تقريباً مصالح مالية فہا » لأنها تتحكم فى عدد لا بأس به من الشركات فى 
بلجيكا ذاها ‏ تسيطر على الاقتصاد كله . ومن بين المؤسسات الى مولا 
« الشركة العامة » نى الكونغو : البنك المركزى للكونغو البلجيكى . وانحاد 
المعادن لكاتنجا العليا » وشركات النقل الکری > وبيوت نجارية کشر ة . 
أخرى . لهذا يستطيع المرء أن يقول تقريباً إن « الشركة العامة » هى الى نحكم 


, Société Générale )١ ١ 


5 


الكونغو أكثر مما محكمها الرلمان البلجيكى : ولمثل هذه السيطرة ميزاتها › 
أن العن الى فة ق يلو باهظاً ففى الكونغو مثلا يذهب للاستارات 
معدل خیالی من الدخل القومى يتراوح بین ۲۰ » ۲۵./ وذلك لأن معظم هذ 
الشركات تمول الاستعارات من أرباحها . وهناك ممزات أخرى . فأية شركة 
کری تسيطر على الاقتصاد تہمھا الأرباح قبل أى شىء آخر . ولتحقيق 
الأرباح بحب تنمية البلاد . وفى البلاد قليلة السكان لا مفر من إدخال النظام 
الآلى » وهذا بدوره يتطلب عالا مهرة . والعال الأوربيون فى الكونغو 
يطالبون برفع مستوى معيشتهم إلى المستوى الأمربكى › ومن ثم يتحم تدريب 
عمال الكونغو » فيصبح من الضرورى إنشاء المدارس الى توفر الحد الأدنى 
من التعليم اللازم لتخريج عمال مهرة وكتبة يعملون فى الشركات . وقدرة 
الهال الإنتاجية تتطلب اتباع سياسة تقدم الخدمات الاجماعية . كذلك لا بد 
من جذب العال إلى المناجم » ومن ثم مجحب توفير التسبيلات اللازمة لم لشراء 
قطع صغيرة من الأرض يفلحونما . ثم إن اتساع رقعة الكونغو » وبعد 
المنطقة المنتجة للمعادن عن البحر يستلزمان تجهيز هذه المعادن وتصغر 
حجمها قبل أن تتمكن من مزاحمة غيرها فى الأسواق العلمية . لهذا كان 
لا بد من تؤفير العال للصناعة أيضاً . وكان من نتيجة هذا كله أن نمت طبقة 
0 المال لهم كوه افتستادية حافية ل الدع فى الاعات لاشلا كنة 
عملا مرعاً . ومن ثم كانت الفوائد الى عادت على الكونغو من ١‏ الشركة 
العامة » عظيمة القدر . فهى الى جعلت الحكومة تمد البعثات الكاثوليكية 
بالمعونة فى إنشاء المدارس والمستشفيات . وهى الى قدمت للكونغو تكويناً 
صناعياً لا يفوقه فى كل أفريقية إلا تكوين اتحاد جنوب أفريقية . ووفرت 
له مستوى معيشة عالياً بدرجة معقولة » وأمدته بالفوائد الى يوفرها الرأسالى 
الطبوح لعاله . وقد درت سياسة المصلحة الذاتية المستنرة هذه على البلاد 
أرباحاً طائلة » وانسع نطاق نشاط الشركات أا اة 
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كهذا الذى نجده فى الكنغو بالفعل» وذلكلأنها كانت تسيطر علها بيوت الاستراد 
والتصدير . وإن تصرف البلد المستقل سياسياً لأيسر مع هذه البيوت التجارية 
منه مع شركة احتكارية ضخمة مثل « الشركة العامة » الى كان ها مئخراً 
نشاط سياسى » حى لقد ظن بعض المعقبين ألها كانت السبب فى استقالة 
م. ف كرك أن كا نسل م ا و 
حال لقد منيت الشركة بالفشل فى اولها فصل كاتنجا عن الكونغو المستقل 
لتنضم إلى روديسيا . ويعزى الفشل عموماً إلى أن السر روى ويلينسكى أراد 
أن يستخدم الاقتراح لأغراضه الخاصة . ولكن الشركة فى نفس الوقت تتم 
اهماماً حيوياً بامحافظة على وحدة الكونغو . وعكن أن يقال بحق إن المعارضة 
فى تجزئة الكونغو إلى عدد من الولايات المستقلة توئيدها الشركة العامة » لأنه 
إذا أصبحت منطقة باكونجو دولة مستقلة ضاعت تسبيلات ميناء متادى » 
وإذا انفصلت رواندا أورندى انقطع مورد العال ذوى الأجور القليلة » 
وإذا لم يكن الكونغو متجداً ضاعت قيمة نظام الصناعات والنقل الذى أقم 
فى البلاد . هذا تعتتر الوحدة ضرورة بالنسبة للشركة العامة . 

وى الكونغو المتحد ستظل الشركة العامة القوة المسيطرة على كل اقتصاد 
البلاد > وستظل تستخدم نفوذاً سياسياً كبيراً . وأما فى الكونغو الذى تمزقه 
الولاءات القبلية » فلا يمكن أن يكون الكفاح بین الدولة والاحتكار الحبار 
كفاحاً بن ندين » لأن الشركة ستجد دائماً من نحارب معها . والواجب أن 
کر فى ر وزات أمريكا المتويية رارق الأوبول دير اا 
الأفريقين بأن الكفاح الحقيقى للاستقلال فى أى بلد متخلف يبدأ فقط بعد 
أن يصبح ذلك البلد مستقلا سياسياً . 
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ایکا النضِيمٌ 


كان من أثر الحرب العالمية الأولى (سنة )١9414‏ أن عرف غرب 
أفريقية الاقتصاد النقدى لأول مرة . لقد كان على شعب أفريقية أن ينتج المواد 
الحام الى محتاج إلا العالك الغرلى . وكان العال يسخر ون فى تعبيد الطرق 
والزراعة » فتعود الأفريقيون على النقود . وى فترة ما بين الحربين العالميتين 
هاجر عدد كبر من الناس إلى المدن لأسباب كثيرة . هم من دعته الرغبة 
ف زيارة المدن لمشاهدما ومهم من اضطرته إلى ذلك الحاجة إلى كسب المال 
لدفع الضرائب: ومنهم من رحل إلى المدن هربا من أساليب المعيشة التقليدية 
الى كانت حياة الغاب لا تزال تفرضها علهم . ومن الشباب من استعاض 
مغامرة زيارة مدينة الرجل الأبيض عن الحفل الذى كان يقام للم فى فى الأيام 
السابقة عند بلوغهم سن الرشد . 

وبيها كانت نحدث هذه الثورة فى داخل البلاد كان هناك على الشواطىء 
أفريقيون مسفسطون اعتادوا على أساليب الحياة الأوربية وتعلموا فى مدارس 
أوربية . ففى أفريقيا الفرنسية كان فى أقسامها الأربعة سكان أفريقيون يدعون 
أنهم مواطنون فرنسيون » وظلوا زمناً طويلا يستمتعون بالحقوق والمزات الى 
كان حرم منها غرم من الآفريقين . ويرجع الاعتراف بالمركز الخاص لا كان 
يعرف ( 0 ميونات » الآأر, بعة إلى معاهدة باريس الى عقدت عام ١0/87‏ . 
وقد لاحظ الرحالة الأول العلاقة اللحاصة بين الفرنسين والأفريقين . فعلى 
طول الساحل من « سان لويس » إلى انك نوار ۾ كانت 00 الى 
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اختلط فما الفرنسيون والأفريقيون منذ أكار من أربعة قرون » وترتب على 
ذلك نشأة سكان لم خيرة كرى بأساليب الحياة الأوربية . وى عام 1858 
كدق ا ی نزي كلسو لغة جائل ی ب 
كتاب الأعمدة السياسية ى الصحف فى النصف الثانى من القرن العشرين . 
وفى دلتا نهر النيجر أدخل جاجا ناتا وغيره من الأمراء التجار أساليب 
يستطيعون ہا أن يواجهوا أوباش غابات نيل الزيت فى عقر دارهم . 

وف كل تلك المناطق لعب سكان جزائر المند الغربية كما لعب سكان 
سراليون فى الأقالم الر يطانية ذورا بارا .وقد أنه اليك الفائدوؤن وال 
المحررون الذين تعلموا فى مدارس « فريتاون » معظم الأقالم البر يطانية 
بالإدارين والمئرجمين وحى بالكهنة . وكانت المعاهدات الى وقعتها بريطانيا 
وفرنسا فى داخل البلاد على الأغلب من صنع الأفريقيين الذين اندمجوا فى 
الجو الأورى . 


وكان المجتمع متشاماً فى مدن مثل «لاجوس » + و «فريتاون» ٠‏ 
و«كيب كوست » » و «سانت لويس » » و «روفسك» وغيرها. وكانت 
طبقة حاكة من البيض تمسك بزمام السلطة السياسية » ولكن الأفريقين كانوا 
بارزين لا فى الإدارة فحسب » بل وف المهن أيضاً . وظلت التجارة مدة من 
الزمن يسيطر علها السراليونيون والرازيليون » ولكن المهن كان يسيطر 
علا الأفريقيون إلى أبعد حد . ففى مدينة لاجوس كان هناك مسر وكار»(© 
الإدارى والمقم الذى ترق حی أصبح نائب مدير الربية > ومسير عر « بین )000 
المحانى الذى كتب أول تاريخ لشعب «اليورويا» » هما كان هناك أيضاً 
أدينى جونز۳)» وهربرت ماكولى . ولم يكن النساء أقل لمعاناً من الرجال . 
وكان من بيهن مسز « بن » الى تلقت تعليمها فى إنجلئرا » وغيرها ممن برزن 
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أيضاً فى شئون المدينة . وق السنغال يرز أمامنا اسم « بز دايانى (©الذى 
لم يكن نائب السنغال فحسب بل أصبح أيضاً وزيراً فى وزارة كليمنصو . 
أمثال هؤلاء الناس سواء أكانوا ف أفريقية الفرنسية أم الريطانية (لم ينشىء 
البلجيكيون قط طبقة ذات ثقافة غر بية ) كانوا مقصورين على المناطق الساحلية 
بصفة خاصة . وكلهم تقريباً تخلصوا من الروح القبلية . فستر « بين » الذى , 
زار معرض المستعمرات والهند فى عام 1817/4 كان ينتمى إلى أسرة ملكية من 
قبيلة « اليوروبا » » ولکنه كان قد غير اسمه من « أديبييين 0" إلى « بين » 2 
إذ كان من الشائع أن يتخى معظم الأفريقيين عن أسهائهم عند 0 
المسيحية ويتسمون باسم القسيس الذى تنصروا على يديه . وكان الحتمع أيضاً 
نحت سيطرة « العرازيليين » إلى حد عجيب . وقد اشتغل عبيد البرازيل 
الأفريقيون الحررون الذين وفدوا على غرب أفريقية بتجارة الرقيق فى الفترة 
الأولى يهم . ثم سرعان ما وطدوا أقدامهم فى التجارة المشروعة + ثم 
اوا مم والعبيد المحررون الذين استوطنوا فى سيراليون العوامل. الحافزة 
على التغر © إذ أ: نهم كانوا قد فقدوا مشاعرهم القبلية بل ووطنيتهم الحلية 
ولذا كان يعدم الاتقا من مدينة إل أخترى.دون أن بشعروا بام غرباء 
بأى حال من الأحوال . وهكذا نجد خاصية ثانية للمدن الساحلية فى غرب 
أفريقية فى الأيام الأولى . فلم تكن مدينة من تلك المان خاصة بنيجيريا أو 
ساحل الذهب » بل كانت كلها مفتوحة الأبواب أمام كل سكان أفريقية 
الغربية الريطانية . كذلك نما نظام ممائل فى أفريقية الغربية الفرنسية حيث 
أصبحت المدن هى البوتقة الى يصبر فما السكان الأكثر تطوراً . فنا الأحساس 
بأفريقية الغربية البريطانيةوأفريقية الغربية الفرنسية . ولم تكن' الالقاسات 
الأول المقدمة من ساحل الذهب ونيجريا قائمة على أساس قطرى بل على 
أساس كل غرب أفريقية إذ أن الناس كانوا قد بدءوا يفكرون فى غرب 
أفريقية باعتبارها وحدة . 
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والمدن الأفريقية على أحسن تقدير مدن خلقها الاستعار خلقاً مصطنعاً . 
وليس معنى هذا أن المدن لم يكن لها فى غرب أفريقية وجود قبل مجىء 
الأوربيين . فغرب أفريقية منذ بدء التاريخ المعروف ميم بالتجارة أكثر من 
الزراعة » وقيام المدن نتيجة طبيعية للتجارة . ولكن المدينة الحديثة كما نعرفهاء 
سواء أكانت سانت لويس أو لاجوس أو أكرا ء نشأت مع الأوربيين . 
والخاصية المميزة الى تراها فى مدن الاستعار هى الحاجة إلى فصل مستعمرة 
البيض عن منطقة الأهالى . « فلوجارد )(“مثلا فى تةريره عن ١‏ الاندماج » 
يرغب فى نقل المنطقة السكنية للأوربيين من لاجوس إلى منطقة صحية أفضل » 
حيث يصبح الاتصال بالأهالى أقل ا . وهكذا كان الإداريون الأور بيون 
فى باماكو يسكنون فى كوليبا2؟»وفى فريتاون يسكنون فى « هيل » وكان السود 
فى أبيدجان يسكنون فى تريشفيل » وى دكار فى أحياء حقرة متعددة . 
وحى البلاد الصغيرة مثل « كوتو نو ) عالت ی ی کی أحدها وري 
والآخر أفريقى ١‏ على أن نظام التفرقة هذا بلغ أقصى او الكو لذو 
البلجيكى . ففى مدينة ليوبولد فيل كان موقع المعسكر الحرنى بين المدن 
الأفريقية والمدن الأوربية » وكان على الأفريةيين إذا أرادوا الحروج من 
مناطقهم بعد الغسق أن محصلوا على تصاريح بذلك . 

ولم يأت السعى إلى تحقيق السلطة السياسية إلا فى المدن الى كان فما 
الأفريقيون على اتصال وثيق بالأوربين . ففى « كوميونات » السنغال الأربعة 
استطاع « بليز دایانی » أن يستغل الشعور ضد الأوربين ورغبة الأفريقين 
فى نحقيق المساواة للحصول على مقعد فى الرلان . وكانت المشكلة فى غانا 
ارو وت لاون سر اه الأرض ذلك أن ماف سكرنات 
أفريقية الغربية الريطانية بشأن الأرض كانت قد أدت إلى احتجاجات من 
جهات مختلفة » فترتب على ذلك تعيين نة التحقيق عام 1415 . وكان 
يرتبط ذه المشكلة مشكلة الرؤساء . وكانت هذه المشكلة ى لاجوس تدور 
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حول أسرة « دوسيمو ٠»‏ » وأتاحت الفرصة لما كولى أن يموم يجهاد طويل 
مرير ضد الحكومة » فانث نشق المحتمع إلى قسمين » وأخذ « كار » و «ماكولى » 
وجهى نظر متعار ضتن . غير أن المشكلة كانت مقصورة على « لاجوس » 
وحدها : فلم يشمل الاضطراب كل نيجيريا . 

وى أفريقية الفرنسية كان الموقف #تلفاً » فقد تكونت بعد أفريقية 
الريطانية . إذ أن داهوى والسودان لم يتم غزوهما إلا فى التسعينيات من القرن 
التاسع عشر » والنيجر لم تكن لما حكومة إدارية إلا بعد الحرب » وساحل 
العاج وغينيا لم تخضعا إلا فى العتقد الأول من القرن الحالى + ولم يستقر السلم 
الفرنسى إلا خلال الحرب . وكان هذا يصدق على أفريقية الغربية البريطانية 
أيضاً إلى حد ما . فالإقلم الثهالى من نيجيريا وأشانى والأقالم الشمالية لساحل 
الذهب وداخل سيراليون ‏ هذه كلها لم تخضع أو تحتل احتلالا فعالا إلا ف 
العقد الأخير من القرن التاسع عشر أو العقد الأول من هذا القرن » وكانت 
هذه البلاد جديدة بكل معى من المعانى . فلم تكن لها إدارة مستقرة ٠‏ كا 
كانت قبضة الإدارة أخحف وطأة بكشر مما كانت عليه فى الحواضر أو 
المنتعمرات الأقدم . وكانت النتيجة أنه بهاية الحرب العالمية الأولى كاز- 
هناك طبقة بورجوازية وطبقة عاملة فى المدن الساحلية » وظبقة فلاحين متأخرة 
نينا ف ادن اة , كانت الات التوسيطة باللدن نى الأقالم الختلفة 
تتقدم طالب بالنيابة عن تلك الأقالم » وكانت تلك المطالب تجد مقاومة من 
حكومات المستعمرات . ولرعا كان أحسن ما يعرب عن مشاعر الإدارة 
ابريطانية قول الحاكم السير هبو التو نك عله الى الام اللي 
التشريعية بنيجيريا : لقد قيل : ف الشبور الأخرة الماضية كلام كثر مشر 
الخواطر لا رابط له بشأن انتخا شعبى لأعضاء فى مجلس نيجيرى - كلام 
صادر معظمه عن جاعة من السادة الأفريقين المتعلمين » اختارت نفسها 
وعينت نفسها وتسمت باسم «المؤتمر الوطى لغرب أفريقية » ... لأنه 
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يكون من السخف لا غير الافتراض بأن نيجيريا القارية » ولا أقول أفريقية 
الغربية الريطانية » عکن أن تمثلها حفنة 7 الننادة انتقو من بين رسال 
اا ا و ف عقن و جل تاغل الجر مرك 
الإدارة الريطانية » وواصلوا لاد لى يدى معلمين بريطانين 
فى مدارس بريطانية » حى يتمكنوا من أن يكونوا خداماً للدين المسيحى 
أو متضلعين فى قوانن إنجلترا » لا تتركز أبصارهم على التاريخ أو التقاليد 
أو السياسة امحلية الأفريقية ولا على | العزاماتهم وواجباء مهم القبلية حو حكامهم 
الطبيعين الأمر الذى يفرضه لمهم العرف المتوغل فى ف القدم > بل على 
نظريات سياسية وضعها الأوربيون لتلاثم ظروفاً محتلفة كل الاختلاف . . » 
وأما عن « أمة غرب أفريقية » فكان السر « هيو » أكثر تشاوماً » إذ يقول : 
«... إن وجود أو إمكانية وجود مثل «أمة غرب أفريقية » فى 
المستقبل الذى ممكن أن تد إليه البصر » حافة لا تقل وضوحاً عن وجود 
OR‏ كفا نهر عكري N‏ 
الى خلص ما إلى هذه النتيجة فهى : « أن شعوب غرب أفريقية تنتمى إلى 
أصل واحد ولا ينحدرون من سلالة مشتركة . . . ولا مجمع بيهم لغة مشتركة 
ولا معتقدات دينية مشتركة » . ثم يذهب بعد ذلك إلى حد القول: «. . . إن ف 
تقدم هذه المطالب والادعاءات السخيفة أو الاعتراف مها كثير ا لا 
لا تتلاءم مع ذلك الغو التي الحم الذاق الوطى الصحيح الذى يحب على 
كل الوطنيين القيقين و فى نيجيريا أن يتحدوا معاً للحصول عليه وصيانته » . 
وقد ذهب كليفورد فى تشاؤمه إلى أبعد من هذا فقال : «وإذا افترضنا أن 
المستحيل كان ممكناً . . . وأن هذه الحموعة من الدول الوطنية المكتفية ذاتياً 
والمضلة ستاولا معادلا وال لها بعضنيا عن بع السافات الطويلة + 
وفوارق التاريخ والتقاليد » والحواجز السلالية والعنصرية والقبلية والسياسية 
والاجماعية والدينية ‏ كان فى مقدورها أن تلتحم معاً فى أمة واحدة متجانسة .. 
كان هذا عثابة ضربة مميتة تتلقاها جذور الحكم الذاى فى نيجيريا الى تضمن 
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لكل شعب قائم بذاته الحق فى الاحتفاظ بذاتيته وشخصيته ونوع الحكم 
الخاص الذى اختاره » و النظم الاجماعية والسياسية الخاصة الى تطورت 
حكمة الأسلاف وخر تمم المتجمعة جيلا بعد جيل » . 

على أن الإعراب عن هذه المشاعر لم حل بين الحكومة الريطانية وبن 
إدخال احالس التشريعية إلى مستعمرات غرب أفريقية » وتوفير العثيل 
الخاص للمناطق الحضرية . وف أفريقية الشرنسية اعتّرف. للسنغال بمركزها 
باعتبارها المستعمرة الأم » وكان مجلسها التشريعى أكثر احالس تقدماً فى كل 
أفريةية المقشنوة ‏ وى انلق "أن الطيقة“الوسيظ ى امال كات كار 
الطبقات نضجاً فى كل أفريقية « السوداء » » وأن النظام الذى أدخل فما سار 
شوط بعيداً لر ضی مطالهم . 

ومع كل ذلك فان أعجب تغير حدث فى غرب أفريقية لم يكن فى 
الميدان السياسى بل ى اليدان الاقتصادى » وهنا كان ساحل الذهب فى 
الطليعة . وكانت الثورة التجارية والاقتصادية هى الى بدأت بادخال زراعة 
أشجار الكاكاو من « فرنانديو » على يد رجل أفريقى . وكان مقدراً للكاكاو 
أن يكون العامل الأكير فى التغيير فى غرب أفريقية وأن تكون البلاد المنتجة 
الكاكاو : ساحل الذهب وغرب نيجيريا وساحل العاج والكميرون الفرنسى 
هى أكر البلاد استفادة . ولكن الثورة لم تحدث فى كل هذه الأقالم ف نفس 
الوقت . فكان ساحل العاج أول من أفاد من إنتاج الكاكاو » وتلته نيجيريا » 
ولم يظهر الكميرون وساحل العاج فى الصورة إلا فى آآحر هذه الفترة . ولم يكن 
الكاكاو هو المحصول الوحيد : بل كان هناك أيضاً زيت النخيل الذى قام 
عليه الرخاء فى شرق نيججريا وداهوبى » والموز فى اكرون وغينيا » والن 
فى ساحل العاج والكرون وغينيا » والقطن فى السودان وشمال لجرا + 
والفول السودانى فى السنغال والسودان وشمال نيجيريا . وممكن أن نرى 
التغيير الذى أحدثته هذه اللحصولات بى فرة ما ا رمن العالميتين من أنه 
ا 0 الافين» ( ملك ) اوو پشکو فى 1 30 من إدخال ورف 
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النقد حجة أنه لا يصلح فى مثل ذلك الطقس وأن الناس لا ثقة لحا فيه » إذا بنا 
نرى فى لماية الحرب العامية الثانية أن ورق النقد قد أصبح مقبولا من الجميع 
فى غرب أفريقية . ونمة عامل آخر وهو نمو طبقة من مشترى المنتجات ومن 
الوسطاء الذين كانوا يعملون فى الشركات الى نزحت إلى البلاد » فحققت 
رعاً كان يكفى لأن مجعلها ترز كطقبة متوسطة . ثم عامل ثالث هو نشأة 
عدد كبير من الزراع ونخاصة فى مناطق الكاكاو كان لم من الموارد 
والمدخرات المالية ما مكنهم فى عام ۱۹۳۸ من أن يقوموا ممقاطعة الكاكاو . 

وكان ظهور زارع الكاكاو فى فترة ما بين الحربين أعظم نواحى التنمية 
إثارة فى غرب أفريقية » ور عا كانت مقاطعته للكاكاو فى سنة ۱۹۳۸ أوضح 
دليل .على قوته . ولكن مجانب هذه الطبقة كانت قد نمت طبقة جديدة تشتغل 
بالتجارة » واقترنت بالرخاء الجديد . وبعض أفراد هذه الطبقة سيدات 
فسان رامن مال يبلغ آلاف الجنهات » ومن حسابات ف البيوت التجارية 
الأجنبية . وبدأ نظام « شركة الائهان » و « بيوت الأعمال » يظهر ثانية فى 
دلتا ر النيجر نحت ستار -جديد . 

وقد جاءت الثورة التجارية فى الزراعة بظاهرة جديدة فى النظام 
الاجماعى الأفريقى » وتتمثل هذه الظاهرة فى العامل الذى لا ملك أرضاً . 
ذلك أن مزارع الكاكاو ى ساحل الذهب ومزارع الفول السودا فى السنغال 
جذبت إلا الال من داخل البلاد . ومع أن هذه الظاهرة بدأت بساحل الذهب 
والسنغال فان الأقالم الأخرى أيضاً جذبت إلها مهاجرى العال فى طور نوها 
ما هی الحال فى مزارع الن والكاكاو فى ساحل العاج ومزارع الكاكاو ى 
غرب نيججريا وفرناندبو . كان سكان شرق نيجيريا يذهبون إلى فرناندبو 
ا > وأهل ١‏ موصى ودالوا ساعن ي كا 
كان أهل نيجريا من الشمال والشرق يتقاطرون إلى مناطق الكا كاو الغربية . 
وتمثل الثورة الاجماعية الى نشأت عن هجرة العال » وكذلك المنازعات 
والشعور بالوحدة والسورة الى جلبتها آم عوامل الموقف فى غرب أفريقية . 
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على أن الطبقة العاملة لم تكن وحدها هى الى هاجرت طلباً للعمل » بل 
كان هناك أيضاً التجار من « الموسا والديولا الذين ينتشرون نى كل مكان» 
والسنغاليون فى توجو والداهوميون الذين كانوا محتكرون الأعمال الى تحتاج 
إلى مهارة من كتابية وتعليمية » وسكان ساحل الذهب الساعون وراء التجارة» 
و «الايبو» و «اليوبا» الذين ارتحلوا شالا مقتفين أثر الإدارة المريطانية 
كتجار وكتبة وموظفين مدنين ومستخدمين فى البيوت التجارية > كل هذا 
يؤكد أن غرب أفريقية قد أصبح بوتقة تنصهر فا الشعوفٍ . 

ولقد أدت حركة العال إلى نتائج هامة » فقد ربطت اقتصاد الأقالم 
بعضه ببعض . فكانت مزارع الكاكاو فى أشانى وساحل العاج تعتمد على 
الال من الفولتا العليا » وقد بلغت نسبة العال الأجانب فى غانا ۳١‏ فى عام 
» وأثار اندماج العال فى المحتمع مشكلة . فقد عاد بعضهم إلى بلاده 
بعد أن جمع مبلغاً كافياً من المال » ولكن البعض الآخر استقر وبدأ الحياة من 
جديد کزارع صغير . وف ساحل العاج قام بتنمية مناطق الكاكاو الجديدة 
بنوع خاص أناس لم يكونوا أصلا من ذلك القسم . وار ما يبن لنا التزاع بين 
« الباوولا ١١‏ الطموحين وبين الأهدن فى منطقة مثل « جاجوا "لزاع 
الاجماعى الذى أثارته زراعة الكاكاو . فقد ظهر من ناحية المزارع. ال رأسهالى» 
وهو رجل يعتقد أن له الحق فى تنمية أراض لنفعته الخاصة بأساليب تخالف 
الآراء الأفريقية بشأن الملك « على المشاع » » رجل لا ميم إلا بنفسه » راغب 
2 ا . ومن الناحية الأخرى كان هناك 2 الذى يؤمن بالحق 
التقليدى فى الملكية . وقد أدى النزاع فى أفريقية الفرنسية 0 
حركة تسوير ا وإن وجد ق الأفريقين مشقة شقة 
الى تتطلها . ومن ثم كان هناك الاحتيال المألوف والنصب اذى ل القانون 
والسرقة البسيطة الى يتميز مها قيام مجتمع العمل الحر . 
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وكان معبى قيام «الكولا » ( طبقة المزارعين الاقطاعين ) ضرورة 
إصلاح نام الأراضى كله . ولم يستطع قانون الأراضى الأفريقى التقليدى 
الصمود أمام هجوم الرأممالية . فقامت أفربقية الفرنسية محاولة صبغ 
الحقائق بالصبغة القانونية بوضع نظام للتسجيل ممكن به إبجاد الملكية الفردية » 
إلا أن كثرة النفقات الى يتطلها والعيفونات اة حالف دون الانتفاع 
عزاياه كاملة برا وات أفريقية ابريطافى فلم تكن هناك محاولة لمواجهة 
حقائق الثورة . فبقئ الموقف فى كل أنحاء غرب أفريقية مائعاً » وأحرز نظام 
الأرض المشاعة الى كان مکن للشخص أن يزرعها » والى كانت تبقى فى 
حوزته طالا. يقوم هو بزراعتها » والى كان يستطيع أن حصل على وثيقة 
امتلاك ها إذا دفع مبلغاً إجالياً مقابل حصوله على حقوق « الاستهار  »‏ أحرز 

بعض التقدم نحو تحقيق الملكية الفردية للأراضى . 

على أن قيام طبقة زراعية عاملة محتاج إلى اهام أكثر من هذا . فالعامل 
« الموصى » الذى تقل إلى ساحل العاج وغانا يظل يكن الولاء « للامبراطور 
الصغير » فى « واجادوجو » . وهو يقوم بتكوين علاقاته الخاصة ويدلى بصوته 
مع المجموعة » وينطوى عادة نحت لواء رئيس أو يعمل طبقاً لشروط عقد 
يرتبط به .٠وش‏ ساحل العاج تتولى هيئة حكومية جلب العال وتوفر لم وسائل 
النقل ومعسكرات الإقامة فى الطريق . وكذلك فى السنغال تتولى هيئة الإشراف 
على نقل الال من السودان . وبيها يوجد فى الوقت الحاضر نظام لأجور العال 
فى غانا وساحل العاج يوجد فى السنغال جنباً إلى جنب نظام إبجار الأرض 
« العيى » . بيد أن طبقة العال لم تبلغ كامل تموها إلا و فى المزارع الأوربية فى ١‏ 
الكميزون والكونغو وساحل العاج وغينيا » وكذلك فى مزارع شركة التنمية 
بالكرون » وهذه المناطق هى الى ينتظر أن تحدث فہا أهم التطورات ف 
الل قرت : ْ 

ومجانب طبقة « الكولا » وطبقة العال الزراعيين تنمو بسرعة طبقة جديدة 
هى طبقة عمال الصناعة فى المدن ( العروليتاريا ) . فهناك عدد. كبير من الناس 
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الذين يعملون أو يطلبون العمل فى ميدان الصناعة والتعمير' فى دكار ولاجوس 
وكوناكرى وأبيدجان » وكذلك فى إينوجو وآبا وفى المدن والضواحى الصناعية 
الجديدة الى تنشأ فى كل أنحاء غرب أفريقية . ولا بد أن تنمؤ هذه الطبقة 
العاملة بازدياد سرعة التقدم فى التصنيع . ولرعا جد فى مديئة دكار عالاً 
مصغراً لما يكون عليه مجتمع الغد فى غرب أفريقية : 
إن بلاد الكونغو » باستثناء إتحاد جنوب أفريقية» هى أعظم أجزاء أفريقية 
> ولكها » ومثلها فى ذلك مثل إتحاد جنوب أفريقية » لا تعرض على 
ا صورة صحيحة . ويعزى هذا إلى أنه تنقصها الطبقة البورجوازية 
المعتادة على السياسة . صحيح أن مدن ليوأبولد فيل وستانلى فيل والزابيث فيل 
وغيرها من مدن الكونغو » وكذلك كاتنجا العليا الغنية بالمعادن ا طبقة من 
الال الصناعيين حسنة النظام والتدريب . وصحيح أيضاً أن ثورة «الاًبا کی () 
الى قامت فى عام ۹ قد يكون سما الكساد الاقتصادى الذى أدى إلى 
تعطل ١9,6٠٠0‏ شخص فى ليوبولد فيل . ولكن الكنغو رغم أن معدل التنمية 
الصناعية فيه أعلى منه فى أى مكان آخر لا يزال أكثر تخلفاً حنى عن أفريقية 
الاستوائية الفرنسية . ويعزى هذا إلى النظرية البلجيكية الى تعتر تنمية 
المستعمرات مصلحة عمل لا مشكلة ترتبط بالعلاقات البشرية . ومع أن 
أساليب السياسة الاستعارية البلجيكية قد تغرت » فان هدفها الأساسى ظل 
حى الهاية كما كان فى أيام ليوبولد. 0 
وهناك » إلى جانب هذه الطبقات الصاعدة » تلك الطبقات القدعة 
الحا كة وما اعتادته من نمارسة سلطتها التقليدية . وممكن أن ندرج فبا الأسر 
المالكة » وأسر زعماء القبائل وروساء الأقسام والفقهاء » وممارسى الطب ى 
أفر يقية القدعة . وبعبارة أفضل ممكن أن نسممم بأعيان البلاد أو الذوات . 
وعن مله داك مرق بعض أجزاء غرب أفريقية مثل إمارات «الفولانى» 
فى شمال نيجيريا والکدرون ٠‏ وزعم الأشانتى وروساء أقالم غانا ااشهالية 
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وفولتا العليا . ولارؤساء أيضاً سلطة فى مناطق من ساحل العاج والنيجر . بيد 
أن السلطة التقليدية كانت ضعيفة فى أفريقية الفرنسية حيث كانت الحكومة 
a‏ هر لطر E‏ تزه إلي 
الاحتفاظ بسلطة الطبقات الحا كمة فحسب بل إلى لى تدعم هذه السلطة أيضاً . 
ولكن سلطة الرؤساء التقليدية فى بعض المناطق و مخاصة فى « فوتاجالون» قد 
تداعت بعد الحرب العلمية الثانية أمام الحركة الدعقر اطية بسبب عدم تأييد 
الحكومة لما . وفى مناطق أخرى مثل نيجيريا الغربية وأشانى وساحل العاج 
اندجت الطبقة الى ظهرت جديثاً هى والطبقة القديمة الحا كة معاً وكو نتا طبقة 
واحدة . وم نحتفظ العناصر الإقطاعية بسلطنها إلا فى الکرون ونيجريا 
الشمالية وإقلم غانا الشمالى وكذلك ف إقلم رواند أورندى الموضوع نحت 
الو صاية0"البلجيكية و ف معظم هذه المناطق كانت الطبقة الحا كمة تنتمى إلى 
شعب حتلف عن الشعب الذى كانت محكمه . فالعناصر ١‏ الفولانية » ف 
نيجيريا الشمالية كان تحكم « الحوسا » » والوثنيون - وهم أيضاً من الأرستةراطية 
الفولانية - نى ارود كانوا محكمون قبائل الوثنيين المحلية . وف رواندا , 
أورندى كان الباتوتسى الإقطاعيون الذين وفدوا من الثمال محكون الباهوتا 
وهم السكان الأضلبود . وى كل هذه المناطق كانت الطبقة الحا كمة رجعية 
لا ترغب فى تشجيع التعلم الحديث ولا وسائل الإنتاج العصرية » بل تتمسلك 
بالطقوس القدعة وآداب السلوك القدعة . لقد كانت #تمعاً ظل طبقياً › 
وكانت السلطة الحا كمة تشجع هذه الروح الطبقية فيه . وف نيجر يا الشمالية 
والأقالم الثمالية كما فى رواندا أورندى كان كل شىء دف إلى المحافظة 
على القدم . فكانت تنكر على المرأة حقوقها » وكان الناس مجلدون علناً 
لارتكاب جرعة الزنى أو السرقة . ولم تكن هناك حقوق أساسية ولا حى 
حاکے إلا حا «الألكالى»٠.‏ وما كانت تحاوله بريطانيا » وبلجيكا بدرجة 
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أقل منها هو الإبقاء على مناطق وشعوب كبيرة لتكون متاحف تشمل بقايا 
عصر مضى وانقضى . أما الرؤساء والطبقات الاجماعية الى كانوا مثاونها 
فلم تضع ملع كلها . فقد كان هال الأتباع الذين يتحكون فى الإدارة 
جميعها ٠‏ ولذا بم ی مزان القوة فى أ يدهم . فلقد كانوا على استعداد أن 
يعملواق تعاون مع الدولة الاستعارية عإ لى شريطة ألا تتعرض سلطهم للخطر . 
وكانوا أثرياء ذوى سطوة من الناحية الاجماعية e‏ ذلك فقد تأثروا من 
التغرات الى طرأت على الأحوال الاقتصادية . فزيادة أنواع النشاط لم تجاب 
أناساً من مناطق ی عرق فح :ند وتان أحيائهم « بالسابون جاری » ى 
نيجار ب با الشهالية وأحياء الغرباء فى المدن الأخرى ‏ بل أوجدت طبقة 
من « محدثى النعمة » الذين توفر لدمهم المال والعيشة الرغدة . ولم يكن 
الامكات إتصضاد الا ی ون ا ووسائل المواصلات الحديثة . فألف 
التجار من الشمال أساليب الحياة ى الجنوب » واعتادت طرق المعيشة الحديثة 
عناصر « الباهوتا »»الذين كانت منطقتهم تكتظ ہم وكان البلجيكيون يعتر وما 
عموماً مورداً للمال ذوى الأجر الزهيد يستخدمونهم فى مناجمهم » وجعلت 
السكك الحديدية والطائرات ووسائل المواصلات والاتصال حى أكثر الحكام 
رجعية فى أفريقية يدرك أن التقدم لا مكن صده > كنا جعلت أسر الذوات 
تقبل على التعلم . ومع ذلك » كان هناك صراع مزدوج فى تلك الأقالم الى 
محكمها الرئساء ‏ صراع بن الحكام والعنصر الحافظ فى الطبقة الجا كة » 
وبين الطبقة الحاكمة والطبقات الصاعدة . وأحسن مثل على هذه الحال نجده 
ى نيجيريا الثمالية حيث محاول سردونا سكوتوء وهو محافظ تقدى أن يقوم 
بأدنى حد من الإصلاحات ضد معارضة الرجعين من ناحية وضد الثورين 
الاجماعيين من ناحية أخرى . وهو مرتبط نى تحالف قلق مع « تفاوا بالوا ٩‏ 
من معتدلى العصر الجديد » وهو غير فولانى. وتصدق هذه الصورة على كل 
تة يقيت فيا سلطة الروساء ف فراغ . 
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إن التنمية السريعة لغرب أفريقية فى ؛ فترة ما بين الحربين قد أوجدت 
E‏ . فقد نشأ عن فرض الحكم 
اللريطانى والفرنسى والبلجيكى على الأقالم الحتلفة وحدة مصطنعة غذتها اللغة 
المشتركة بين المتعلمء: بن - اللغة الفرنسية فى الكونغو والأقالم الفرنسية » واللغة 
الإنجليزية فى الأقالم الريطانية . إلا أن التعلم الحديث خلق من المشكلات 
بقدر ما حل .ذلك أن التعليم كان يدور كله حول قارة أوربا بدلا من أن متم 
بقارة أفريقية . لقد أعرب مرب بريطانى عن المشكلة فى ؛ إيجاز فقال وهو 
يتحدث عن سيلان : ولد كان ت ال اللاتينية إجبارياً ولذا كان كل 
سيلانى متعلم يذكر بغبر وضوح تصريف بعض الأفعال » . ولم يقف الأمر 
عند حد اللغة اللاتينية » بل تعداها إلى غر ها من المواد . ويقول المربى فى ذلك 
أيضاً : « ولم يطلب من التلميذ أن محسب الربح فى جوز الهند الحفف إذا بيعت 
الحلوى بكذا من الروبيات بل الربح فى صفقة من القطن مد 
ينسات ا ل ل ل ل 
الاك « أثلرد غر متأب » أهم من باراكراما باهو الأكير » . 

إن نظرة الاحتقار الى ينظر ما الموظفون والمبشرون الأوربيون إلى 
العادات والديانات الأفريقية » واعتقادهم بأن المسيحية وحدها هى الديانة 
ع توس ا و ل SO‏ 

الحطاة فى هذه الناحية امم الذين كانوا يسيطرون على التعلم ف 
ا > أكثر مما تسيطر عليه الدولة . ومع أن هدفهم 
كان التبشر فانهم فى الوقت نفسه كانوا يريدون أن يعلموا الأفريقى تعلما 
يكفى لأن مجعل منه خادماً للدول الاستعارية وكاتباً فى البيوت التجارية . لهذا 
كان الكسب يعود على الميئات الثلاث ‏ الحكومة والكنيسة والبيوت 
التجارية ‏ الى مها كم الاستعارى من تنشئة أفريقيين طيبين مخافون الله 
E N,‏ بض عل | صواب” لأنه أسمى خلقياً . أما ى أفريقية 
کا ف اغيلنا ول ا کات واج ل حار لوا ا 
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ينشروا المسيحية بل أن مخلقوا فرنسيين صا من . فجعلوا الصفوة المتعلمة تعتقد 
اا قرفي E‏ اعتقادهم بأن الا ار ي وها 
الصحيحة . وكان القول اللمأثور عن الحاكم العام « كارد ۲: « اجعلوا 
الأمور ميسرة للصفوة » يصدق على كل دولة استعارية . 
ولقد أدى فصل الصفوة إلى تغير اجماعى عجيب . ففى كل أنحاء غرب 
أفر يقية ما خلا المناطق الى اققات بالأمارات والمالك كانت الطبقات الى 
توفر ها التعلم حديثاً تنظر باحتقار إلى الوثنيين وغير المتعلمين . وكانت النتيجة 
أن انشطر كل الحتمع القبلى شطرين : المتعلمين والشيوخ التقليديين › اللذين 
عجز كل مهما عن فهم أساليب الآخر . وكان فصل الصفوة كاملا مدة من 
الزمن ٠‏ ولم يبدأ الأفريقيون فى استئناف ارتداء لباسهم الوطى واستعال 
أسمائهم الوطنية إلا ببطء » ولكن الضرر كان قد حل . وانهارت السلطة 
التقليدية » بل وحى حيها كان علق زعماء وزعامات مصطنعة كان لا بد من 
إا اعنام ا رصان 
على أن الطبقات حديثة العهد ب كانت تعانى من عوائق كثيرة . 
لقد كان أفراد تلك الطبقات أولادا نبا الدرامة اابتدائة . وقد تولدت قف 
نفوس البعض مهم رغبة شديدةفى مواصلة الدرس ف المرحلة الثانوية ثم 
الجامعة ومنها إلى امحاماة . أما غالييهم فكانوا يدوه بهذا امبر من امام 
فرصة للعمل فى أحد البيوت التجارية أو شغل وظيفة كاتب : ف إحدى المصالح 
الحكومية . وكان معى النقص ف التعلم الملاثم أن بات عدد الذين لهم نصيب 
من التدريب المهى محدوداً إلى أقصى حد . كا أنه لم تكن هناك جامعات فى 
غرب أفريقية إلا مؤتخراً . فجامعات إبدان ودكار وغانا » وجامعتا الكونغو 
د و حي دين بهذا ادم . وحى فى الوقت الحاضر 
يضطر معظ الطلبة فى غرب أفريقية إلى السفر إلى أوربا للدراسة . وأما فى 
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الكونغو فكانت الدراسات العليا لا تلقى تشجيعاً شأنها فى ذلك شأن زيارة 
أوربا . 

إن النتقص ف الجامعات 0 عل بين الأفريقى وبين ؛ التعلم . فيمساعدة 
الأسرة الموسع علا فى الرزق ء أو ا القبلية » وأحياناً عساعدة رعاة 
العلم من الأثزياء كان الأفريقيون يتقاطرون على الجامعات + ى العواصم الکری 
وكان الطلاب من أفريقية الر يطانية يقتفون 1 أزيكوق اام الولايات 
المتحدة » وكان الطلاب من أفريقية الفرنسية يذهبون إلى باريس بصفة خاصة 
إلا أنهم كانوا يذهبون أحياناً إلى بعض الجامعات الإقليمية أيضاً . 

ولر عا كانت التغرات الى طرأت على مركز المرأة أفضل مثل عا 
ما كان للثورة الاقتصادية من أثر اجماعى فى غرب أفريقية . و يمكن أن تقول 
إنه فى أفريقية »> كا ف فى الشرق » .كانت كرة عدد الزوجات نوعاً من أنواع 
النفقات البارزة للعيان 5 ذلك أن ع العروس 3 وكان در تفع ارتفاعاً فاحشاً 
فى كل أنحاء أفريقية » ومختلف تبعاً لا إذا كانت الفتاة متعلمة أم جاهلة » 
ا كوو عده روجام تدرا E‏ اانه 
كان يقف عقية فى سبيل الفقراء الذين لم يستطيعوا أن يدفعوا من العروس . 
وقد أدت هذه الحال أيضاً إلى عدم التناسب بين سن العريس والعروس » لآن 
الرجل لا يتمكن من جمع ثروة تكفيه للحصول على عروس إلا بعد أن يكون 
قد بلغ منتصف العمر . ويبدو أن قانون التكديس الرأسمالى كان يطبق أيضاً 
على العرائس » لان الغى كان يستطيع أن يقتى من العرائس من يتحن له 
ثراء أوفر يستطيع عن طريقه أن يقتى عرائس أكثر . وهكذا كان اقتناء 
الزروجة » باستثناء أولئك الذين كانوا مبتمون جمع الزوجات ليجعلوا مهن 
متحفاً للسلالات البشرية » هدفاً يرنى إلى الحصول على شخص يعمل . فكلا 
كر عدد الزوجات كير عدد العاملات . وكانت النساء بدورهن بحجتذبن 
الرجال » وكان من عادة الرؤساء أن يعطوا العال حق الاستمتاع ببعض 
زوجاتهم بدلا من دفع أجورهم نقداً . وكان لهذا العمل ميزتان : أولاهما أن 
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الرئيس عحصل على العال.بدون أن يتكلف شيئاً » وثانهما أن الأولاد الذين 
يولدون من زوجاته ينتسبون إليه . وصدر مؤخراً حكم من محكمة فى نيجيريا 
أوضح مركز الطفل الذى يولد فى حالة الرباط الزوجى . فقد ولدت أرملة 
ولداً حن كانت لا تزال تعيش مع أسرة زوجها . فطالبت كل من أسرة 
الزوج وأسرة الأرملة بالطفل . فأصدر القاضى حكمه بأن الطفل ينتسب إلى 
أسرة الزوج حيث أن المرأة كانت لا تزال مقيمة معها . وأما عن تكاليف 
الزواج فقد دل بحث عمل فى « كوتونو » على أن الزواج فى الطبقة المتوسطة 
يتكلف ما بين 8٠١‏ روبية »> ١١١٠١‏ روبية . وحالما يطلب شاب يد فتاة فلا 
بد من تقدم هدية مكونة من ست زجاجات من اللحمر والمشروبات الكحولية 
الأخرى »> وغير ذلك من المدايا لأصبار المستقبل » ولا مكن الدخول فى 
مفاوضات بشأن الزواج إلا بعد تقدم هذه المدايا . كذلك بحب تقدم هدية 
ثانية تتكون من ست وعشرين زجاجة من المشروبات المتنوعة قبل الاتفاق 
بائياً على الزواج . ولكن بعد تقدم الهدية الأولى ممكن للعروسين أن يتعاشرا 
كزوج وزوجة . وحالما تحبل الفتاة يصبح أهلها على استعداد لأن مخففوا من 
امن الأصلى . 

بيد أن ارتفاع ثمن العروس قد شجع على الحياة الفاسدة . فيذهب بعض 
الآباء إلى حد عدم تشجيع بنامهم على الزواج » لأن الأولاد الذين يولدون 
لمن ينتسبون نى هذه الحالة إلى أسرهن » وى نفس الوقت يستطيعون المطالبة 
بالتعويض . وكذلك تظهر الفتاة العصرية عدم الميل إلى الزواج » لأا تشعر 
أا تستطيع الاستمتاع بالحياة أكثر لو بقيت بدون زواج » إذ تستطيع الحروج 
| مع أزواج الأخريات » وتوفر على نفسها معاناة الغرة . هذا بالإضافة إلى 
أن العزوبة تمكنها من أن تيا حياة خالية من الهموم . لذلك نجد مدن غرب 
أفريقية غاصة بالنسوة الأحرار اللواى تحررن من القيود ويعشن بلا هم 
كالعزاب المرحين سواء بسواء . ومما يشجع على هذه الحياة المتحررة أن 
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الريف فى هذه المناطق خال من الرجال » وأن عدم التناسب بن الرجال 
والنساء فى المدن عظم لدرجة أن الحياة الحرة السهلة لها ميزة أعظم . ولقد 
وصف أحد الكتاب المرأة الحضرية بأنها « . . . خطر' حقيقى على الإخلاص 
الحلقى للرجال . لقد ألمت الماماً دقيقاً بكل وسائل تسلية العالم الغربى » وترتضى 
بأن تتمشى طول اليوم حول حانوت للهدايا مضاء بالنيون » وتتسكع حول 
فنادق المدينة » وأماكن بيع المثلجات بدون أن يكون فى حقيبة يدها ملم 
واحد » مفضلة هذا على زواجها من مزارع دخله ألف جنيه فى العام » ولا 
طعي للحياة معه إلا الأمل فى حايته وتربية الأظفال .٠»‏ فلا غرابة إذا دعت 
هذه الحال مجلة « أفريقية » إلى أن ترفع الصوت قائلة : « إن بناتنا يقلن إنه 
لا حب بغر نقود» . 

ومع ذلك فان القلق الذى يدفع بالشابات إلى المعيشة الحرة والرغبة ى 
التحرر من روابط الزواج وقيوده لا يعزيان إلى الشعور بالضجر الاجماعى 
الذى أبرزته الثورة فى غرب أفريقية فحسب بل أيضاً إلى السعى وراء التحسن 
المادى والرغبة فى عيشة الرفاهية . ويرتبط حب الفتاة العصرية فى غرب 
أفريقية للباس » وا محوهرات ارتباطاً وثيقاً بالتحرر والتساهل فى آداب سلوكها . 
وكانت سيدات ا » اللواق يفخرن بأنمهن أكثر سيدات أفريقية 
إدرا كا « للمودة » قد اتخذن أنموذج « الامراطورية » بوسطه المرتفع وجزئه 
الأسفل الفضفاض . وهذا اللباس » بعد أن تعرض لتغرات كثرة » أصبح 
اللباس الوطى فى إفريقية الغربية الفرنسية .والظاهرة الى يتميز مها هذا اللباس 
هى كية الاش الكبيرة الى يستازمها . وفوق هذا اللباس تستعمل السيدات 
غطاء الرأس . ويقول مستر ١‏ جوفرى » اللحبير النفسى عن هولاء السيدات : 
« إن حركاتمن ونظرانمن وطريقة حديمن كلها جذابة » . وما لا شك فيه أن 
الإغراء موجود » ولكن على المرء ألا ينسى امن . فلقد رأى البعض فى حب 
المرأة السنغالية لعيشة الترف السبب فى بقاء السنغال فى داخل الحموعة الفرنسية 
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وإن مخازن ملابس « كنجزواى » وأماكن الرقص بالنسبة لسيدات أفريقية 
الريطانية هى مفاتيح السماء . وبما أن القليلين من الرجال عملكون من الروة 
ما يكفى لجحعلهن يعشن العيشة المثرفة الى هن جديرات ها » أصبح سعمون 
وراء الحبمن بدل الأزواج . 

وقد أنشأ هثلاء السيدات الجمعيات أيضاً » وهى جمعيات حاية متبادلة 
مدل هو الغوة: فى أزقات الزن والوفاة وطروف الات الأخرق وف 
اللواق يقررن «المودة» » وأقصى ما تصبو إليه نفوس مصممى الأزياء 
الجديدة فى غرب أفريقية أن تقرر إحدى هذه الجمعيات اتخاذ تصميمهم زياً 
لها . عند ذلك قد جد الإنسان ذات مساء جميل السيدات فى مدينة ليو بو لدفيل 
أو دكار ف رواحت عرحن ويستمتعن بالحياة . على أن الحرية الجديدة 
تداك ا ضور وخر به ری تحن ثبل أن كا نان 
ميدان العمل عظم » وطن السيطرة على نجارة التجزئة. ويشجع على هذا بطبيعة 
الخال اتحلال الروابط الزوجية . ففى الحتمع الذى يكون فيه ولاء الزوجة 
لأسرتها وسلالها أكثر منه لزوجها يمكن اعتبار كل زواج على أنه رباط 
مؤقت فقط . ولذلك تصر الزوجة على استقلالها الاقتصادى . وعلى الزوج 
أن يوفر رأس امال الذى به تبدأ نشاطها التجارى . 

ونبوض المرأة فى السياسة والمحتمع فى غرب أفريقية موضوع دراسة 
مقارنة شائقة إحدى نواحها هى المهر » وتعدد الزوجات واشتراك النساء 
ى الميدان الاقتصادى . ثم ناحية أخرى هى أن السيدات لا يستمتعن بقوة 
اقتصادية عظمى فحسب » ولكنهن كذلك منظات تنظا محكماً إلى أقصى حد . 
ولربما كان مركز مدام « كوليبالى» فى ساحل العاج والفولتا العليا فريداً فى 
بابه » ولكن ھال چا شكرى ادن سيدات كثرات لمن نفوذ قوى : وإن 
كن لا يبلغن مبلغ مدام « كوليبالى» . فهناك فى غانا كثير من السيدادة 
البارزات » وف نيجيريا السيدة « رانسم كوتى » . وقد أجاد « بتر ابراهامز » 
وكذلك « جویس كارى » فى إبراز مركز السيدات وما هن من سيطرة'. وقد 
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تكون الاضطرابات الى حدثت فى «آبا» عام 1981 حين نظمت السيدات 
أنفسبن ضد محاولة الحكومة لاجراء تعداد » وما ترتب على ذلك من قيام 
« حرب النساء» ‏ قد يكون ذلك أكثر الأمثلة تطرفاً . وثمة مثل آخر هو 
إقامة مدام كوليبالى للمتاريس المنظمة أمام السجن الذى سجن فيه زعماء حزب 
التجمع ٠‏ الدممقراطى الأفريقى » وكذلك الدور الذى لعبته منظات غانا 
للسيدات حن ألقى زعماء حزب الميثاق الشعى فى غيابة السجن . وحدث أيضاً 
فى نيجيريا مور أن نظمت السيدات الحملات ضد الضرائب فى الإقليسن 
الشرق والغربى وسيطرن علا . 

من هذا نرى أن السيدات لعن دوراً بارزاً للغاية فى السياسة والاقتصاد 
فى غرب أفريقية » وممكن القول أنهن تحررن تحرراً كاملا . 

والنظام الطبقى فى غرب أفريقية » وإنلم يكن كا هو فى الهند » يكفى 
لأن مخلق مشكلة . فهناك بطبيعة الحال الطبتقات العليا القدممة التقليدية الى 
تتكون من الروئساء والأطباء الذين يعتمدون على السحر والعرافن والكهنة 
والمهرة من ذوى الخرف » ثم الزراع » ثم العامة من أمثال الحدادين والعال 
والمنبوذين . وف مناظرة عقدت مؤخراً فى الإقلم الشرق عن الغاء نظام 
الطبقات ( الأوهو ) تقدم الجانب المعارض محجج ممائلة الحجج المزمتين لا 
لتعرير بقاء هذا النظام بل لإثبات أنه فى طريقه إلى الزوال : ومن ثم فلا داعى 
لتشريع قوانين هذا الغرض . ومع ذلك فالدليل على أن مثل هذا النظام يستغرق 
زمناً طويلا لو ترك لزول من نفسه : هو أنه قد طال بقاوؤه فى الإقلم الشرق . 
وبنفس الطريةة فى مجتمع السودان المتطور تتخصص جاعات بعيها فى حرف 
معينة . فصنع الأحذية « البلدية » وقف على « الآرما » وهم سلالة المراكشيين 
الفاتحن . وف « بيدا » توارثت جاعة من العال صناعة الزجاج جيلا بعد جيل 
باعتبارها تحتاج إلى تخصص ف المعرفة . وى السودان ينظر الناس إلى الحداد 
نظرة الحوف والاحترام » ولكنه يعتر ف نفس الوقت خارج المجموعة . 
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وبسبب مهارته فى شغل المعادن محظى باحترام الناس ويعامل على أنه ساحر 2 
مع أنه ينظر إليه باحتقار من الوجهة الاجماعية . وتقوم زوجته بعمل القابلة 
عادة . وى السودان أيضاً طبقة « المداحين » التقليديين الذين يعيشون عالة على 
أرباب نعمتهم مقابل ما يكيلونلم من مديح . هذا ينظر إلهم على أنهم أحط 
طبقة بعد العبيد . وأخيراً هناك فى كل مجتمع سلالة العبيد . ومع أن الرق 
لا يتخذ الصفة القانونية فلا يزال المركز اللحاص للسيد والتابع تمر فى 
صورة ما . والعال والعبيد السابةون ينتهون إلى جاعة قبلية مختلفة » كانت قد 
اقتنصت من قبائل متنوعة وليس هناك ما يربطهم بأية جاعة فى المناطق الى 
يعيشون فما . وحتى من تحرر من الرجال ما زالوا محتفظون بعلاقة التبعية لأسر 
السادة السابقين بتقدم المدايا فى المناسبات الملائمة . 

لقد مهدم الحتمع التقليدى » لأن نظام الطوائف الصناعية القدم لم يستطع 
الصمود أمام استيراد سلع المصانع الرخيصة امن . وانقطع الحدادون 
وأصحاب الحرف الأخرى عن تأدية أية وظيفة نافعة إلا فى المناطق المتأخرة . 
وبيها لا يزال الميمز الاجماعى القَائم على الطبقة موجوداًء فان الطبةات الدنيا 
تكون طوائف عند انتقالها إلى المدينة .ذلك لأن السكك الحديدية والجيوش 
والمصانع تجعل من العسير مراعاة التفرقة بين الطبقات .وما لم يصر الطبقى على 
إعلان طبقته عندما ينتقل من منطقته تظل سراً لا يعرفه أحد. وتساعد سهولة 
الابتعاد عن المنطقة الى تعرف فما الطبقة المنحطة للفرد على هدم النظام 
الطبقى : وبدلا منه يصبح الحم على الشخص حسب العمل الذى يؤديه. إن 
الرجل الذى يعمل ف كسح المراحيض ليلا فى مدينةلاجوس ينظر إليه بعين 
الاحتقار : ولكنه إذا انتقل إلى منطقة أخرى عبلغ كاف من النقود پتغار 
مركزه الاجماعى . فالمال : إذن » وليس الأصل الاجماعى هو الذى أصبح 
بالتدريج محدد مركز الفرد . 
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إن العبقرية الوطنية لشعب ما قد تجد أحسن إعراب عنها فى نوع الزعماء 
الاب تارم ذلك الشعب . وقد يكون الزعم مختلفاً من أوجه كثيرة فلا 
حاجة به وهذا هو الغالب ‏ أن تكون له الحصائص الى يربط الإنسان 
ينها وبين الشعب . فأوكونل20© :و باز نل "٠و‏ ديفالرا(" زعماء أرلندة فى القر ننن 
التاسع عشر والعشرين » ودجول فى فرنسا » وهتلر فى ألمانيا > وإلى حد ما 
غاندى ونهرو فى الهند لم تكن م الصفات الى يقرنها الناس عادة بالأم الى 
نشأوا فما . ولكن أمثال هؤلاء هم رموز الروح الحالدة للدول ؛ لا السياسيون 
الذين مكن أن يدعوا ممثلين لما . هن الضرورى إذن معرفة نوع زعماء غرب 
أفريقية . 

إن الزعامة نى الدول الى برزت حديثاً تلعب » بطبيعة الحال » دوراً 
هاماً للغاية . فوشنطن فى الولايات المتحدة » وبسمارك فى ألانيا » وديفالرا ف 
أرلندة » وغاندى ونهرو فى المند قد أسهموا بأكتر من مجموع ما قاموا به من 
أعمال . لقد خلقوا آمهم ومنحوا دوم أسطورة . وحن لا نرى هذا فقط ف 
الولايات المتحدة حيث جمع وشنطون بين مكانة القائد المظفر والسياسى 
الناجح › بل وحی فى باكستان حيث لم بيعش محمد على جناح طويلا لری 
بعينيه تقدم اعت نذاو ى فر ةما هدلاول و كه أن الشتخصية 
الفذة لموئسس باكستان تعطى الفرصة للباكستانيين أن يتحدوا حول اسمه فى 
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أوقات الأزمات . وهناك من الناحية الأخرى دولة كولندة الى استعادت 
استقلالها بعد ١6١‏ عاماً » لم يكن فها حزب أو ال ازع و ؛ رغم 
أن إحساسها بالوعى القوبى كان أكثر نمواً » ومذا لم يكن لبولندة أسطورة 
قومية ف أوقات الأرنة إل بولئدة نفسها 4 وحوذا قف متحدة 5 

إن فكرة الأسطورة القومية ذات أهية كرى فى حياة أية دولة . ولعل 
فرنسا هى أحسن مثل لأحية فكرة الأسطورة القومية . فلم علق الفرنسيون 
قديسين من شخصياتهم القومية من أمثال جان دارك ولويس العاشر فحسب ء 
بل إن تقاليد فرنسا وهى تعمل باعتبارها وكيلة عن قوة أسمى تتخال تاريخ 
فرنسا بأجمعه . وإن موقفاً كهذا ليساعد على تمو الشعور القوتى . وللدول 
الأخرى أيضاً شی ء تسكند تستند إليه . فالولايات اأتحدة ثر جع داعا إلى لى مواسسها 
من الاباء > والمملكة المتحدة ترجع إلى الفترات الى وقفت فا وحدها ضد 
أية دولة الو . وحتى الانحاد السوفیی حى ذكرى أبطال ما قبل أيام 
الثورة الوطنيين : فى أوقات الأزمات . اذا تستطيع الدول الحديدة و 2 أفريقية 
وآسیا الى لیس لدا تقاليد الدولة القومية ‏ ماذا تستطيع أن تفعل لتخلق 
أسظورة 

وف بلاد مثل الهند والجمهورية العربية المتحدة يكون الانجاه لا إلى زيادة 
التنويه بثقافة البلاد فحسب بل وإلى الجهاد الطويل وسبيل التحرر السياسى . 
ففى اند ينظر إلى حادث كحرب سنة ۱۸١۷‏ من زاوية جديدة تماماً » 
وتؤول ما يتفق وحاجات العصر الحاضر . ويصبح الجهاد الطويل - وكان 
غالباً من غير عنف ‏ مصدر اهام للجيل الجديد » لأن ثبات الغرض والعزعة 
الى صاحبت السعى : ف إدراكه لدة تر بو على الستين عام] عاماً جعل ذلا ذلا اك الجهاد 
فريداً فى باه . لذلك كانت المند؛ ف مركز يدعو إلى الغبطة إل لى أقصى حد . 

ولقد كان الاحتلال اللريطانى والفرنسى فى أفريقية أقصر أمداً بكثر . 
ومع ان « ساموری » و « الحاج عمر » و «مانزين ») ف أفريقية الفر نسية 
والحكام الأشانتيين نى غانا قد نشأوا خصوماً عنيدين لاسيطرة الأجنبية فقلا 
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يعتبرون أبطالا وطنيين . ولم يكن ى غرب أفريقية الريطانى ‏ باستثناء 
ااي جح عل مدن اراو الاي ر ت 
وعلى النقيض من ذلك بمكن النظر إلى « سامورى » و «الحاج عمر) ف 
أفريقية الفرنسية » فقد جعل الأفريقيون فما فعلا من سامورى الزعم واحارب 
البطل ضد الاستعار الفرنسى . على أن المرء لا يستطيع التحدث عن جهاد 
طويل شاق ضد الاستعار » حر الزعامة ووجدها لا تلين لها قناة . فحزب 
التجمع “الد مقر اطى الإفريقي لم يظهر إلى الوجود إلا فى عام ٥‏ »۰ وتلاه 
حزب الميثاق( )الشع ی 2 عام ۷مم « جاعة العمل » ف عام ١451١‏ الذى 
ظهر فيه أيضاً المؤتمر الشعبى © الشهالى . ولم تستقل غانا استقلالا تاماً وتحصل 
الأقالم الأخرى عا لى الحكم الذاق إلا فى عام ۷ . وهكذا كان كل 
الجهاد ضد الاستعار مقصوراً على فترة قصيرة لا تتعدى الاثنى عشرة سنة 
ارت ا و ا ر 
بدأت تدرك أن هذه الأقالم ستضبح مستقلة فى المستقبل القريب جداً . ولقد 
نالت ساحل الذهب مثلا الحكم الذائى ی سنة 19184 . 

ومع ذلك ففى كل الدول الأفريقية وبنوع أخص ف غانا وغينيا كانت 
هناك محاولة لحلق الزعم ليس فقط باعتباره شخصية سياسية بل وبطلا قومياً 
عظها . ولرعا كان کوامی نكروما أكثر نجاحاً فى هذا من ای زعم آخر . 
فان صورته تظهر على طوابع الزيد والنقد . ويقف تمثال نكروما » محرر 
الوطن » شاعاً عند مدخل مبى الرلمان فى أكرا . ولم جحمع نكروما فى شخصه 
أسطورة الزعم السياسى فحسب بل وأسطورة المسيح المنتظر : ويضاف إلہما 
زخرف مركز الرئيس التقليدى . 

هذا الرجل الفذ > بعد أن أنهى دراسته فى المدرسة > صار مدرساً فى 
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« اتشيمونا » » وذهب بعد ذلك إلى جامعة « لنكولن » الى تحرج فہا کشر ون 
من الز نوج البارزين . وكان نكروما يقوم ببعض الأعمال فى وقت فراغه أثناء 
دراسته لقاء أجر يساعده على مواجهة نفقات التعلم > کا كان يعمل أثناء 
العطلة الصيفية على ظهر سفن الركاب لنفس الغرض » وبذلك استطاع أن 
ينهى من دراساته فى الكلية م اماف سس ذلك إل ا ت بعى يعض 
الوقت . وى تلك الأثناء اختلط بالمثقفين اليساريين » مما حدا بالسلطات أن 
تقول عنه أنه شيوعى . ولكن نكروما كان يعلم أنها البورجوازية هى الى 
ستقبض على زمام الحم > ومن ثم كانت آراؤه ميل إلى المعن لدرجة لم تكن 
لتجعل منه حقيقة زعما يسارياً ذا أثر فعال » وإن يكن قد استخدم العناصر 
الوحيدة الى كانت راغبة فى مساعدته وهم الاشتراكيون اليساريون والشيوعيون . 
اليا مولبدو وري امالك ادي يي 
توفرهما قبل أن ممكن تحقيق النجاح فى السياسة : أولما الحاجة إلى مذهب 
فكرى ( ايديولوجية ) وثانهما عدم الرحمة فى معاملة المعارضة . وقد بن 
بيئر ابراهامز بطريقة رائعة فى كتابه : «إكليل من الزهر لأودومو ١(۲‏ 
مثالية نكروما وقسوة قلبه . ذلك أن نكروما لا يتردد فى التضحية بأعز 
أصدقائه فى سبيل تحقيق أهدافه ‏ 

وقد واتت مواطن غرب أفريقية الذى كان مبلكه الجوع فى لندن الفرصة 
حن كان حزب ميثاق"ساحل الذهب المتحد فى حاجة إلى سكرتر منظم . 
وكان الحزب يضم زراع الكاكاو الأغنياء فى الريف وأصحاب المهن فى المدن . 
وكانت شدة اهتمهم بمهنهم تحول بيهم وبين الاهام الفعال بالسياسة » فقبلوا 
نصيحة قدمت لم وأرسلوا نفقات السفر لنكروما ليعود إلى أ كرا ٠‏ وتم ذلك 
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فى شهر نومير سنة۷٤۱۹‏ . وى ذلك الوقت كان يسيطر علىالميزب «دنكواه,2© 
الذى كان ينتمى إلى إحدى الأسر الحاكمة الكبرى فى أشانتى ٠»‏ وجورج 
جرانت » وهو تاجر أخشاب كبر . وأدراك تكروما آنه إذا كان على الحزب 
أن يعقوم بدور فعال فلا بد من إنشاء فروع له ى كل جزء من أجزاء البلاد 5 
واد وضع هذا الغرض نصب عينيه بدأ رحلة : فى الريف . وى خلال ستة 
الا الأول أنشأ أكثر من 66 فرع ی المستعمرة وحدها.وكانالسياسيون 
من أمثال دنكواه منشغلين بنشاطهم المهى أو قاتمين بأحاث فى المتحف 
الريطانى لدرجة ام ل تمو | اههام] كثر 1 عصادر قوتهم . وكان موقفهم 
حيال السياسة موقف من أغرموا بالفنون الجميلة بطريقة سطحية » فعانوا نفس 

موم عندما التقوا بالسياسين اير فين المنظمين . وكانت خسارم عم على 
0 الخط ا فنا سابعل ات المتحد أن سك ر تر هم 

وكان نكروما ظاهرة فريدة فى غرب أفريتمية الريطانى . وكانت السياسة 
فى غرب أفريقية حى ذلك الوقت وقفاً على السادة الفكتوريين الذين كان 
موقفهم حيال الرجل العادى موقف المتعالى الأرستقراطى واللمثقف المتعجرف . 
واستطاع نكروما أن يركز فى نفسه رغبة الرجل العادى المكبوتة - رغبة 
الات الاس د فى النجاح والتعلم > ورغبة الطبقات الجديدة فى القوة السياسية 
والاقتصادية . فحسن منظره وعيناه الناعمتان الخحالمتان يه بدو فہما من جد 
جعاته « فى المسرح والاستعراض » فى أعن الآلاف من التاجرات اللواق 
كن قل اساد لان سرن کک فی مستقبله السیاسی . ولانه كان 
أعزب أصبح شخصية رومانتيكية : . ومظهر الحجل والحياء هذا ييز واحداً 
من أذكى العقول السياسية فى أفريقية » عقل مكنه أن حسب باتقان دقيق مقدماً 
حمس خطوات على لوحة الشطرنج السياسى . 
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وسرعان ما استطاع نكروما > ذلك الزعم العظم » أن جمع حوله 
مساعدين مقتدرين . وقد رافقه « كوق بوتسيو » من لندن » وسرعان ما انضم , 
إليه رجال من #تلفى المشارب مثل « كروبو إيدوسى » » و « كونى باءوكو 
بدماه ) » ( وبراميه تنيجه ) » وير عفار غر هؤلاء . وبطبيعة الحال كانت 
قدر ته على جذب عناصر الشباب ميزة لا شك فما » وكون نكروما حزبه على 
أنه حزب الشباب » حزب الفقراء 2 رشان الفرانده » . واتخذ نكروما 
الاسم « فتيان الفراندة » الذى استخدمته المعارضة للسخرية من حزب اليثاق 
الشعى شعاراً ليذب الشباب . ولكن نكروما مع استعداده للانتفاع « بفتيان 
الفراندة » » واستخدامهم نى نضاله ضد اللرجوازية العليا » لم يقصد قط أن 
يكون الحزب حزب الحردين من الأملاك أو حى أن يسمح بأن يكون ذا 
مذهب فكرى يسارى . ذلك أن نکروما لم يكن زعما يسارياً » ولم يكن حزب 
الميئاق الشعبى حزباً يسارياً » بل كان حزبه مثل تاجرات الأسواق » وصغار 
التجار » والزراع والصفوف الدنيا من الطبقة التوسطة . وكانت مطالح 
ار جوازية الدنيا والعال مشركة ضد مصالح الاستعاريين والطبقات العليا » 
وكان نكروما مستعداً أن يستخدم الطبقة العاملة حى وقت الانشقاق الذى 
حصل فى سنة 1484 . وبنفس القسوة الى تميزت مها كل أعمال نكروما 
السياسية طرد الجناح اليسارى من حزب اليثاق الى »> ووجد عشرون من 
اليساريين البارزين أنفسهم ف عرض الطريق » وبدأ الحزب يوطد مركزه 
بعد أن تحققت له السلطة . 

وأظهر الانفصال عن اليسار نكروما فى أحسن حالاته كسياسى واقعى. 
لقد نحققت له السلطة السياسية » ولو أبقى على صلته باليسار لقدم بعمله هذا 
الفرصة لحخصومه السياسيين فى غانا وبريطانيا ليوصموه بالشيوعية . وكانت 
لجنة وطسون قد سبقت وحاولت مرة أن تفعل هذا . ثم إن هدفه وقتئذ كان 
أن يظهر عظهر السياسى المعتدل ‏ مظهر الوطى الأفريقى » نعم » ليس مظهر 
الثورى الاجماعى . ذلك أنه إذا كان لا بد من تنفيذ المشروعات الى قرر 
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تنفيذها مثل مشروع الفولتا » وتصنيع غانا وما إلى ذلك » فانه من الضرورى 
أن تطمكن البلاد الأجنبية ومخاصة الولايات المتحدة على استناراتها : لذلك لم 
'يكن تخلصه من اليسار تنآ باهظاً بالقياس إلى رفاهية غانا فى المستقبل . 

على أن تفوق نكروما م يبد فى أساليب تحقيق السلطة فحسب »> بل وبدا 
أيضاً فى الطريقة السلة الى تزعم مها حركة الجامعة الأفريقية . ففى موتمر 
الدول الأفريقية الذى انعقد فى أكرا كان المرء يسشطيع أن يقول إن مجموعتن 
من الدول تقابلتا وجهاً لوجه : الكتلة العربية وتتكون من مراكش وليبيا 
وتونس ومصر والسودان ومجموعة الدول السوداء وتتكون من ليريا والحبشة 
وغانا . وكان المصريون يظنون أنهم باعتبارهم زعا ارب ن أن 
يستخدموا الحركة الأفر يقية سلاحاً آخر من أسلحتهم » ولكن مهارة نكروما 
السياسية هى الى حالت دون انقسام المؤتمر على أساس الجنس » إذ استطاعت 
غانا باعتدالها أن تجتذب إلى جانا زعماء تونس والسودان التأثرين بالغرب . 

ومع ذلك » فان نكروما ٠‏ مع أنه ميل إلى الغرب » نأى بنفسه فى الوقت 
عينه عن أحلاف تورطه . ويبدو الآن أنه يواصل من كل قلبه نحقيق حلمه 
الخاص بالجامعة الأفريقية . ومن شأن هذا أن مجعله معمّد الرجاء الذى يرزه 
بطبيعة الحال زعها فى الكفاح لتحرير أفريقية .. ش 

بيد أن الميدان ل مخل لتكروما فى غانا » فلا تزال المعارضة توثدى وظيفتها 
هناك » وتقف العناصر الحافظة فى مواجهة حزب اليثاق الشعبى . ويزيد فى 
شقة الحلاف أن فى وسعه أن يقوم على الولاءات الإقليمية . ولم يستطع 
« دنكواه » ولا « بوسيا » وهما أبرز زعماء ا معارضة » ما لها من طريقة فكرية 
عالية فى السياسة » وبترجيحهما العمل على العاطفة والمصلحة » أن يكون لما 
أثر على الرجل العادى . ويتركز أتباعهما فى منطقة آشاننى حيث يوئيدهما زراع 
الكاكاو والأغنياء والطبقات الإقطاعية الى ينتميان إلا . ولم حاو له اسيا 
بطريقة من الطرق أن مجعل له أتباعً من جمهرة الشعب ٠‏ لأنهما محتقران 
الرجل العاذى ويفضلان برج الجامعات العاجى على نضال السياسة ومتاعبها . 
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وليست غانا إلا جزءاً صغراً من غرب أفريقية الذى عتلىء سائره 
بالزعماء . ففى نيجيريا وحدها «أزيكوى » . وأولوو » وسردونا سكوتو 
وتيفيوا باليوا بالإضافة إلى عدد من الزعماء الآخرين الذين قد ييرزون فى 
المستقبل القرني مفسلن « الفقيه أمينو فى کانو )20 . وى الكرون لا جد 
« إنديل فونشا )۳2و « أهيدجو )1 فحسب » بل و « مومی )642الذى نحاول 
من مقر رياسته الجديد فى كوناكرى أن يقود 'الثورة فى قسم «ساناجا» 
البحرى . وهناك سیلغانو س أو لعبيو وچو ٤‏ 5 زعماء مالى ‏ 
موديبو كيقا(© » سنجهور02© » ولامين جوى”9» » ومحمدو ضيا 
)Mahamadou Dia)‏ . وى ساحل العاج EY‏ بوانی . وق داهو > 
ابیی (طاام4) . وى لیریا » توعان (۳۵۳طں٣)‏ . وق غينيا > 
سيكوتورى » وهو أعظ زعاء ا ا للأنظار . وقد أوجد كل قطر 
الزعم على صورته الخاصة . 

وقد أصبح هوفويه بوانى » وقد كان يومآ ما مشاركاً مخلصاً للحزب 
الشيوعى » الحافظ المثالى فى قارة أفريقية . وهو لا يقل عن نكروما فى جاذبيته 
أو فى قدرته على التنظم . وبوانى هذا » أبن أحد الرؤساء الصغار . وقد 
اضطر فى صغره أن مخدم فى بيت أحد الأوربين - وليس بين زعماء غرب 
أفريقية من اضطر أن مخدم فى البيوت » ولا حى أولئاك الذين يدعون آم 
زعماء فتيان الفراندة ‏ ثم أصبح طبيباً . إلا أن تعليمه كان أفريقيً» يحصل على 
درجته العلمية من مدرسة الطب بدكار . ويعتير الأطباء الحاصلون على 
مؤهلات محلية فى أفريقية الفرنسية أدنى منزلة من برهم . ولذلك كان وفويه 
كل العذر أن يكون متطرفاً > وكان يبدو وقتاً ما أن حزب التجمع الدعقراطى 
الأفريقى الذى كونه فى ساحل العاج سيكون حزباً ثورياً . 
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لقد كان للسنوات الست الى تلت عام ١940‏ أهمية بالغة فى أفريقية 
الفرنسية . وتنقسم هذه الفئرة إلى قسمين متساويين » واللخط الفاصل بينهما هو 
حلص رامادييه0'»من الشيوعيين فى عام ۱۹٤۸‏ . ففى السنوات الأولى 
سنحت الفرصة للشيوعيين أن يوطدوا أقدامهم فى أفريقية . وكان رسل 
الحزب » ومن أبرز هم والدك - روكيه22 ورمون بارب0©» جوبون كل 
أنحاء أفريقية . وأرسل الحزب عدداً كبراً من المندوبين لحضور موتمر 
باماكو الأول حين تكوّن حزب التجمع الدمقراطى الأفريقى . وكان اتحاد 
الال العام نشيطاً فى تنظم العال وتكوين نخبة مختارة عن طريق تعلم الأفريقيين 
مبادئ ماركس وتنظم انحاد العال . وما حل عام ۱۹٤۸‏ حى كانت أقدامهم 
قد ثبتت فى أفريقية . 

وكانت الحطة الى اتبعها الحزب الشيوعى الفرنسى هى التسلل إلى 
الحركة القومية . وكانت القومية الشعور المسيظر فى أفريقية ولا تزال . وحاول 
الشيوغيون أن يستخدموها لمنفعهم . وكان العدوان المشتركان بطبيعة الحال 
هما الرأسمالية الأمريكية ومساعدها الاستعار الفرنسى . وقد قبل الأفريةيون 
عن طيب خاطر أن يكونوا فى جانب الاتحاد السوفيى فى النزاع القائم بينه 
ون الولايات المتحدة » وكانوا على استعداد أن يقبلوا زعامة الطبقات العاملة ) 
فى فرنسا بقيادة الحزب الشيوعى الفرنسى فى الكفاح ضد الاستعار الفرنسى . 

وقد أصبح التحالف وطيداً بن القومية الأفريقية والشيوعية العالمية فى عام 
448 . ولكنه لم يكن أكثر من تحالف » لأن الهدف المشترك الذى كان مجمع 
بيمما هو التخلص من نير الاستعار اافرنسبى . وق سنة ١454‏ عندما قررت 
الحكومة سياسة القمع عقام حزب التجمع الدمقراطى الأفريقى محملة هدم 
الاستعار الفرنسى » وكادت تنجح حملة الامتناع عن دفع الضرائب والهياج 
العنيف . 
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غر أن ازدياد اياج أخاف الطبقات المتوسطة » وكان منشأ خوفها أن 
الحركة إذا استمرت صارت أكثر تطرفاً . وقد أدرك هوفويه بوانى نفسه 
هذه الحقيقة . وتغلبت المصالح. الاقتصادية على الحكة السياسية عندما اختار 
سبيل الاعتدال . إذ قرر ٠‏ ومثله ى ذلك مثل نكروما » أن يقطع صلته 
باليسار . ومع أن نكروما لم يتعاون قط تعاوناً وثيقاً مع الشيوعيين » فان 
هوفويه بوانى كان يرسل التحيات الأخوية إلى الحزب الشيوعى الفرنسى 
ويعترف بالدين الذى فى عنق القومية الأفريقية للشيوعية العالية . والسبب الذى 
يقدمه هوفويه لتصرفه هذا يبين أنه رما كان أعظم زعماء أفريقية انهازية . 
' وكانت حجته أن الشيوعيين سيوئيدون الكفاح الأفريقى على أية حال . وإذا 
تحالف حزب التجمع الدعقراطى الأفريقى مع الشيوعيين اتخذ الحافظون من 
هذا عذراً لاتنخاذ إجراءات للقمع . ولذلك دبر الانفصال عن اليسار حى 
يترك الجناح الأيسر الذى أراد التحالف مع الشيوعيين بلا تأثر فى الحزب . 
وقد قطعت هذه المناورة. كل سبيل على داربوسيه() سک ر تر الحزب . 
وليست سيطرة هوفويه على الحزب بأقل من سيطرة الزعم الماركسى الآخر . 
وف الواقع قد أبدى الزعماء الذين نالوا تدريباً ماركسياً تفوقاً فى التنظم السياسى 
ينقص الزعماء الآخرين نقصاً تاماً . 
ولرعا كانت أكثر تجارب الزعامة فى أفريقية إثارة للاهام تلك الى 
نحدث فى « مالى » . فوجود أربعة زعماء بارزين محدون كثراً من التأييد من 
الجاهير › وزعماء قادرين آخرين يعوزهم التأبيد الذى يتوفر للأولين يكون 
محكاً فى أى بلد من البلاد . وكان بمكن أن يكون هناك نضال على السلطة 
يؤدى إلى الانقسام بين الأحزاب . على أن الزعماء فى مالى استطاعوا أن يعملوا 
معاً ويوجدوا زعامة متا لفة . 
ويعزى هذا إلى حد ما » إلى الشخصيات ذاتها وإلى ما للأقلم من أثر 
ف الحد من شعبية كل زعم . فوديبوكيتا مسلم مدقق > كشر الصمت بجله 
D'Arboussier )١(‏ , 
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الناس . وهو عمدة مدينة باماكو والسکر تر العام للحزب الفيدرالى فى مالى 
ورئيس وزراء الانحاد الفيدرالى » ولكنه ليس خطيباً ألمعياً ولا متوقد الذهن» 
وهما صفتان تتوفران لزعماء السنغال . إنه مثل أحد شعوب السودان العظيمة » 
شعب البامبارا . ومع .أن الحاج عمر قد روضه » إلا أنه لم يفلح فى تحويل أغلبية 
القبيلة إلى الإعمان . و مثل كيثا تقاليد السودان الامراطورية» فقد انحدر أباطرة 
وان لاد مكو وسفن الا ارات وهم ينتمون إلى نفس اجموعة عل 
عكر السودان » وحبى فولانى ماسينيا كانوا أتباعاً لم . وكيتا سوداق دم 
ناعم الحديث » أهلته خيرته البرلمانية والوزارية فى باريس لأن بقع عليه 
الان هاما لان کون ار لز ي و رر مال . ومن خلف ابتسامته 
المادئة يستطيع المرء أن یری رجلا قوياً شديد المراس ماهراً إلى أقصى حد 
فى أساليب التوفيق السياسى . 
وأما « سينجهور » رئيس الجمعية التشريعية والوزير المنتدب للرابطة 
الفرنسية » فهو رجل ذو طابع مختلف » يستطيع الإنسان أن يقول عنه إنه 
الذهن الصانى فى السياسة › وإن تكن قدرته السياسية مشكوكاً فبا » وهو 
عاط بسياسيين طموطن من الشبان ذوئ دراية ممعالجة مشاكل إدارة يلد 
متخلف . على أن او وريث تقليد عظم .فهو صهر ١‏ فيلكس إيبوى)0© 
وبمكنه أن يطالب باستمرار تقليد « إيبوى » بشأن الحاجة إلى تنمية الشخصية 
الأ . وقد نال سينجهور الشہادة العامة من « بواتييه » وصار مدرساً 
« بالليسيه » فى المقاطعات أولا ثم فى باريس بعد ذلك . وهو ملف دواوين 
صغيرة كثيرة من الشعر » وفيلسوف الشخصية الأفريقية مع «سارتر » » 
ونائب منذ عام 1445 » ؤوزير فى حكومة أو حكومتين . فهو يلمع فى 
الصالونات الأدبية الفرنسية أكثر منه فى أفريقية . 
ولا بمكن اعتبار سينجهور مجرد رجل من رجال السياسة »بل إنه ليتمتع بكل 
المهارة السياسية لرل انی فرنسى قدير يستطيع أن يشعر الناس بتأثره فى لحظات 
Félix Eboué (1)‏ . 
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التغير فى السياسة الفرنسية » تشهد بذلك الطريقة الفذة الى a‏ 
الأراضى الفرنسية وراء البحار . وله قدرة ماثلة على تنظم حزب سياسى أو 
جعل غيره ينظمونه . أما تأثيره العظم فى فى كل أنحاء أفريقية الفرنسية فيكن فى 
أنه الزععم الأفريقى الوحيد الذى استطاع أن يعرف مقومات الشخصية 
الأفريقية A N ES‏ 
ولكن « بادمور » الذى كان مستشاره والمدافع الأول عن الجامعة الأفريقية 
اح لاحر a‏ . فهو لآنه لم يكن أفريقياً نظر إلى 
الموضوع من وجهة نظر الزنجى فى العام الجديد . ولكنه سنجهور » ورعا 
سنجهور وحده » هو الذى يناقش مشكلة الشخصية الأفريقية ككل . 
فالشخصية الأفريقية أكثر من الجامعة الأفريقية . إنها الحاولة للتغلب على 
الحصومة المزدونجة ‏ الثقافية السياسية والاقتصادية ‏ الى تكون المشكلة 
الأفريقية . وسنجهور لا بجعل أفضلية لإحدى الناحيتتن على الأخرى . 
وينادى بأن الحرية الثقافية لا مكن تحقيقها بدون الحرية السياسية . 


فسنجهور » إذن » شخصية أفريقية حقاً . وقد وقفت صعوبات اللغة 
والحدود. الثقافية بن الأقالم الريطانية والفرنسية » وهى أكثر تعويقاً من 
الحدود السياسية » واحتقار كل شىء فرنسى ‏ كل ذلك وقف حائلا بينه 
وببن تغلغل آرائه عن الشخصية الأفريقية فى أفريقية الريطانية . ولم تصبح 
تعالم 'سنجهور مألوفة لدى الدول الناطقة باللغة الإنجل.زية إلا الآن فقط بعد 
تنويه سيكوتورى المتكرر بأهمية الأفريقى كانسان . 


ولرعا كان مامادو ديا » مساعد سنجهور القدير » أحد الرجال الذين 
يسترعون النظر فى غرب أفريقية . فالبلاد الناطقة باللغة الإنجليزية لا تعرف 
إلا القليل عن « ديا » رجل الاقتصاد السياسى » الذى ألف كتابين يعالج فہما 
المشاكل الاقتصادية فى أفريقية الحديثة . وهو القوة المنظمة الى تقف خلف 
حزب سنجهور. وقد عالج بصفته رئيساً لوزراء السنغال هياج الموظفين المدنين 


Vo 


بقدرة وبدون هوادة . وما كان أطيها صدمة تلك الى أصابت الأوربين 2 
الذين كانوا قد ظنوا أن تحقيق الاستقلال الذاتى سيعنى أن الاتحاد( العام لمال 
أفريقية السوداء يشل نشاط الحكومة » عندما رأوا الطر يقة الى عامل مها « ديا ) 
إنحادات العال . وأما غير الأوربيين » الذين ظنوا أن الحزب سيتخلى عن 
علانيته واشير ا كيته إرضاء للرؤساء » فعلهم الدهشة حين وجدوا أنه لا 
الرئساء ولا:الزعماء الدينيو ن العظاء هم الذين كانت لم السلطة السياسية بل 
الأحرات "النناسية , 

على أن « ديا » » الذى بلغ هذا الحد من الكفاية الفائقة فى تنظم حزبه وى 
معالجة المشاكل الاقتصادية » ليس له ء بطبيعة الحال » نفس المزايا الى لغره 
من الزعماء . فهو لامع عاو ا 0 وا اذه لذ ین 
وهناك فى السنغال جمهور من الرجال المقتدرين الموهوين الطامحدن الذين 
مارسوا السياسة 53-4 أن « ديا » أبرز زعم بين الزعماء الشبان + فانه يدرك 
كل الإفزال أن ا فى وراثة رداء السياسة » تمكن من البقاء فى الحكم 
مدة أطول . 

ولت التلطة مقسمة بن هول افلا قحس بل هناك أنضا وبعال 
مثل ولامسن جوی ٩)‏ 2 1 « مادیرا كيتا ۲ » و (دودو بجوى)9) 
وكلهم رجال مقتدرون اعتادوا الزعامة والمسئوليات الحكومية . فليس من 
الممكن فى مالى أن يكون هناك زعم واحد» كما هى الحال فى ساحل العاج 
ل ل ا 
أمرأ فريداً فى بابه فى غرب أفريقية »> وهو بالتأكيد واحد من أهم الأمور 
الحادثة هناك . لأنه إذا كان فى مقدور مالى أن توجد زعامة بدون الاعّاد على 
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زعم مفرد بذاته » كان الحكم الدعقراطى المنتظر نى تلك المنطقة حك 
قوياً حقاً . 


ومن الناحية الأخرى نجد فى نيجيريا أربعة رجال يقبضون على زمام 
السلطة الاي )بوهم أزيكوى » وأولوو : وأحمدو سردونا سكوتو » 
وتافيوا بيليوا رئيس الوزراء الفيدرالى . ولیس « زيك » ( ازيكوى ) کرم 
سناً فحسب » بل وأكارهم شهرة . 

إن اک کاو وبلق لعو ما مه الامريك ون شخصية وهما الله . 
ومع أنه شرق الأصل ينتمى إلى قبيلة « الإيبو )فد ولد ف زوجيرو ف 
الشهال . وكغيره من أعضاء قبيلته يتميز بصفة الإقدام . وقد حصل على تعليمه 
ف « لینکولن » و 0 اكولومبيا » 2 a‏ إحدئ جامعات 
الزنوج و ف الولايات المتحدة . وهو أحد الزعماء الأفريقيين القلائل » باسكثناء 
« سنجهور » و «ديا» » الذين جعلوا التأليف مهنة ثانية للم . من كتبه 
« أفريقية الناهضة ٠ء‏ و ١‏ لييريا فى السياسة العالمية ٠‏ و « مخطط سياسى 
لنيجريا » : وكلها رسائل تتناول موضوعات الساعة وتذر الأفهام لا عا 
تلقيه من ضوء على المشكلات فحسب بل وعلى تفكير « زيك » نفسه . 

ويبدو «زياك » كرجل أعمال ناجح دخل ميدان السياسة ء وهو أساساً 
رجل أعمال جمع بن السياسة والعمل . والناحيتان مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً 
ى حياته العملية . لمذا فان العدد الكبر من الصحف الى علكها تخدم مصالحه 
السياسية . ولذلك يتهمه أعداؤه بأنه يستخدم السياسة للحدمة مصالحه فى العمل » 
وهى متسعة تكسبه سلطة كرى فى الناحيتين الاجماعية والسياسية . ومع أن 
« زيك » استطاع أن بجتذب الجاهير وراءه بقدرته الحطابية » ومع أنه ظل 
الزعم الوطى الكبير بلا شك » فإنه لم ينجح ی تنظم حزب سياسى عظم » 
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إذ أنه لا يتصف بقسوة القلب اللازمة لتنظم حزب فى بلد حديث الظهور . 
ولذلك تعرض انخلس الوطى لنيجريا والكميرون للانقسام باستمرار لأن كل 
زعم برز ف الميدان شعر بأنه يستطيع أن جيد العمل بدون « زيك » . وفشل 
«زيك » فى توجيه حمية الشعب جعل منه زعم غوغاء أكثر منه قائداً فى 
مقدمة الجيش . وما أضعف مركزه تلك الدسائس المستمرة » وتهديداته 
لفات 000 السياسة » ومحاولات اغتياله » والتحول المستدم فى 
السياسة لمواجهة مواقف جديدة » وعدم الرغبة أو عدم القدرة على أخذ 
السياسة مأخذ الجد باعتبارها مهنة تتطلب وقت السياسى كله . ومع ذلك كان 
« زيك » هو الرجل الذى نادى بالقومية لا فى نيجيريا وحدها بل وف ساحل 
الأأهع ١‏ كان الأول ين الساسين الأهاء دوع ا 
فكرة اتحاد أقالم غرب أفريقية الريطانى » والشخص الذى دعا إلى تكوين 
عرب اح واي شارك يع e‏ 
بانت خيرته الأمريكية بوضوح 3 ل ل ا 
الأعراب ار كد كر وه عا عن اد رساك ماده ا 
تجمع بينها فقط معركة الانتخاب . 

و «أولوو» » المنافس العظم « لزيك » فهو رجل من ی جد 
مختلف - رجل برز مجهوده الخاصة . ولم يكن له نشاط سیاسی فى أيامه 
الأولى » وم يبدأ اههامه بالسياسة إلا عندما أشرف على منتصف العمر 1 
فیا كان فى لندن يدرس الحقوق أصبح بح أولوو عم نحرية نيجيريا . وبيما 
يزعم « زيك » جناح القومية المتطرف > يتخذ أولوو جانب الاعتدال » 
ويؤمن بالتعاون مع البريطانين رع القت EE‏ 
بل هو أمر يتعلق بالصفوة » وأن فى أى مجتمع قلة بيدها السلطة وأغلبية تسر 
وراءها . وما أن فى نيجريا طبقة متوسطة على استعداد للنضال لأجل السلطة 
إن کل سات كور وجوت عا ورای ازلو ف ین لوقت واچ 
فن جب أن تقل اللطة > فهو يعتقد أنه من الأفضل العامة الشعب أن 
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عحيى انكام تيون( القياق E‏ . وقد كتب فى هذا يقول : 
لو خير الأمى اليوم بين الموظفين البيض » والروئساء » والمتعلين من أهل 
' نيجيريا » و الثلاث يفضل ليكونوا حكام البلاد الرئيسيين ؟ 
لكان تفضيله وفق اللرتيب المذكور لهذه الفئات . ذلك أنه .موقن ٠»‏ ولديه 
ما يدعو إلى اليقين بأنه يلقى دائماً من الرجل الأبيض معاملة أفضل مما يرجو 
أن يلقاها من الرواساء ومن العناصر المتعلمة('). ولكن يبدو أنه كان مدوعاً » 
کا ا ثبتت ال حوادث فما بعد . فالسياسى الما كر الذى استخدم الرؤساء لإنشاء 
حزبه قاهر كل القدرة على خلم الحكام الين بطم بزع . غير أن أولوو الذى 
لم يزر أمريكا إلا مؤخراً » والذى لا يبدو أن تفكره السياسى قد تأثر بالمثل 
العليا الأمريكية قد کون حزبه بأساليب تذكر محكم المدن فى أمريكا . فلقد 
أدخل عن عام وعمد القبيلة والإقام فى السياسة » وبى سمعته ونفوذه على 
إثارة مخاوف الطبقة المتوسطة اليوروبية الراعفة الأقدام من ١‏ الإيبو» الذين 
استيقظوا وأخذوا فى الظهور . وكان السلاح الذى استخدمه ليجمع حوله 
المفننين هى أا واأؤدؤداق1 0 آما شخضيه اللطيلة والسيولة الى يعر 
ا فى لغة واضحة جلية عن مطالب قبيلته تحت شعارات القومية » وملكة 
اصرف القابى امحكم التدبير فى غير انفعال » والقدرة على اغتنام فرصة أى 
لعا ماني باجا خط رليك كل عا Sl‏ 
لامعة ة . غير أن المواهب الى أفلحت ى فى جعله زعما لأقلم هى الى تحول بينه 
وبين أن يكون زعما قومياً . فالانطواء والكراهية القبليتان لا عكن أن تجتمعا 
ا الحقيقية لأنهما تولدان نفس الشعور بالحصوصية فى الجاعات 
الأخرى . وهكذا يظل أولوو سر نجاحه . ويستطيع الإنسان أن يقول عنه 
إن حياته كانت لامعة وناجحة » ولكن هذا النجاح نفسه حكم عليه بالفشل . 
ويا يعر «أولوو» و «أزيكوى » من زعماء القرن العشرين فإن 
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الإعبيت: الان الفظيدق 2 افو الوا والجيدو سلظان كرتو 
هما 3 بعض 1 8 شخصيات القرن التاسع عشر . غير أن أحمدو 
كما يسميه كشر من المعتبين الريطانيين ‏ من المحافظين > وتافيوا باليوا 
يمكن ااال ر ا ۰ 

أما تافيوا باليوا » الذى قد نما خلال أربع السنوات الأخيرة نمواً عجيباً 
فى الميدان. السياسى > فقد ظهر باعتباره الزعم القوبى الوحيد فى السياسة 
النيجيرية . ولم يسمع عنه نقد يذكر فى نيجريا مع أنه لا يسيطر على إقلم 
أو حزب . فقوته إذن قوة شخصية خالصة: لأنه السياسى الوحيد الذى يقبله 
كل حزب كرئيس وزراء فيدرالى . ولا يستطيع الإنسان أن يتصور اليوم أن 
« باليوا » كان قد أفضى بتصريح منذ بضع سنين قال فيه إنه ما إن يسحب 
الريطانرون حى يعود فرسان الثمال إلى الزحف إلى البحر . 
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وإذن » فإلى أى شىء مكن أن ينسب ظهور « أ بكر تافيوا باليو! ) 

كزعم قوبى ؟ إن الظاهرة البارزة فيه هى وقاره السياسى . فانه يتجنب 
الإسراف والتطرف وعاول أن يسلك سبيل الاعتدال ببن الأحزاب المتناحرة . 
وهو ف ابر وذهة) يفوق حی الساسة الر يطانيين ٠.‏ وف منطقة تفيض بالانفعالاات 
النفسية ‏ ومهدد فا أحد أتباع « كروبو إدويس » بجعل الرءوس تتدحرج 
فى القنوات ٠‏ أو يستعدى متم إلى حزب أزيكوى آطة أفريقية : أو يستعين 
مؤيد لأولوو بأرواح الأسلاف - ف منطقة كهذه يصبح الاعتدال فضيلة . 
ومكن صاحبه من أن يكون صديقاً للجميع » فلا يشك حبى خصومه 
السياسيون 2 إخلاصه ومقدرته 5 

ن أ a‏ ف اة اونا 
هو قدرته السياسية العجيبة . فهناك من آهل تيجريا من هم أفضل تعلما منه 
وأوسع فههماً لحقائق السياسة والاقتصاد العالميين » ومهم من هو أقدر منه على 
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ا التكادات الى تواجه افر يقية اليم > ولكن 
قليلين جداً فى نيجيريا هم الذين أدركوا أن المستويات الختلفة للتطور.فى الشمال 
والجنوب تعنى أنه بها يتحتم التغيير » والتغيبر السريع فى الشمال » فليس هناك 
شك فى أن تظل السلطة السياسية فى الشهال . لقد أدرك تافيوا باليوا هذه الحقيقة > 
ولو أننا رجعنا إلى عام ١940٠‏ لوجدناه يدافع عن سياسة صبغ الإدارة الوطنية 
بالصبغة العصرية وعن التوسع السريع فى الحدمات الاجماعية . ولكنه فى 
الوقت نفسه لم يكن مستعداً لأن حى رأسه لأهل الجنوب . وقد بدت سياسته 
فى نظر الجنوبيين محافظة » بيها رآها الشماليون سياسة ثورية . وقد أدرك باليوا 
من أول الأمر أن ينمو الاتحاد ككائن حى وأن يكون للشهال تحديد معدل 
الفو. 

وهناك عامل هام ثالث فى ظهور باليوا زعما وطنباً » وهو أنه لم يكن 
ينتمى إلى أى من امحموعات الكبرى » لا إلى الشعب « الفولانى » الحاكم » بل 
ولا إلى شعب «الموسا» الذى له الغلبة فى الشهال » وإنما جاء من منطةة 
« بوتشی 2(0©. ومن ثم فلا ممكن انهامه بتمثيل النظام القبلى » الذى كان ينهم 
به الزعماء بعضهم بعضاً . ومع أنه لم يكن منتمياً إلى المحموعات القبلية الغالبة » 
فان كونه مسلماً أكسبه بالطبع نظرة نيجيرية » لأن الإسلام ليس مقصوراً 
على الشهال فقط ‏ لا يزال ثلث سكان الشهال من الوثنين - بل ينتشر انتشاراً 
سريعاً فى الغرب ومخاصة فى المدن . ففى إبدان ولاجوس عدد كبر من 
السكان المسلمين »ويتحول الرؤساء فى بلاد يوروبا تدريجياً إلى الإسلام e‏ 
والشرق هو وحده الذى لم تتراجع فيه الوثنية والمسيحية بعد . لذلك ممكن أن 
يقال أن « باليوا» إلى حد ما ثل جيل الزعامة الإسلامية القادم فى غرب 


ا أحمدو » سردونا سكوتو » وهو من ذرية الفاتح الفولانى » عمان0) 
دان فوديو مباشرة » وحفيد سلطان سكوتو التاسع > فيعتير من نواح كشرة 
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(م-5) الثورة فى إفريقية 


آم الشخصيات جميعاً > ولر عا كان من الممكن مقار نته باللوردات والبارونات 
الذين سيطروا على السياسة الإنجليزية فى القرن التاسع عشر . فهو الممثل الوحيد 
للأسر الفولانية الحاكمة » الذى يعد زعيا فعالا بالممهوم العصرى . ومثل 
الغالبية مهم لا يثق بالتغير ويشك فى الرجل العادى » ولكنه يدرك فى نفس 
الوقت أن التغير ضرورى إذا كان لا بد من تجنب الثورة . لذلك تجده على 
استعداد للموافقة على التغيرات عندما يصبح تجنها غير ممكن . لقد وجد 
اکر ای الغهال فة حوري :ولكنه رب قديره اللبلطات رة : 
ويمكن أن 0 ى مهارة السلطان السياسية فى الطريقة الى عامل ما السلطات 
الوطنية 0 » حنى بمكن جعل السلطات الحلية 
عصريه ولكن الوزير سيكون فوق الأمراء . وهؤلاءلم يكونوا على استعداد 
ا المركز .لذلك قرر السلطان أن يشغل مركز 
الوزير بنفسه . وما يزيد من قوة مركز السلطان أن المتطرفين يكونون معارضة 
يبدو برنامجها ثورياً فى أعين الأمراء . ونفس وجود معارضة قد تصبح 
شعبية » إذا حلت الانتخابات الباذ شرة محل الانتخابات غير المباشرة » ووجود 
جناح يسارى نى داخل الحزب ذاته » واللحوف من أن اتباع سياسة محافظة 
أكثر مما ينبغى قد تكدى إلى تعبئة الشعور ضد الأمراء ‏ كل هذه الأمور 
تساعده على تنفيذ الإصلاحات . وهو يدرك تماماً أن الآيام الى كان حك فہا 
الشعب الفولانى عد السيف قد مضت وانقضت إلى الأبد » وأن تفوق 
النوبين إها هو مستمد من استخدام أساليب العام والإنتاج العصرية بطريقة 
أكل . كا أنه يدرك أيضاً أن البلاد الإسلامية الأخرى تسر ف نفس الانجاه . 
وهو مثلها ماما يرغب فى أن يسير ف الاتجاه عينه » ولكن مع الاحتفاظ 
بأكثر ما مكن الاحتفاظ به من حقوق الطبقة الحا هة . إن التنازل عن السلطة 
اة ذا 6 ويريد الشلطان أن يتا كد من أنه لا ازل عق" أ كر ماهو 
ضرورى كله . 

لذلك كان من حسن حظ غرب أفريقية أن يكون لا قيادة لا تختلف فى 
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أصوذا الاجماعية فحسب » بل وفى طرق معالجتها للمشكلات الى تواجهها . 
إن القدرة الحارقة للعادة للبعض على الوصول إلى حل وسط » وللبعض الآخر 
على التنظم - قدرتهم على أن يروا مشكلات أفريقية الحديثة لا على آنا 
مرتبطة معاً فحسب » بل على آنا مشكلات عالم أوسع » تكسهم اتساعاً ق 
النظرة . فالعزلة فى التفكير غير معروفة بيهم . ولذلك يتنافس هنا الشرق 
الإسلاتى والغرب الرأسمالى ونصف العالم الاشتراكى فى ميدان الاراء والنفوذ . 


قل أن كانت هناك سياسة حزبية فى غرب أفريقية حى ناية الحرب 
القللنة الكافة: “تاقد جاک شرت ا ا دة إل غاا و خو ورف 
EEE Ea‏ 
لقَل 0 فى الفصل الثالث كيف ا و« تتجير » الاقتصاد قد غر 
الكيان الاجماعى لغرب أفريقية . وقد أثر هذا بدوره ع مو فكرة ا 
والوعى السياسى للشعب . وكان معنى ظهور هذه الطبقات الجديدة أن يتعرض 
كيان الأحز اب السياسية للتغيير . وحتى نماية الحرب العالمية الثانية كان يستطيع 
المرء أن يقول إن الأحزاب السياسية بالمعنى المفهوم فى البلاد الأخرى لم يكن 
ها وجود فى غرب أفريقية . ففى أفريقية الفرنسية كان لاحزب الاشتراكى 
تاريخ طويل . بيد أنه م يكن مستقلا استقلالا ذاتياً » بل كان جرد جزء من 
الحزب الاشتراكىالفرنسى . وأما فى غرب أفريقية الريطانى » فكانت 
الأحزاب السياسية مقصورة على مدن اكرا ولاجوس وفريتاون . وم تكن إلا 
جرد منظات غرضها خوض معارك انتخايات المحلس البلدى والتشريعى » 
ولم تكن تمثل جاهير الشعب » ولم تحاول إثارها للكفاح ضد الاستعار . ذلاك 
لأن أهالى غرب أفريقية الريطانى كانوا مواطنين مخلصين أحبوا ملكهم . وكان 
منظر كالذى واجهه أمير ويلز عندما زار المند فى سنة ۱۹۲۱ أمر لا عكن 
TTT‏ عن قر وان تعد ارت ذا ونه حي الساطفة 
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الاجماعية للحاكم والموظفين الى حاوها أزيكوى وأولوو لم تنجح نجاحاً 
تاماً قط . 

ولم ينضج: الوعى السياسى فى نيجريا أو فى أية منطقة أخرى فى غرب 
أفريقية إلا مؤخراً » ومن ثم كان من الصعب ظهور حزب سياسى مثل 
الجاهر . وكان حزب التجمع الدممقراطى الأفريقى فى أفريقية الفرنسية هو 
أول حزب جاهرى . وهو فى جوهره اتحاد أحزاب لا حزب واحد . وهو 
الو الإقليمى منظ على أساس القاعدة الشعبية . وقد أثر الشيوعيون ف 
تنظم الحزب . ففى كل حى من أحياء المدينة أو القرية خلية للحزب . وتخضع 
الحلايا لميئة تمثل المدينة كلها أو مجموعة من القرى » ثم هناك الميئة الى تمثل 
المركز » وأخبراً الميئة الإقليمية . ولكل حزب مقر قيادته المركزية المعروف 
بالمكتب الاس . وميزة هذا النظام هى أنه بيا يستطيع زعاء القمة ف 
الحزب بحث الأمور محرية » فإن أى قرار يتخذ ينقل إلى المستويات الأدنى » 
وش ورا ترح سباسة الحزب للجاهير » وهذا أمر هام ومخاصة عند 
مستوى القرية لأنه يضمن اشتراك سكان الريف اشتراكاً إبجابياً فى السراسة » 
می ثبت لم أن اشتراكهم هذا فى مصلحتهم . 

ولم تستنكف الأحزاب فى غرب أفريقية من استخدام كل الأساليب 
التقليدية الى عكن تطويعها لتفى بالغرض . وهكذا كانت تستخدم «المداح » 
ليتغنوا بمديح الحزب وزعمائه : وحسان القرى ليقمن بالغناء والرقص لذب 
الشعب لسماع خطب الزعماء » كما ينتفع بالجماعات من الأسنان الختلفة 
وبالميئات الطائفية أنى وجدت لنشر مبادئ الحزب . وكانالطمطى (اة؛ هنها) 
يستعان به كذلك للحدمة الحزب . والفكرة الى تكن وراء التوسع فى استخدام 
الوسائل الحديثة والتقليدية هى لفت نظر العامل الزراعى والصناعى ليشرك 
اشتراكاً إبحابياً فى السياسة . وللأسلوب الرأمى فى الوقت عينه ميزة وهى أن 
المستويات الدنيا تشتّرك اشتراكاً فعالا فى السياسة وذلك بالإعراب عن مظاللها ‏ 
الفردية الى تصبح موضع نظر الزعماء . ويقال فى هذا الصدد إن الحزب 
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لا يستطيع أن عرز تقدماً إلا إذا أقنع الرجل العادى بالسير معه » ولا ممكن 
أن حدث هذا إلا إذا اعتقد الرجل العادى أن الزعم والحزب كلهما عثلان 
ملعت وا N‏ فى اتخاذ القرارات . ولقد لعيت 
هذه اللحطة دوراً هاما : ف تنمية الدعقراطية و فى أفريقية الفرنسية . 

كذلك كانت نشأة الأحزاب تتكيف وفق‌التطور الاجمّاعى . ففى السنغال 
وساحل العاج وغانا ظهرت الأحزاب الحقيقية فى تاريخ مبكر من فيرة ما بعد 
الحرب . ومع أن امحلس الوطى لنيجيريا والكبرون كان من الميئات الى 
کت ال و وا فى نوها ,وبين كاك الاتدراب م الظقات 
المتوسطة : EES‏ سرف وري E EEE‏ 
إل أن التكوين الاجماعى فى هذه الأقطار كان متلفاً اختلافاً ظاهراً . ففى 
السنغال كانت السياسة حى إصلاحات سنة 1155 متقصورة على «الكوميونات» 
الأربعة . وقد أدى وجود هيئة كرى من أغنياء التجار واف والطبقات 
المهنية ومن بينهم موظفو الحكومة الذين لعبوا دوراً بارزاً فى التطور السيامى 
أدى إلى نمو حزب الطبقات المتوسطة . وكان زعم هذه الصفوة « لاسن 
جوى » المحائى الذى كان قد ذاع صيته منذ عام 6 . وكان «لامين 
جوى » مواطاً فرنسياً » وكانت الطبقة الى مثلها ذا افر کت ا کا 
إجابياً فى السياسة منذ الوقت الذى أنتخب فيه « بیز دايا 0106© عضواً ی 
اران لأول مرة . ومع أن ذكر السنغال أثار الابتسامات سيت فاد ساسا 
فان الفساد كان يعزى لا إلى طبيعة الشعب بل إلى وجود متماطعة فاسدة . وى 
عام ١1145‏ حبن حصل الرعايا على حق التصويت »استطاع ليوبولد سنجهور » 
الذى كان ينتمى إلى المماعة الحرومة من حقوقها » أن ينظ مسلمى السنغال 
مبتدثاً من المرابطين » فنازلا ليوؤيدوا حزبه على اختلاف الأسماء الى تسمى 
ا كان اله أو لا « الكتلةالشعبية السنغالية » > ثم « الكتلةالدمقراطية 
السنغالية » > وأخيراً « حزب التجمع الأفريقى ) ) regroupement‏ ) . وكان 
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مبعث نجاح سنجور أنه بيا كان الحزب الاشتراكى الفرنسى يعتير السباسة 
لعبة يعكنف علها المحظوظون » كان سنجهور على ادا لأن يشرك 
الجاهير فما . وكان هذا هو التصادم القدم بين الأحرار والمتطرفين » وكان 
الفوز نصيب المتطرفن هما هى العادة . وكان الفرق ى وجهة النظر الفكرية 
أكثر منه فى ابرامج السياسية . فبيها كان « لام.ن جوى » يصدر المنشورات 
ويزور القرى القريبة من دكار وهو يرتدى الملابس الأنيقة » كان 
«سنجهور» و «مامادو ديا» (محمدو ضيا) يتجولان فى الريف ى سروال قصر 
من «الحاكى » وقميص يرتدى فى النزهات اللحلوية فى الغابات ان 
بالشعب ويشتركان معه فى حياته الاجناعية . “ها أنهما لم يستنكفا من الاستعانة 
بالرقص ودق الطمطم . هذا بالإضافة إلى أن طبقة اجمّاعية كانت قد ظهرت 
فى الوجود وأهملها الحزب الاشتراكى ء تلك هى الطبقة العاملة المكونة من 
« الناقيتان وم العال السودانيون المهاجرون الذين استقر البعض مہم ف 
السنغال » وكان قد برز إلى الوجود أيضاً طبقة العال الصناعيين وعاصة فى 
المدن المامة مثل مدينة ایس )»وهی مركز كبر للسكك 5" وكان 
هناك مدن جديدة مثل مدينة « كاولاك » > ومناطق كبيرة جلب مما الفول 
الجوداف الرضاء الكو هة غ ا الجدردة ترق ال ا 
والفلاحن . والعال الزراعيين اعتمد سنجهور فى تكوين حزبه . وكانت 
النتيجة أن سنجهور استطاع أن مجتذب البلاد كلها وراءه باستثناء د کار 
العاصمة الى كان فہا 0 لامين جوى » ذائع الصيت . بيد أن بجاح سنجهور 
الذى لم يسبق له مثيل خلق له بعض المشكلات : وما : كيف يستطيع 
التوفيق بين المصالح الختلفة لاطبقات الى تيده ؟ ولمواجهة هذه المشكلة اتبع 
« سنجهور » و « ديا » سياسة « الاشتراكية الأفريقية » . 

ولقد اسبوت الاشتراكية الطبقة الأفريقية المثقفة . ولسنا نجد إلا فى 
لهند تنوعاً أعظم للاشتراكية . ولكن بعض الاشتراكيين الأفريقيين لا 
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يعترون إلا رأسماليين فى البلاد الأخرى . ولنضرب مثلا باشتراكية «أزيكوى». 
فهو يعلن أن الربح الخاص لا يتعارض مع الاشتراكية » وأن الاشتراكية 
الصحيحة تقوم على حب الفرد للخر الإنسانى واستخدامه ثروته الحاصة للخر 
العام . وهناك أيضاً اشتراكية « نكروما المسيحية » . أما من أفريقية الفرنسية 
فد جاء مذهب جديد وهو الاشتراكية الأفريقية . 

إن الاشتراكية الأفريقية الى اعتنقها «سنجهور » و «سيكوتورى » 
و «ديا» أساسها القول بأن موضوع الصراع الطبقى لا ينطبق على أفريقية . 
ولذلك فبدلا من تصادم المصالح يستطيع الشعب الأفريقى أن يتطور جميعاً . 
ويقولون أيضاً إن الأفر بقى ہم بالمشكلات العنصرية أكثر من المشكلات 
الاقتصادية . فالمشكلة الأساسية فى أفريقية ليست سيطرة طبقة من الطبقات 
بل هى التخلص من غربة الأفريقى الثقافية والسياسية والاقتصادية وهو ى 
بلاده . وما يزيد المشكلة تعقيداً أن معظم الرأسواليين أجانب . ولهذا يندمج 
الصراع الطبقى فى الصراع العنصرى . والأمر الثالث وهو أهمها جميعاً أن 
الأفريقى متدين تديناً عميقاً » ومن ثم يقولون إن الاشتراكية الأفريقية » مع 
قبوها لتعالم ماركس الاقتصادية » لا ممكها أن تقبل متمعاً لا يكون لله 
مكان فيه . 

وهنا نتساءل : هل تختلف الاشتراكية الأفريقية اختلافاً كبيراً حقاً ؟ 
وهل صحيح أن يقال إنه ليست هناك طبقات فى أفريقية ؟ إن التفرقة الطبقية 
تنمو ببطء فى أى بلد متخلف » فلا تظهر الطبقات إلى حبز الوجود إلا عندما 
يصل اقتصاد البلاد إلى مرحلة معينة . ولكننا نرى حى وان > حيث 
لا توجد طبقات » نظاماً طبقياً . وفى الاقتصاد النامى لساحل العاج وغانا 
وغرب نيجيريا ظهرت فى حز الوجود طبقة العال وطبقة وسطى . وى 
الدول الأخرى سينمو نظام طبقى مع نمو اقتصادياتها . ولذلك فالغرض 
الأساتى الذى تقوم عليه الاشتراكية الأفريقية لن يصلح إذا سمح للرأسمالية 
الخاصة أن تنمو . لذلك اتخذت الحطوات فى غينيا والسودان لتكوين 
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الموؤسسات والتجارة العامة حى تقف حائلا دون ظهور التفرقة بين الطبقات + 
ومن ثم تستطيع أفريقية فى حالة وجود رأسمالية الدولة أن تتخطى مرحلة فى 
النظرية الماركسية للنمو الاجماعى » هى مرحاة السيطرة البو رجوازية + 

وكان غرض سنجهور الرئيسى - ولا يزال ‏ الحافظة على وحدة غرب 
أفريقية » وتكوين جمهورية فى اتحاد تعاهدى ( كونفدرالى ) مع فرنسا إن 
أمكن . هاتان كانتا النقطتين الوحيدتين اللتين على أساسبما اتحدت كل 
أقنام الحزب . وتشاوى الخافظون والمتطرفون فى انخاذ موقف بارز للدفاع 
عن وحدة غرب أفريقية والجمهورية الانحادية . ولكن بعد الاستفتاء لم يعد 
مو ضوع الاتحاد التعاهدى أمراً حيوياً . صحيح أن « ديا » كان ينشر الدعوة 
الحطة طويلة المدى تستمر خمسة وعشرين عاماً يتغعر فما اقتصاد السنغال خلال 
جيل من الزمان . غير أن الحزب لم يكن قد حاول بعد تغيير الكيان الاقتتصادى 
أو الإقلال من سيطرة « المرابطين »»الاجماعية والاقتصادية . وكانت النتيجة 
تحولا بطيئاً ناحية الععن » وكان جناح اليسار الذى لح يتفق على مسألة الاستقلال 
قد انسحب . وأما اتحادات العال الى بدأت إضراباً كبيراً فى الخدمات العامة 
فقد حرمت من قوها بسلسلة من القرارات الى منحت الحكومة الحق فى 
إعلان ضرورة خدمات معينة ومراكز معينة نى داخل الخدمات الأخرى . 
ومن هذه الحدمات سحب حق الإضراب . وهددت الحكومة أيضاً بعد 
الإضراب بألا تسمح بعودة موظفى الحكومة المدنيين الذين لم يعودوا إلى 
عملهم بعد مدة معينة . ولذلك بدا مؤقتاً أن « ديا » استطاع أن يتصرف مع 
الجناح الأيسر . ولكن هذا الحل ليس حلا طويل المدى » لأن السنغال بعد 
الاستقلال ستواجه مشكلة إلغاء بعض الوظائف المدنية أو تخفيض المرتبات 
والعلاوات الى يتقاضاها الموظفون تخفيضاً كبيراً > وهو أمر يسيب اندمال 
الجرح على عم . 

إن « سنجهور » و ١‏ ديا » يواجهان مشكلة حادة لأنهما حليفان للانحاد(1» 
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الشعبى السودانى »وهو من أعظم الأحزاب تطرفاً فى أفريقية . والسبب فى ذلك أن 
حزب الاتحاد الشعبى وكذلك الكتلة الشعبية السنغالية كانا يوئيدان الحل الفيدرالى 
لمشكلة غرب أفريقية وكونا حزب الاتحاديين الذى له فروع فى كل الأقالم . 
وكانت الفيدرالية توفيقاً إلى حد ما دبرته العناية لحزب السنغال » لآنه باستثناء 
الاشتراكية الأفريةية » ليس هناك مسألة يستطيع ما الحزب أن يبقى 
المتطرفين والمحافظين متحدين . ولكن تكوين الحزب الفيدرالى كان يعى 
أيض] أن الكتلة الدعقراطية السنغالية تعمل فى تحالف مع الاتحاد الشعبى 
السودانى » ومعبى هذا أن العناصر المتطرفة فى السنغال ستحظى بتأبيد الخزب 
السودانى » وبحظى ماديرا كيتا وزير داخلية السودان بتأييد متزايد من 
المتطرفين السنغالين : 

إن « الراديكالية » نى السودان متأصلة فى التكوين الاجتاعى » وإن الفقر 
هو الذى بجعل السودانيين متطرفين . فالر بة ضعيفة والطقس قاس . والنتيجة 
أنه فاكس اردان ار عن قلخي اتفال ) والطيقة م ا 
ينا الطبقة المثقفة وموظفو الحكومة المانيون هم ف ا 
الزعماء السياسيون فسلمون وهم أقل تأثراً بالثقافة الفرنسية . وترتب على ذلك 
استعدادهم لاتباع السياسة المتطرفة . إلا أن غينيا هى الأقرب للسودان 
لا السنغال . وكان السودان من الناحية السياسية يسعى جاهداً للحصول على 
الاستقلال العاجل وتكوين علاقات أوثق مع غينيا . ذلك لأنه بيا يشاطر 
السودان السنغال دين مشتركاً واقتصاداً مشتركاً »> فإنه يشاطر غينيا » علاوة 
على ذلك ٠‏ بيئة عنصرية ولغوية مشتركة . وتتشابه الأحزاب كذلك فى تنظيمها 
وف الأسس الى تقوم علها » وقد عمل الزعماء معاً مدة طويلة فى حزب 
التجمع الدعقراطى الأفريقى . ولذلك بدأ السودان تجاربه فى « الكيبوتز )20 
وعساعدة إسرائيل بدأ مزرعة تعاونية تجريبية » وكان يفكر منذ عام فى 
تكوين هيئة تجارية حكومية لتسويق محصول الفول السودانى . 
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وإذا كان هناك صراع خفى فى مالى » فإن الصراع فى البلاد ذات 
التقاليد الثورية العظيمة مثل ساحل العاج والكميرون صراع على . فقسم 
ساحل العاج من حزب التجمع الدممقراطى الأفريقى هو حزب الجاهر 
بالمجى الصحيح » وكان أشد الأحزاب ديناميكية وثورية فى غرب أفريقية 
الفرنسى إلى أن قامت الثورة الداخلية الكبرى فى عام ١948٠‏ ١ه‏ . لقد 
كان ائتلافاً ببن الطبقات الجديدة والطبقات التقليدية » إذ اجتمع فى صعيد 
واحد الرؤساء والطبقة التجارية الجديدة » وعمال الصناعة » والطرقات الريفية 
من كبار زراع الن والكاكاو والعال الزراعيين . وقد كون الحزب الشيوعى 
الفرنسى وشركاؤه الأفريقيون من هذه المحموعة غير المتجانسة جهازاً منظماً 
مكافحاً . وما يدل دلالة واضحة على مهارة هوّلاء الزعماء وقدرتهم على 
التنظم أن الحزب استطاع أن يتابع سياسة معادية لسياسة الحكومة مدة أربع 
سنوات . وكان ذلك مبعثه تنظيمه الفعال على أسس شيوعية . غير أنه عندما 
واجه القمع القاسى ظهر لاعيان الحلاف على المصالح بن الطبقات المتعددة . 
فأغنياء الزراع والتجار لم يكونوا مستعدين أن يتحملوا مغبة سياسة متطرفة » 
ولذلك كانوا راغبن فى الوصول إلى حل وسط . وترتب على ذلك حول إلى 
الع . وقد نفذ « ل » هذا ضد رغيات « جبرائيل دار بوسييه ٩(۲‏ 
سكرتر عام الحزب . وقد أدى هذا التصادم بين الإثدن و ال 
لا السكرتر كزعم للحزب . وقد استخلص البعض من هذا أن مركز 
السكرتر العام فى الحزب كان مختلف عنه فى الحزب الشيوعى فى فرنسا مثلا . 
ولكن الأمر لا يستنبع هذا بالضرورة . ففى غينيا والسودان كلهما يشغل الزعم 
اافعلى للحزب مركز السكر تبر العام فيه . وى السودان كان موديبوكيتا حى 
قيام الانحاد الفيدر الى لا يشغل أى م رکز سوی منصب عبدة باما کو وسکر تر 
عام الحزب . وكان « هايدارا » رئيس الجمعية التشريعية . وج . م. 
كونى “رئيس أأوزراء: ولكن أحداً لم يكن يساوره أى شك فيمن هو السيد . 
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أما ما دعا إلى تجاح « هوفويه بوانى » فسببان رئيسيان : أولما أن نشأة 
« دار بوسييه » كانت تعبى أنه ليس لديه أية هيئة إقليمية تسنده . وكان يعتمد 
كلية على شخصيته ومركزه » ولم يْيده غير السنغال والنيجر والكميرون 
SC‏ الأفريقى فى السودان وغينيا a‏ 
وكان الكان الوحيد الذى نظ فيه فيه تنظها صحيحاً كحزب جاهیری و ی ذلك 
الوقت هو ساحل العاج حيث كان يسيطر عليه « هوفويه بوانى » . ومع أن 
« داربوسييه » كان السکرتر العام » فلم بمارس أية سيطرة على الأحزاب 
الإقليمية الى كانت منظمة تنظها مستقلا.. ومن ثم كانت طبيعة الحزب 
الفيدرالية عاملا ضد «١‏ داربوسييه » . وكان ثانى السببين وأهمهما المهارة 
السياسية الى أبداها «هوفويه بوانى » . فقد حمل ال بوسبيه » على 
اا مم روت اه “عق که اى وا عن الو قنك الف 
أدرك فيه « داربوسييه » ما کان محدث حی كان قد فقد کل نفوذ فى داخل 
اللجنة . وكان هوفويه قد وعى الدرس . فلم يعد لحزب التجمع الدعقراطى 
الأفريقى من ذلك الوقت سكرتير عام آخر . فقد ألغى المركز » وأدارت 
لجنة التنسيق والرئيس شئون الحزب . 

أما فى الككيرون فنشأ نوع مختلف من الموقف الثورى . فقد اتخذ 
«رين أم نيونى ۲( جانب « داربوسييه » فى صراعه مع « هوفويه بوانی » 
على موضوع التحالف مع الشيوعيين وهل بجحب فصمه . ومع فصم هذا 
التحالف انشى حزبه ( حزب انحاد سكان الكميرون )2'©وانفصل عن حزب 
التجمع مع الد عقر الى الأفريقى . وكان أم نیولی قد نظم حزب احاد سكان 
اكرون كحزب جاهيرى وبه جناح للشباب وآخر للسيدات . ولكن 
الحزب لم ينل تأبيد ا ماهر إلا فى الجنوب . أما الشهال فكان إسلامياً إقطاعاً 
وكانت السلطة فى يد الروساء الفولانين الذي نم تكن سياستهم تسمح بنمو 
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الوعى السياسى . لذلك أنشأ الثمال حزباً يقوم على « اللاميدو 2200 والأمراء » 
بيا شبد الجنوب ثورة اجماعية بسبب التنمية الاقتصادية . وكانت التنمية 
الاقتصادية سريعة فى منطقتين : إحداهما ميناء « دوالا » ومنطقة «ساناجا » 
ار الو "ليا زرك أت عاف اة و نعلت ع ا 
« إيديا » » وقامت صناعة الألومنيوم ومشروعات صناعية أخرى مفيدة . وقد 
أدى نمو الميناء والمشروعات الصناعية المتعددة النواحى إلى تدهور الاقتصاد. 
القبل . وعيناء « دوالا » طبقة كبيرة من العال » وكانت نسبة التعطل 
مرتفعة دائمآً . وکان هذا من السات الى وفك ار معدن اا E‏ 
منطقة ساناجا البحرية . أما المنطقة الثانية فهى منطقة « باميليك ٠»‏ الريفية 
الجبلية » الى حدث فما فى فترة ما بعد الحرب توسع سريع فى زراعة 
أشجار الكاكاو والىن . وكان من أثر نمو الاقتصاد التجارى هذا حدوث 
توترات اجيّاعية . فقد استخدم الرؤساء الحا كون مركزهم لزيادة سيطرتهم 
الاقتصادية . و معظم حقول ومزارع الكاكاو والن ملكها الروئساء وأغنياء 
المزارعين الذين مارسون الزراعة الرأسهالية ويستخدمون فا الأجراء . وقد 
ذذكرت االكافة اا ماري و كر رقا کش ا 
أن أحد الرؤساء كان ارس الزراعة على نطاق وان مستخدماً زوجاته فى 
العمل » حى استطاع عا جناه من ربح أن يشيد فندقاً . وقد نشأ عن نمو 
الزراعة الرأسمالية هنا كنا فى غرب نيجريا وغانا قيام طبقة عاملة > اتخذها 
«روبن أم نیو » أساسا لحزيه . على أن الاضطرابات فى الكيرون لا تنشأ 
عن التوترات الاجماعية الى سبما التغر الاقتصادى فحسب » بل وعن 
القومية أيضاً . ولولا الراديكالية الاقتصادية متمعة مع القومية لا استطاع 
الكيرون أن يستمر ى كفاحه مدة طويلة كهذه . وكانت عبقرية « روبن أم 
یوی » ھی الى مكنته من أن حول ما كان بمكن أن يكون ثورة فلاحين فى 
الظروف العادية إلى كفاح عظم فى سبيل التحرر القوى . وإنها لإحدى 
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ريات التاربخ أن يقتل «أم نيولى » عشية تحقيق الاستقلال تقريباً . لقد 
استطاع «ام نیون » أن يقود كفاحاً مسلحاً فى الككيرون حتى وفاته فى عام 
4 . وحى هذا اليوم لم يستتب السلام لا فى منطقة باميليك الريفية ولا 
فى منطقة ساناجا البحرية . 

وهكذا بيا نظمت الأحزاب اليسارية نفسها على دعامى طبقة العال 
الط :"امدق وة عان الريك > نظت أخر ات الطقة التوبيطة غل 
أسس ممختلفة قليلا . فحزب مياق(“ ساحل الذهب المتحد مثلا كان فى 
جوهره حزب القسم الأعلى من الطبقة المتوسطة ويتكون من أبناء أسر الرواساء 
وكبار التجار والطبقات المهنية . وكان زعم الحزب الدكتور « دانكه )0© 
وهو من سلالة إحدى الأسر المالكة فى أشاتى . وكان ول الحزب جورج 
جرانت تاجر الأخشاب » وكان أحد السياسيين المحافظن الذين يعتقدون دائماً 
أن السياسة مختص ما الصفوة ENE NE‏ 
ليكون سكرتيراً عاماً استطاع أن يضطلع مهام الحزب . ولقد رأى نكروما 
أنه إذا كان للحزب أن ينجح فلا بد له من تأييد الجاهر الغفيرة . وقد أغفل 
حزب ميثاق ساحل الذهب المتحد هذه النقطة فجاء نكروما واستخدم شباب 
« الفرندة » وتاجرات الأسواق فى تكوين حزبه . ولكن رما كان أحسن 
مثل لحزب الطبقة المتوسطة هو حزب «جاعة العمل » ى غرب نيجيريا . 
لقد أقام «أولوو» الذى مث الطبقة الوسطى الصاعدة أكثر من أى شخص 
آخر حزبه على مبدأ أن الصفوة من الشعب هى الى علبها المعول » وأما جاهر 
الشعب فهى مجرد صلصال كن للساسة أن يصوغوها : فى أى قالب شاعوا . 
وكانت حجته أنالأفريقى يفضل أن محكمه روئساؤه الذين هم حكامه الطبيعيون. 
وعلى أساس هذه النظرية لم يكن من الضرورى أن يكون حزباً للجاهر بل 
حزباً للروئساء والأعيان والطبقات المهنية الذين يستميلهم إلى جانبه فتتقاد هم 
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الجاهر . ونظم حزب «جاعة العمل » على هذا الأساس . وكانت الننيجة 
أولا أن كانت للحزب زعامة جاعية نى بادئ الأمر 2 وم يكن له تنظم الحزب 
با معى المفهوم إلى عهد قريب . وثانياً أنه استطاع أن يستغل المشاعر القبلية 
والحلية» فتمكن من أن ينمو فى غرب نيجيريا وحده على أساس اللحوف من 
أن «الإيبو » يسيطرون على الحلس القوى٠‏ لنيجريا والكيرون . وإذا 
نحققت في الشلطة خخضع ٠‏ اليوروبا » «للويبو» . واستخدم و الطريقة 
مسألى « لاجوس » و ١‏ أيلورين )()ليظهر عظهر البطل الذى عثل شعور 
« اليوروبا » القوعى . ولكن إلى جانب هذا استطاع أولوو أن يستميل الرؤساء 
وزراع الكاكاو إلى سياسته . ولم يكن هذا بالأمر العسر عليه لآنه كان 
السياسى الوحيد فى الجنوب الذى أيد بكل قوة زعامة الرؤساء باعتبارها 
نظاماً قائماً » وكان مستعداً أن يتابع سياسة فى مصلحة زراع الكاكاو . ففى 
نظره أن الإقلم الغربى وكل غرب أفريقية منطقة زراعية.. وإذا كان للرخاء 
أن يصان فلا مفرمن ضهان أملاك زراع الكاكاو ولا بد من تنوع الاقتصاد 
الزراعى . ولهذا استطاع أن ينال تأبید زراع الكاكاو » وأصبح انحاد زراع 
الكاكاو إحدى الدعامات الكرى لحزبه . وهكذا يظل حزب ١‏ مجموعة 
العمل » حزب ائتلااف المصالح . وما يقوى هذا الائتلاف أنه إعراب عميق 
عن مصالح الطبقتين اللتين توبدانه . فقد كان شيوخ القبائل تجاراً أو زراعاً 
للكاكاو إلى حد ما » وأارى يعضيم إثراء غا تعن طريق الكا عاو . يضاف 
إلى هذا أن بعض الساسة لم يكونوا من أسر الروؤساء » ولكلهم انتخبوا 
للراسة لما لم من سطوة سياسية . وعلى هذا الأساس كان انتخاب ١‏ انتونی 
ايناهورو ۲ مثلا . وحتى حي كان بعض الرؤساء يصطدمون مع أولوو 
سياسياً كان فى استطاعته أن يستخدم مجلس الرؤساء لمصلحته . 
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وئمة حزب من نوع آخر حاول أن يعتمد على الطبقات نفسها وهو 
الحلس القوى لنيجيريا والككيرون » وإن كان التنظم مختلفاً . فقد حاول 
الدكتور أزيكوى أن يعتمد على الجاعات المهنية والاقتصادية القبلية بدلا ٠ن‏ 
اعماده على الرؤساء الذين لم يكن لم فى شرق نيجيريا من الحيبة ما كان 
لأمنالم فى غرهها . وكان آم هذه المماعات بطبيعة الخال اتحاد « الإيبو » . 
ولم يكن الائتلاف فى حزب الحلس القوبى لنيجيريا والكميرون متيسراً لآنه 
كان يشمل أحزاباً مثل حزب « أمينو كانو » وهو اتحاد2© العناصر الشمالية 
التقدمية . وكان عيب هذا النظام أنه لا يقوم على تنظم مركزى فى الحزب » 
ومن ثم توالت الثورات ضده وأساسها المحموعات الى يتكون منها . وبقى 
الحزب مهاسكاً بسبب الولاء الذى كان يدين به الأعضاء لأزيكوى الذى كان 
يسيطر على معظم مراكز القوى فى الإقلم الشرق مثل ١‏ صحيفة مرشد 
غرب أفريقية » الى عن طريقها ممكن أن يعلو أناس وينخفض آخرون » 
و « الكونتتتال بنك الأفريقى » الذى كان العون الال الرئيبى لمعظم الصناعات 
الأفريقية . وفها عدا هذا كان حزب أزيكوى هو الحزب الوحيد الذى يعتتر 
نيجبريا ذاتية واحدة » ويرغب فى متابعة سياسة قومية لا زيف فما مناوئة 
للاستعار . وترتب على ذلك أن استطاع الحزب مع عدم تنظيمه أن حصل 
على قدر كبر من التأييد فى المناطق الحضرية » وأن يكون الناطق الرئيسى 
بلسان القومية الليججرية . 

وش شمال نيجيريا والمناطق الأحرى الواقعة تحت سلطة الرؤساء مثل 
شمال الككيرون أو المناطق الشمالية من الككيرون الفرنسى والأقالم الشهالية 
فى ساحل الذهب كان الشخص الوحيد الذى يقام له وزن هو الرئيس ثم 
السلطة امحلية . فلم يكن هناك فى هذه المناطق أى تنظم حزى دعقراطی حی 
ولو فى دور التكوين . ومن أسباب ذلك أن الحالة فى الشهال لم تكن صالحة 
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للتنظم الحزنى لآن كل موظف متعلم - ولم يكونوا إلا حفنة قليلة ‏ كان 
نحت سيطرة السلطات الحلية » ولم يكن للحقوق الأساسية اللازمة لنجاح 
الأحزاب أى وجود . وكانت السلطة السياسية فى يد الرؤساء والأمراء وكان 
كل النظام الاجماعى قائماً علہم > ولم يكن لطبقة العال ولا للطبقة المتوسطة 
أى صوت فى الحكم فى منطقتهم . 

وف نيجيريا كان دستور ماكفرسون ثابة الطرف الرقيق لإسفين دق 
فما » ذلك لأن الأحزاب السياسية كان علا لأول مرة أن تخوض معارك 
انتخابية فى كل أنحاء البلاد . وكان معنى هذا أنها لا بد لا من القيام بنوع من 
التنظم . ولكنه فى الشمال » حيث يسود نظام انتخاب غير مباشر عن طريق 
هيئات انتخابية منظمة » لم يعن أى تغيير فى التكوين الاجماعى لأن 
الانتخابات كانت تسيطر علما السلطات الوطنية الى كانت مهم وحدها 
بالموضوع . ولكن حى هنا لم بحل عام ١904‏ حى كان قد نشأ نظام 
الأحزاب . ذلك أن تقرير الاقتراع السرى » وحق التصويت لكل الذكور 
البالغن فى الشمال » والانتخاب المباشر فى عام 1989 جعل 0 الأحزاب 
أمراً لازما . فأسس المؤتمر الشعبى الشمالى » مع أنه لا يزال قائماً على الروسا 
والسلطات الوطنية » تنظ قادراً على خوض معركة الانتخابات . وكذلك ف 
الأقالم الأخر ی جعل التنظم الدستورى الحياة تدب فى الأحز اب الى كانت 
تحتضر » واستطاع أولوو و « جاعة العمل » بين عاتى ١404-148١‏ أن 
ينشئوا فى الإقلم الغربى تنظها له شأنه » وكذلك نشأت الأحزاب فى الإقلم 
الشرق . وكانت الأسباب الى دعت إلى هذا أن الشعب م الشرق 
والإقلم الغرنى خاض معارك عدد كبير من الانتخايات . فة ففى الشرق أجريت 
انتخابات احالس الإقليمية فى أعوام ١هولاء‏ ۳ › 14۷ »> والانتخابات 
الفيدرالية فى عامى ٠ ١484‏ 1404 . وكان الرجل العادى قد أصبح معتاداً 
على الحكم على الأحزاب السياسية لا بزعمائها فحسب » بل وبر امجها وقدرتما 
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ويد نلك الوامج كاين لمحن اوب لمك اد الإقليمت الخرق 
والغرنى . وف الإقلم الغربى استطاع ا محلس القومى لنیج ريا والکرون أن 
يفوز ف الانتخابات الفيدرالية لعام :6 . وقد أدى ازدياد عدد الناخبين 2 
ووعمم السياسى وزيادة التنافس إلى التشديد فى تنظم الأحزاب . ور عا كان 
حزب « جاعة العمل » أكثر الأحزاب توفيقاً فى انہاز فرصة التغير » لأن 
أخلين الكو جوا والكارون: اة رة إل حا ته ادرال 
و کان متاز فى ا و > فقد أصبحت نقطة ضعفه ذالما » 
وا التنظم الفيدرالى > مصدر قوته . وكان فى استطاعته أن يوفق بين 
الاعات الحتلفة فيه . وهكذا كان هناك مكان فيه ليس فقط للمثقفن من 
أمثال « إيبو إتبا » و « جاجا واتشوكو » أو ممثى كبار رجال الأعمال من 
أمثال « تشوکو ونکا » و «أوجو کووو » بل وأیضاللهیئات اليسارية مثل 
« طليعة زيكست الوطنية » . واستطاع هذا الحزب أن ينال تأييداً كبيراً فى 
ا | الاعماد غل علد كير 

من الزعماء من أمثال فک بون و و فون و اوی 
كولا بالوجان » و« أوساديى » . ولكن حزب «جاعة العنل» ظل E‏ 
حزبا « يوروبيا ؛ مقصورا على الإقلم الغربى رغم أنه کون تحالفات مع ونك 
الذين انفصلوا عن امحلس القونى لنيجيريا والكميرون : فى الشرق . وهكذا جد 
كل من «اييو) و دك. اا .يكانا ف أحضان جاعة العمل أو 
الال معي 


ومجانب نمو الأحزاب من إقليمية إلى قومية أصبح التنظم ذاته قوياً 
وذلك عن طريق تكرين فروع للأحزاب فى المدن والمراكز . ولأول مرة فى 
نيجيريا أصبحت الأحزاب منظمة على المستوى المح . وكان هذا قد حدث 
قبل ذلك يكثر فى غانا وأفريقية الفرنسية » وأما فى نيجريا فكانت الأحزاب 
تنظ على المستوى القوى والإقليمى فقط . وأحسن ما يرى التغيير فى الإقلم 
ا لجنو حيث .حلت العضوية المباشرة فى الأحزاب محل التكوين الفيدرالى» 


۹۷ 
( م -۷) الثورة فى إفريقية 


وتكونت نة تنفيذية قومية لها سلطة على الأحزاب الرلانية . وزادت سلطة 
رئيس اللجنة بتخويله حق ترشيح موظفى الحزب القومين . وكان من أثر 
ذلك أن أصبح النظام يراعى فى داخل الخزب بدقة أتم . 

ولم يكن هذا نتيجة اميل إلى التركيز حى بمكن الحزب أن مخوض المعارك 
الانتخابية بطريقة أكثر فاعلية على المستويين الإقليمى والقوى فحسب » بل 
ونتيجة صبغ الحياة فى البلاد بالصبغة الدمقراطية . لقد اتخذت السلطات 
الحلية الطابع العصرى وأدخلت مجالس المدن والأقسام باعتبارها صوراً من 
الحكم الذائى المحلى . وحى تخوض الأحزاب معارك الانتخابات لهذه الطيئات 
كان لا بد لها من التنظم على هذه المستويات ذاءها » حى بمكن معالحة المظالم 
امحلية وتنفيذ الرامج الحلية . وعمل هذا على تقوية الحزب » إذ وجد الزعماء 
ما يبعنهم على الولاء للحزب : وتمكنت الحكومة الإقليمية من استخدام 
الضغط على الحكومات الحلية فى المسائل المتعلقة بالقروض والتسبيلات 
الأخرى . فالحزب المنظم تنظيا قوراً مکنه الاحتفاظ عركزه إذا سيطر على 
احالس فى المدن والمراكز حى إذا م تكن له فر صة ا إلى الحكم ف 
الإقلم > لآأنه يستطيع أن مخدم مويديه فى مسائل المقاولات والوظائف . 
فبمجىء الحم الذاتى الإقليمى تقوى مركز الأحزاب المنظمة » لأن الحكومة 
2 الدعقراطى الرلماى تقوى عادة 20 المنظمة وتضعف المستقلين » 
إذ أن الحكم dl‏ ينان إلا عن طريق الأحزاب المنظمة تنظما جيداً . 
يفاك إل .هذا أن المكومات: فق تعر باقن كولت عدا کیا من اقات 
والحالس فتحت العضوية فما وسائل ج للعمل والعتع و الدولة » إذ 
أن الحكومة لدما الموارد والساطات اللازمة لمنح القروض والمقاولات الى 
أفاد منها رجال الأحزاب ٠.‏ وهى تعطى المنح الدراسية للمناطق الى يسيطر 
علا الحزب . وهكذا يساعد نظام رعاية الحكومة لأنصارها على قيام الحزب . 

ولقد اتخذ الحزب فى الإقليمين الغرهى والشرئى على السواء من اقراض 
اله ادبو ال عاض و .كانت تقطن الوقن ا 


۹۸ 


کک او . وف كلا الإقليمين 
كان للحزب نفوذ على مصرف مالى 0 کو نتنتنال بنك الأفريقى » فى الإقلم 
الشرق و «البنك الأهل النيجيرى.») ف الإقلم الغرلى . وأصبح هذان 
البنكان هما مستودع الأموال العامة . وش مقابل ذلك قدما للحزب تسهيلات 
مالية تزيد على رصيده ليخوض معركة الانتخابات . وهكذا أمد الح الذاق 
الإقليمى الأحزاب بالأموال لتنشىء نفسها على نطاق قوبى » وذلك مجذب 
مشترى المنتجات والقائمين على أعمال النقل ومن كانوا فى حاجة إلى قروض, 
لأ غرف كان إل تلك الأحراب...وق مقابل ذلك كانت الأحراى خضل 
مهم لا على التأييد امخلص فى الانتخابات فحسب بل وعلى الترعات . 

ومع أن هذه الأمثلة مأخوذة من نيجيريا فامها تنطبق على الدول الأخرى 
بفارق واحد كبر »وهو أنه فى نيجيريا بمكن - وإن يكن ذلك بصعوبة - 
رون ات حو بكانع بن الا ك 
بسبب طبيعتها الموحدة ذات حزب واحد فى واقع الأمر . وكذلك لا يسبل 
هذا مطلقاً فى نيجيريا » لأن التغيير » وإن استطاع أن يوفر عدداً معيناً من 
الوظائف على المستوى الفيدرالى وأن ممنح القروضءفإن جرد محاولة تحويل 
الأموال والأعمال لإقلم آخر تدى إلى ازدياد المقاومة . 

وقد أدى ازدياد سلطة الأحزاب هذا إلى أن تصبح أحزاباً بورجوازية 
بالتدريج وصارت أحزاب طبقة متوسطة أكثر فأكثر . وهذا أمر لا أهمية 
له فى الإقلم الغرلى لأن الطبقة العاملة ريفية غالباً » ولم تكن هناك محاولة 
لتنظيمها . وأما فى الشرق حيث تشكل زيادة عدد السكان خطراً 0 
تصل كثافة السكان فى بعض المناطق إلى 45٠‏ نفساً فى الميل المربع ‏ 
ES‏ 
و «اينوجو » و «آبا » طبقة عاملة تنمو بسرعة وتقدم التصنيع . أضف إلى 
هذا أن الإقلم الشرى فى الوقت الحاضر لا ملك إمكانيات المو مثل الإقلم 
الغرنى حيثلم يلب ارتفاع أسعار الكاكاو : فى فيرة ما بعد الحرب الرخاء 


۹۹ 


العام فحسب »بل وجلب أيضاً مبالغ طائلة إلى خزائن مجالس التسويق . لذلك 
E‏ ويلوي ماد إجراءات جذرية » 
ويوجه هذا الشعور فى الو قت الحاضر إلى المحيطين بالز عم إن أحدا لا وجه 
اللوم إلى أزيكوى ولكن الزعماء الشبان يقولون إنه أحاط نفسه برجال يسعون 
وراء مصالحهم الشخصية ولا هدف لم إلا استخدام الحزب وسيلة للفائدة . 
وينادى حزب الطليعة الزيكية القومية وحركة الشباب فى المحلس القوبى 
لنيجيريا والككيرون باتباع سياسة أصيلة تمدف إلى حل مشكلات الإقلم الشرق . 

وأما غرب أفريقية البريطانى فهو على النقيض من أفريقية الفرنسية لأن 
البرلمانيين ميالون لان يعتروا أنفسهم مندوبين عن دوائرهم الانتخابية أكثر 
منهم أعضاء فى الجمعية الوطنية . ومن ثم تبحث المشكلات القومية والإقليمية 
من زاوية ضيقة إلى أقصى حد ؛ من ناحية ما يكون لما من أثر على دائرة 
العضو الانتخابية . ولقد حدث فى الإقلم الشرق مثلا خلال الأزمة الدستورية 
لعام ۴۳ أن ذهب بعض الناس إلى حد تغير أصواتهم بعد أن تشاوروا 
مغ اخيهوم . ذلك أن فكرة حك كم العضو على مسالل ما مد وة الكل ا 
0 . وإذا وجد عضو ما أن دائرته 
اد وات السام و ا وا 
حى ولو كان هو ضد هذا الرأى وكان لحزبه « زعم » ى لرلان ٠‏ ول يأخذ 
أهل نيج ريا بعد مأخذ ال جحد خطاب e‏ 
ا ر ا جه عفرو ان و الظرية الى قران کو 
الرلمان ممثل لدائرته وليس مندوباً علها بطيئة الو .وفى غرب أفريقية مجموعات 
أخرى فى داخل الدائرة تعتير نفسها الممثلة الحقيقية للشعب .فهناك الاتحادات 
القبلية وشيوخ القبائل والرؤساء ومجلسهم وهم يعتبرو أن لهم الحق فى ف إصدار 
التعلمات للأعضاء . لذلك لا يستطيع المرء إلا أن يقول إنه مل دام الرأى بأن 
أعضاء البرلمان إن هم إلا جرد مندوبين عن الشعب لا ممثلين له ما دام هذا 
الرأى سائداً ظل الحطر على نمو الحكم الدعقر اطى قانماً . 


٠٠ 


الفصَلا اس 
ميل السا سرن ولع نامي 


فى غرب أفريقية » كما فى كل بلد تابع » خلف الجهاد فى سبيل الحرية 
اتحاداً قومياً » إذ كان هدف كل حزب تحقيق الاستقلال . وطلما بقى 
الاستقلال هدفاً قصياً بقيت الوحدة » ولكن عندما تصبح امكانية الاستقلال 
قريبة المنال تنمو الانقسامات داخل الحزب . فقد كانت طبيعة هذه الأحزاب 
أنها مجموعات من عناصر ممختلفة الاتجاهات » وحدت بيما الرغبة فى نحقيق 
الاستقلال . ففى نيجيريا » الى تألف فما امحلس الوطى لنيجر يا والكمير ون() 
فى وقت لم يكن موضوع الحكم الذاتى لغرب أفريقية مخطر حى على بال 
الحكومة الريطانية باعتباره إحدى الإمكانيات » كان المدف هو جمع كل 
الأحزاب والمحموعات » الى كانت تسعى نحو الاستقلال نى نيجريا 
والكرون ف واحد . ومن ثم كان هذا امخلس جمع بن اتحادات 
العال ومنظات الطلبة والجمعيات الةبلية وغيرها من الميئات . ولم تكن به 
عضوية فردية . وفها عدا قبوله للزعماء باعتبارهم معربين عن الأمانى القومية؛ 
م يكن له أى برنامج محدد . 

وف أفريقية الفرنسية تكون حزب التجمع الديمقراطى الأفريقى باعتباره 
تجميعاً للأحزاب الإقليمية . ومع أنه كان أكر تماسكاً إلا أن التنظم الإقليمى 
للأحزاب كان مجعل منه اتحاداً فيدراليا للأحزاب أكثر منه حزباً واحداً . 





, National Council of Nigeria and the Cameroons )١١ 


1۰1۱ 


ومع ذلك كان الحزب فى كل إقلم ينظ على أسس عصرية إلى أقصى حد . 
وعلى النقيض من الحلس القوعى لنيجريا والكميرون كانت قياداته ضعيفة » 
أما قاعدته فكانت ثابتة الأركان . وكانت نقطة الحطر أن تسلك كل وحدة 

من الوحدات المكونة له سبيلها الخاص بدلا من أن يكون مستقراً مثل المحلس 
القوى لنيجيريا والكميرون : وكان حزب التجمع الدمقر اطى الأفريقى 
وكذلك حزب الميثاق الشعبى (١»الذى‏ كان تنظيمه بنفس الأسلوب اتحاداً 
مجمع كل الطبقات . وكان هذا إلى حد ما نتيجة لل ركيب الطبقى غر الناى. 
وقد تكونت كل الأحزاب السياسية فى فترة لم تكن فما التفرقة بين الطبقات 
قد قطعت شوطاً بعيداً . 

وكانت كل هذه الأحزاب فى غرب أفريقية » كما ھی فى غيره من 

الأقالم التابعة » تز عمها البورجوازية . ففى ساحل الذهب كان الزعماء رجالا 

من أمثال « دنكة )"وهو من سلالة أسرة أحد الرؤساء » أو « جورج 
جرانت 2۲ "من کبار تجار الحشب . وق نيجيريا ظلت السياسة محصورة قف 
« لاجوس » مدة طويلة من الزمن :وى بعد تكوين المحلس القوعن لتيجيريا 
والكميرون وحركة شباب نيجير يا بقيت السياسة من اختصاص لاجوس 
وظلت الزعامة مقصورة على الصفوة المتعلمة وحدها . ولكن الموقف كان 
مختلفاً نى أفريقية الفر نسية بسبب اختلاف أسلوب التنظم السياسى . ذلك أن 
الزعامة » رغم أنبا ظلت فى أيدى أسر الرؤساء القدعة ا الور جوا الى 
برزت حدياً » قد أفسحت الحال أمام الصفوف الدنيا للحزب لكارس ضغطها 
عليه . ولم يصل ساحل الذهب إلى هذا الوضع إلا بعد أن نظم نكروما حزب 
لميثاق الشعبى على قاعدة عريضة من تأبيد الجاهير . وأما نيجيريا فلم قصل 
إلى هذا الموقف بعد . 
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كانت زعامة هذه الأحزاب فى ايدى البورجوازية » وى داخلها استمر 
النضال بن جناح اليسار وجناح الععن . وقد ظهر هذا النضال فى داخل الحزب 
أول ما ظهر فى ساحل العاج . وكانت سياسة حزب التجمع الدعقراطى 
الأفريقى فى أيامه الأولى ماركسية » واتبعت خطة تقوم على أن الطريقة 
الوحيدة الى يستطيع ها إقلم مستعمر أن محقق استقلاله هى أن ينحاز إلى 
الانحاد السوفيى . وق الصراع بن الانحاد السوفيى والولايات المتحدة 
الأمريكية كان « هوفويه بوانيى 20 وكان يعمل وقتئذ فى تحالف وثيق 
مع الحزب الشيوعى الفرنسى - يرى أن الشعب التابع بحب أن يويد الاتحاد 
السوفيتى . وكان هذا الرأى » ومخاصة بعد عام ۱۹٤۸‏ عندما طرد الحزب 
ارعن :من الحكم » يعتر جرماً فى نظر الإدارة الفرنسية ٠‏ فاتبعت سياسة 
قمع وحشية . وكانت النتيجة أن عانت البورجوازية والطبقات العليا » قبل 
مرور ستة أشبر + أكر جما تحدمل » وكانت على استعداد لتأبيد الحكومة . 
وقد أوضح « هوفويه» الموقف فى بيان مشهور قال فيه إن عامة الشعب 
مستعدون لمواصلة النضال » أما الرؤساء والتجار فقد نكصوا على أعقامم . 
ولذلك أوقف هوفويه الكفاح » ثم دار دورة كاملة إلى المعن عهارة فائقة » 
وأصبح » وهو الذى كان ينتمى إلى طبقة الرؤساء » وزارع الكاكاو الرى 
أهم ناطق بلسان الطبقات الى كانت تريد التعاون الوثيق مع فرنسا . وكانت 
تلك الطبقات تتكون من زراع ان والكاكاو الذين كانت لم فى فرنسا 
سوق تحمها الرسوم الجمركية » وخشوا من أنيتعرضوا للخسارة إذا تقدمت 
الراديكالية أكبر مما ينبغى . وتكن عظمة هوفويه فى أنه استطاع أن يقنع 
والطبقات العاملة فى مناطق المدن بأن من مصلحتهم السير فى الاتجاه عينه . 
وهكذا سار كل ساحل العاج وراء هوفويه ى اتباع سياسة التعاون مع 
فرنسا. 
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وقد ثبت أن سياسة التعاون هذه سياسة نافعة للطبقة الصاعدة من 
« الكولاك »٠والتجار‏ الأفريقيين . فا حل عام ۱۹١١‏ حى أصبح ساحل 
العاج وكأنما قد لمسته العناية الإهية » على حد تعبير أحد الكتاب الفرنسيين . 
وقد أدت هذه السياسة أيضاً إلى ظهور هوفويه كشخصية تسيطر على السياسة 
الفرنسية الاستعارية . ولكن الذى لا يزال موضع شك هو ما عاد من فائدة 
على طبقة الال فى ساحل العاج . 


وكان من أثر سياسة هوفويه تحط الجهة الوطنية بطر د العناصر الراديكالية 
مها . وخرج « داربو سیه ٩)‏ » و «هامارى باكارى )2920© واتحاد سكان 
الكرون0) من حزب التجمع الدعقراطى الأفريقى . وبیا كان باكارى 
جد تأبيداً كبرآً فى النيجر » وداربوسييه فى الستغال والسودان » ظل حزب 
او الكيرون يتبع السياسة التقليدية لحزب التجمع الدنمقراطى 
الأفريقى . وواصل تحالفه مع الشيوعية الدولية فى نضاله ضد الحكم الفرنسی 
فى الكمرون ووجد فى «أم رين نيومى 6©00زعما فذاً . وأسس مكتباً فى 
القاهرة تحت إشراف « موی ٥)‏ : هما كانت له مكاتب فى القطاع الشيوعى 
من برلين فى أوربا . 

ولقد امهم الفرنسيون حزب اتحاد سكان الككيرون بأن له علاقات شيوعية 
وثيقة . ومع أنه صحيح أن الحزب يعمل فى تحالف وثيق مع الحزب الشيوعى 
فى نضاله ضد الاستعار » فانه لم يتخذ أية خطوات شيوعية . إنه ليس عصابات 
شيوعية كتلك الى توجد ف الملايو» ولكنه حركة قومية تكافح ضد الاستعار . 


(1) 5 وم طبقة الزراع الإقطاعيين . 

„ D'Arboussier -( r ) 

„ Hamari Bakari (۳( 

„ Union des Populations Camerounaises ):( 
_ „ Um Rueben Nyombe (ه)‎ 

„. Moumic )5( 
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ولقد فات أولئك الفرنسيين الذين همون « موي » وغيره بالشيوعية » أن 
يكوا أن الام الى شرا غ يتتعلها إلا #عوقوية بزانبى تشد 

ولرعا كان نمو أفريقية و بسارية من أهم التطورات المامة فى 
غرب أفريقية فى العصر الحديث . و أهم شخصيتن فى هذا التطور هما «التوأمان 
الرهيبان» : « باكارى » و ١‏ سيكوتورى» . وكان باكارئ أسبق الزعيمين . 
ل ل ل 

فى عام ۱۹١۸‏ ء فهو أدعى الإثنين إلى إثارة الاههام من بعض النواحى 
وى الانقسام الكبير الذى جذ بين داربوسييه وهوفويه انحاز باكارى 0 
السكرتير العام . ولم يترك حزب التجمع الدعقراطى الأفريقى ولم يطرد منه » 
ولكن جناحاً آخر للحزب أصبح معترفاً به على أنه الجناح ذو المذهب الصحيح. 
لم تلن « لباكارى » قناة » بل صار اکر تطرفاً وهاجم رؤساء « الجرما » 
والمصالح التجارية الفرنسية . وأصبح حزب (السوايا » الذی ألفه « باكارى » 
وثيق العرى بالحزب التقدمى للعناصر الشمالية2©'2 الذى ينزعمه ( المعلم أمينو 
كانو) . ونادی باکاری ععظم الآراء الراديكالية لهذا الحزب » 2 
« باكارى » لم عكث ف الحكم مدة طويلة كافية »> ولذلك لم يستطع أن 
يتصرف مع روساء « الجر 0 ذوى السطوة . وقد أدى إلى سقوطه تجمع 
الرؤساء والإدارة > وذوى المصالح التجارية مع العناصر المنشقة ى حزبه 
بزعامة « الجرماكوى ». هذا بالإضافة إلى ما لعزب التجمع الدعقراطى 
الأفريقى من قوة » ولكن استقلال نيجريا سيجعل آراءه أكثر قبولا » لأن 
الأونا فى الليخوهر يطوق ا ,وما بالموسنا ف بير ب لعزا 

01 استثنينا غينيا حيث ٍتقو م العناصر اليسارية بدور هام » فإن الزعامة 
لا تزال فى أيدى البورجوازية . ففى غانا لا وجود لليسارين » فقد استخدم 
نكروما تطرف اليساريين وحاستهم فى تقوية مركزه » ولكنه ما إن تحقق له 





, Northern Elements Progressive Union (1) 


لحكم حی حلص مہم . وى نيجيريا كان ما ممكن أن يسمى بالراديكالية 
مقصوراً على الحركة « الزيكية » » ولكن « زيك » لم یوید القائمين ممذه الحركة 
وإن يكن قد شجعهم . وبعد ثورة « الإينوجو » تمكنت الحكومة من قمع 
الحركة . 

ومع أنه لا توجد أحزاب يسارية فى أى من أقالم أفريقية البريطانية » فان 
الأحزاب البورجوازية » بسبب عدم وجود صناعات على نطاق واسع أو 
طبقة رأسالية كرى » على استعداد لآن تبدأ صناعات مومة تسيطر علا 
الدولة . ولكل 5 البلاد برامج واسعة > وإذا استطاعت أن تنجز ولو 3 
من وعودها حققت الرفاهية للشعب . ومن بن هذه الوعود تعہم التعلم 
الابتدائى بانحان وتوفر الحدمات الطبية بدون مقابل وتقرير معاش للشيخوخة 
وحد أدلى للأجور 0 إلى ذلك من مشروعات اجاعية . هذا بالإضافة إلى 
الوعد بالبدء فى صناعات تديرها الدولة . وفى أفريقية الفرنسية» كا رأينا » 
يتحدثون عن إدخال اشتراكة واو الاحرال الأفريقية » تكون فہا معطم 
الصناعات فى القطاع العام » ولكن حيازة الأراضى على الشيوع والنظام 
الاجماعى الأفريقى لن LE‏ م 
وجود حزب راديكالى هو أن السياسة الاقتصادية والاجتاعية الى تعد 
حكومات هذه الآقا! م باتباعها فى المستقبل هى نفس السياسة الى قد يتبعها 
أى حزب رادیکای . 00 بيها تبذل الوعود بتحقيق الرفاهية الاسجماعية 
فليست هناك رغبة فى تعديل الكيان الاجماعى . ولهذا السبب لن تزول الفوارق 
الاقتصادية والاجماعية الحالية.. وسيظل كل ٠‏ بن المزارع الفى وعامل النقل 
ومشترى المنتجات كما كان قبلا » بل ور عا ازدادت منافعهم ذلك أن تكوين 
عدد كبر من الموؤسسات العامة قد يتيح لم فرصاً جديدة للربح . وهكذا 
بحدو غرب أفريقية الأمل فى تحقيق أسمى ما تصبو إليه رأسالية الدولة مع 
بقاء الربح الفردى . لقد تمكنت البورجوازية من الوصول إلى الم ساعدة 
العناصر الراديكالية : ولكنها ما إن تحقق لها الحكم حى فضلت المصالحة مع 
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العناضر الإقطاعية القديمة والانقلاب على العناصر الراديكالية . ولم يكن هذا 
عسيراً فى أفريقية الفرنسية لأن الفرنسيين لم حاولوا الحكم عن طريق الروساء . 
وكان من هولاء الرؤساء إمبراطور «الموسبى » ورؤساء الفولانيين ف 
تكلا لوك وجلوك ا اما رحن أعدا ا > باستثتاء 
إميراطور الموسبى » ل تكن له الهيبة أو السلطة الكافية لأن يسلك سبيلا مستقلا . 
وأنا عام الوسى » » فهو شخصية قوية » وقد أظهر فى عامی لاه9١‏ » 
۸ أنه لا يزال يتمتع بسلطة عظيمة . وقد أتاحت له الأزمات السياسية الى 
أعقبت وفاة « أويزين 000 “فر صة اهتبلها بتأييد أتباعه . فخرج عا 
الاتحاد الفيدر الى لأنه خشى أن يقوض رجال السياسة الراديكاليون نى الاتحاد 
ار کات سلظة و . واستطاع أن يؤثر فى الناخبين فى « فولتا العليا » . ولكن 
الأم حى من‌هذا» الطريقة الى استطاع مها أن مجعل الشعب فى «واجادو جى 0) 
يقوم عظاهرة أمام الجمعية التشريعية . وليس للرؤساء فى المناطق ا 
حول ولا طول مم أكثر اههاماً با محافظة على م رکز هم الاجماعى من 
الاحتفاظ حى ما يشبه السلطة السياسية . والاستثناء الواضح لهذه القاعدة هم 
رؤساء الجيرما . 


ومن الناحية الأشرى نرى الطبقات الإقطاعية فى الأقالم الريطانية قوية 
إلى أقصى حد. . فالنظرية البريطانية الحكم غير المباشر تعنى أنه بقيام البور جوازية 
يكون هناك فى الغالب الأعم نزاع بيما وبين العناصر الإقطاعية . وكان الرؤساء 
سواء فى غانا أو فى نيجريا يقومون بدور إبجانى فى السياسة . وفى أشانى 
وأقالم غانا الشهالية كان للم نشاطهم فى ف تنظم المعارضة لحزب الميثاق الشعى 
وقد نظمت حركة التحرير. القومية) فى أشانى بنوع خاص حول ا ار وساء 
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التقليديين 'الذين كانوا ممولونها . وكانت النتيجة أن ساطة الدولة كانت 
دما البورجوازية نخاربة العناصر الإقطاعية . وى هذا الصراع أزنحت 
كراشي الح من نحت الرؤساء الذين لم يكونوا راغبين فى قبول أوامر 
لحزب . وجل الحزب محل السلطة العليا باعتباره الجهة الى تعرف بالرؤساء . 
ولم تعط الحقوق والممزات المعتادة إلا للشخص الذى تعترف به الدولة رئيساً . 
وى هذا كانت غانا والإقلم الغرنى .يقتديان بالهند » ولكن فى هند ما بعد 
الاستقلال ظل الأمراء بعيدين عن السياسة > ولم يكن لم فى الواقع أية سلطة . 
وأما فى نيجيريا وغانا فقد احتفظوا بقدر كبر من السلطة لما بيهم وبين 
القبائل من روابط وثيقة . وكانت النتيجة أن أصبحوا كرة :تقاذفها السياسة 
الحزبية . فاذا وجد الحزب الذى بيده مقاليد الحم أن الرئيس لا يكيده 
أمكنه دائماً أن مبدده بالعزل » وإذا وجد له نشاطاً مع المعارضة أمكنه عزله . 
ورل على هذا ماحدث مع «ألافن أويو20 . فقد انقسم مجلسه » وحى 
يتجنب الشغب فى المدينة لجأ إلى مكان آخر . فعزلته هيئة الناخبين الى تختار 
الرئيس عادة ووضعت مكانه آخر يويد الحزب الحخاكم . وحدئت أمثلة شبهة 
مبذا فى غانا . 

ويبدو أن المناطق ‏ الى لا يتمتع فما الرؤساء بالمركز الاجماعى العالى 
فحسب » بل يسيطرون أيضاً فما على الإدارة ‏ ستواجه فى المستقبل القريب 
توترات اجمّاعية وسياسية متزايدة . فالرؤساء فى نيجريا الثمالية ورواندا 
أورندى هم الحكام الفمليون ناكف مودي لكك أن الطقاكه إلى فرت 
حديثاً إما أن تطالب بالسلطة أو تحاول اقتناصها بالقوة خلال خمس السنوات 
القادمة . لقد أدى النظام امحكم للانتخاب غير المباشر فى نيجيريا الثمالية » 
ومنح حق التصويت للذ كور البالغين والاستعانة بقوة البوليس والإدارةء إلى 
انتصار الحزب الذى يسيطر عليه الرؤساء » ولكن حق التصويت المباشر 
2 الانتخاب لا عکن استبعاده وعندئذ يصبح مركز الرؤساء مقلقلا لا محالة » 
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لأن ممارسة الرجعيين لاسلطة جعلت من يسمبهم أمينو كانو « بالتالاكاوا >0٠‏ 
أ كر تطرفاً و رؤساء نيجيريا الثهالية ورواندا أورندى عن رؤساء 
«يوروبا)(" فى أنهم لم يعتادوا العمل و فى التجارة أو زراعة المحصولات 
لجار :+ وتلل اند جر عم ف اة 1 

وهناك خاصية أخرى لسياسة غرب أفريقية وهى « الإقليمية الشاملة 
للأحزاب » . ففى غانا تحد حركة التحرير القومية تأبيداً من الأشانتى إلى حد 
كبير » بیا م الثهالية حزما الحاص . وف نيجيريا لكل من الشرق 
والغرب والشمال أحزابه الخاصة © ولكن لیس بيها حزب عثل نيجيريا 
كلها . وأما فى أفريقية الفرنسية فالأحزاب تشمل الدولة كلها » وتجمع ينها 
اتحاد فيدر الى واحد فرع ذلك نجد فى معظ الأقالم زعها واحداً وحزباً واحداً 
يسيطر على الموقف . وأكير زعيمين هما « هوفويه بوانى » الذى يسيطر 
لا على إقليمه فحسب »بل وعلى المناطق المحاورة من فولتا العليا » « وسيكوتورى» 
الذى لا ينازعه السلطة فى غينيا منازع . وكان حزب الميثاق الشعبى فى غانا 
فى واقع الأمر حزب الآمة كلها » وله فى كل منطقة تأييد كبر ؛ رم 
المعارضة الى تقوم على أساس إقليمى . ومختلف غرب أفريقية اختلافاً كبيراً 
عن المند فى هذا الخحصوص لأن حزب المؤتمر الوطى يشمل البلاد كلها وله 
لجنة تنفيذية وطنية يقوم القثيل فما على أساس إقليمى إلى حد ما . ثم إن لجنة 
مؤتمر كل اند الى تجتمع كل عام ها ممثلون لكل الولايات . وأهم من كل 
هذا أن المواطن يدين بالولاء للحزب لا للولاية . وإذا قارنا بن حزب 
المؤتمر الوطى فى اند وبين حزب التجمع الدعقراطى الأفربقى وحزب 
التجمع الأفريقى0© وها المنظمتان المشكلتان على نطاق ماثل لحزب المي تمر » 
وجدنا ہما لا محظيان بالقدر نفسه من الولاء . 
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إن الإقليمية فى. السياسة هى إحدى نقائص غرب أفريقية . وكان فى 
استطاعة حزب واحد عتد نفوذه إلى كل إقلم أن يعارض فى هدم الاتحادات 
الفيدرالية الأفريقية الفرنسية ى أفريقية الفرنسية . وى نيجيريا كان فى 
الامكان أن يكون هو الأساس الذى تقوم حوله ولتو e‏ 
العملية فى الكونغو » حيث أدى نمو الوعى السياسى إلى تكوين الأحزاب » 
ولكن هذه الأحزاب ليست على أساس قوع بل على أساس إقليمى وقبل 
بحت . «فالأباكو » مثلا هو حزب « الباكونجو » . 

ولكن للابقاء عل الوحدة الفيدرالية ل بد أن يكو هناك حزب ما بمتد 
إلى كل الانحاد الفيدرالى . ولسوء الحظ لا يوجد مثل هذا ا ت 
أفريقية خارج الأقالم الفرنسية السابقة حيث يقوم الحزب الفيدرالى وحزب 
التجمع الدممقراطى الأفريقى على أساس تمثيل أفريقيا كلها . 

ويرتبط موضوع القبلية » إلى حد ما » بموضوع الإقليمية . ولقد رأينا 
فها سبق الدور الحام الذى لعبته المنظات القبلية لا فى نمو الوعى السياسى فحسب 
بل وف الأحزاب السياسية أيضاً . ولكن « الأشانتى » فى غانا و ١‏ اليوروبا» 
ف الإقلم الغرنى و «الموسا الفولائى » فى الشهال و « الباكونجو » فى الكونغو 
كلهم يطالبون بالاستقلال الذانى الإقليمى إلى أكر ی مك » ومددون 
أحياناً بالانفصال لأنهم يشعرون أن السبيل الوحيد الذى به محتفظون بفاعليهم 
الحاصة هو أن محصلوا على الحكم الذانى فى أوسع نطاق ممكن . وهذا نعود مرة 
ثانية إلى طبيعة الدولة . 

إن المشكلة الكرى فى غرب أفريقية فى الوقت الحاضر هى بين المنادين 
بالدولة الوحدة والداغين النتولة الأغادة فان فل الدوالة الرحدة بن تمل 
مال خاولة تكوين ذولةاتحادية0© . وآما فى تيجيريا + حيث لا تمع الأقالم 
بالحكم الذاق فحسب بل وها أيضاً سلطات متخلفة عن الماضى + فلا يثار 


. كان هذا قبل انفصاطا عن الستغال‎ )١( 
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موضوع الدولة الموحدة . وحجة الانحاديين أن تكاليف السيادة فى العام الحديث 
عظيمة للغاية وكا كبرت الوحدة قل الشعور مها . وف الدولة الصغيرة يكون 
الشعور بقوة الشركات التجارية الکری اى ف ف بلد أ کر . والمشكلات 
الى تواجهها معظم اكالم المنتقلة حديثاً واحدة . فالأفريقيون الفرنسيون 
والريطانيون توجد بيهم تقاليد إدارة مشتركة ولغة مشتركة وأساليب للعمل 
السياسى مشتركة . ويصدق هذا على أفريقية الفرنسية. أو أفربقية الريطانية 
اا یک كن مريت باضه را ف اروت کا ىكل 
جهات العام هو إلى تكوين الوحدات الكرى . فهناك فى آسيا المند والصين 
وباكستان وكلها دول كيرى ذات موارد هائلة . وى غرب أوربا هناك 
محاولة لتكوين مجموعتدن تجار يتين منفصلتين : جموعة الستة وجموعة 
السبعة . وما السوق المشتركة إلا اللحطوة الأولى : فى اتجاه التكامل السياسى . 
وتحاول فرنسا أيضاً فى الوقت عينه أن تكون رابطة مع ممتلكاتها السابقة فى 
أفريقية . ومن ثم فمن الغريب أن تتحرك أفريقية فى انجاه مخالف الانيماه 
التارنئخى فى الوقت الحاضر . إنه سيكون مدعاة إلى الدهشة » إذ أن الأقالم 
E‏ سل عهد قريب تشكل اتحادين هائلن . وأخراً 
هناك الفروق بين الشعوب الى تتكون مها الدول الجديدة »> فهى فروق 
حقيقية » و محاولة لفرض الوحدة المصطنعة بالقوة ليس ها مآل إلا 
رة النولة”, 
ويمكن أن يرد على هذا بأن المشكلة الكرى الى تواجه الدول الحديثة 
اد تدعم وحدتها . فاذا منح الحكم الذاق الإقليمى فانه يشجع الميول 
الانفصالية الموجودة من الأصل . وى استطاعة الدولة الموحدة محاربة هذه 
الميول . ونمة حجة أخرى هى أن التنمية الاقتصادية الخديفة 2 ومخاصة ف يلد 
فقر > تتطلب مخطيطاً مركزياً » ويتطلب التخطيط »ف توجمه المركزى للموارد 
إلى ميادين استمار تعود بالنفع على الأمة جمعاء » حكومة مركزية قوية . كا 
محتج أيضاً بأن الموارد الالية للدول الجديدة قد تذهب هباء بتعيين عدد غفير 


١1١ 


من الموظفين والوزراء ف كل إقلم » وستلقى أشد العناء فى توفيرهم وعد 
الصالحين لدا محدود . أما التخطيط والاتحادية فيمكن أن يسيرا معاً جنباً إلى 
جنب . والهند هى خر مثال على ذلك . ولكن التخطيط المركزى › عى 
أنه خطة تفرضها ا حكومة على الشعب » أمر غير ممكن بطبيعة الا ل :لآن الشعب 
والأقالم يحب التشاور 'معها ووضع آرائها موضع الاعتبار . 

وبجانب مشكلة الحكومة الاتحادية أو الموحدة » تواجه الدول الأفريقية 
مکل أخرئ وهی :هن يكون ی الاد کرت واد أو نز بان أو العرات 
متعددة ؟ ويكاد مجمع الرأى العام الأفريقى على موقفه من هذه المشكلة . فإن 
الأفريقيين لا يستطيعؤن أن يتصوروا إلا حكومة ذات حزب واحد . وحجتهم 
أن تعدد الأحزاب يتعارض مع التقاليد الأفريقية الى تومن بأنه إذا انتخب 
رئيس وجب على الشعب بأجمعه أن يتبعه » وليس من المعتاد إقامة منافس له 
ينادى: دائماً بأن الحكومة غير صالحة وأن الحكومة الى يكوا هو بدلا منها 
ستكون أفضل مها من كل وجه . وبصرف النظر عن منافاة هذا للتقاليد 
الأفريقية فستبقى مشكلة استطاعة المعارضة أن توادى وظيفمها بطريقة مشروعة 
فى دولة حديثة الظهور . فإن ولاء الفرد للدولة وللحكومة لم ترسخ قواعده 
بعد » فقد كانت البلاد ترزح نحت نر الحكم الأجنى حى السنة الماضية > 
ولم تنل غانا استقلالما إلا فى عام ۱۹١۷‏ . وإنماء روح الإخلاص والثقة فى 
كلا الجانين يستغرق وقتاً طويلا » وبدون تلك الروح لا تستطيع معارضة 
مخلصة أن تقوم بوظيفتها . ومن ثم فإن الحديث عن حكومات الدول الأفريقية 
ومعاملها المعارضة بغلظة غير ذى موضوع . ومع كل هذا فإنه حى ف 
أوربا حينا تضاربت الولاءات الحتلفة حول المسائل الأساسية عملت طبقة 
بأكلها أو إقلم در مته الاو انويع الأجانب ضد الحكومة الشرعية 
للبلاد . ولقد ضربت الثل اوا لأن «الدولة - الأمة » قد ثيتت قدمها 
فہا مدة أطول مها ى أى مكان آخر . وى أية دولة جديدة » وهى تعتر »› 
علاوة على ذلك » تكويئاً مصطنعاً » لا تظهر مشكلة الولاء التقليدى » وإن 
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وهكذا على سبيل المثال نجد أن أحد كبار موظفى الحكومة الأفريقين فى 
غينيا قد انضم إلى الفرنسيين . وقد تناقلت الصحف أنباء غانا فى هذا الشأن 
بصفة خاصة . وأثارت معاملة المعارضة فما الاحتجاجات فى بريطانيا . 
ولكن قضية حكومة غانا معقولة . فقد اتخذت نفس الجاعات من الناس ونفس 
المناطق موقفاً بارزاً فى معارضة منح الاستقلال لغانا » وطالبت بآنفيذ شروط 
خاصة و( ذخال نواد مه فق 7الفتكوو: ٠‏ رداك شه تالكر ةة أن الط 
الرفيع بين المعارضة المشروعة للحكومة وبين عدم الولاء للدولة مكن نخطيه 
2 اية لحظة وانه من الضرورى م حدوث هذا : وعلاوة على ذلك فإن 
وجود دولة موحدة فى غانا وحزب له كل القوة مجعل الانقلاب السبيل الوحيد 
لتغير الحكومة . ومن ثم كانت الخطة المدبرة لاغتيال نكروما عشية زيارته 
الهند . وقد أثبتت لحنة التحقيق أن زعماء المعارضة لم يد مباشرة فى المؤامرة . 
وة نقطة أخرى تلفت نظر المراقبن »وهى أن المشكلات الكرى فى 
الأقالم الى ظهرت حديثاً تتعلق بالإدارة واستمار الأموال فى نواح محختلفة 
من النشاط الاقتصادى لرفع الإنتاج وزيادة الحصيلة الاجماعية 5 ويتفق معظ 
ع 1 57 ۳ e‏ 1 
الناس على الاهداف الى عع ميج الامة . ويتحدث الناس عن أنه بدلا كن 
الجدل وإضاعة الأموال والجهود فى مناقشة المسائل المتعددة قد يكون من 
٠‏ الأفضل اتحاد الحزب أو الأحزاب لبيئة الظروف اللازمة الحلق دولة ترعى 
صالح الشعب . وما أنه ليس هناك خلاف أساسى على الوسيلة فإن أحسن 
سبيل هو أن يتحد الجميع لتنفيذ المشروعات : 
وتعانى الدول الحديثة أيضاً من النقص فى الكفايات . ولا كان الدور 
الذى تلعبه المعارضة هو إعداد الحكومة البديلة » فان معظم الدول الأفريقية 
ان يكون ہا ما يكفى لا لشغل الوظائف فى الحكومة فحسب بل وى الطيئات 
العامة العديدة الى تتكون . وهناك بعض الأفراد ممن يشغلون فعلا مركز 


الدكتاتور فى نحو ست هيئات حكومية بالإضافة إلى واجباتهم العامة الأخرى . 
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ويقول الأفريقيون إنه إذا كان لا بد من وجود معارضة فانها لن توئدى 
بالحكومة إلا إلى الركود . 

وبجرنا هذا إلى مشكلة أخرئ تواجه كل دولة جديدة » وهى الحاجة إلى 
صف ثان من الزعماء . ذلك أن التعلم لم تتسع قاعدته الاتساع الكافى » والخدرة 
فى ميادين الأعمال والتجارة والصناعة محدودة إلى أقصى حد » وفى أفريقية 
سارت عملية « أفرقة » وظائف اللحدمة المدنية ببطء فلم تنشىء من الكفاءات 
العدد الذى تتطلبه الوظائف الجديدة الى يقتضها الاستقلال . فا حدمات 
الحارجية والتجارية والنشاط المصرف والتجارى » والتوسع فى الإدارة عن 
طريق تنفيذ مشروعات التضنيع والخدمات الاجماعية وغيرها ‏ كل هذه 
تستلزم ازدياد الطلب زيادة كرى على الكفايات . كما أن الحاجة إلى المعاهد 
التعليمية والمعامل العلمية والمستشفيات تجعل من الضرورى أن تركز الدولة 
الحديثة على كل مواردها البشرية . والموظفون لا وجود فم فى فى أفريقية فى 
الوقت الراهن » وممكن إجادهم بالطبع مع مضى اوم نشأة الجيل 
الجديد » ولكن الأمر الذى ستعانى منه الدول الأفريقية أشد المعاناة حى ذلك 
الحين هو النقص التام فى الطبقة الثانية من الزعماء . 

وقد يصور ل ل له 
أية دولة أفريقية » ولكن صورة المشكاة فى أفريقية أكثر وضوحاً . إن خيرة 
الهند بالحكم اجى ترجع إلى عام 1884 » وقد أدخل نظام الحكم الان 
( الدياركية ) فى المقاطعات المندية نى عام ٠» ١915١‏ وجاء الحكم الذاق 
الإقليمى فى عام ۱۹۴۷ . وكانت الحدمة المدنية » والجيش وكذلك الحدمات 
الفنية موجودة منذ أمد طويل . وكان شاغلو الوظائف فما جميعاً من امنود 
ما عدا الرتب العليا فى خدمات الدفاع والسياسة . ومن ناحية الحيرة السياسية 
كان للمؤتمر الوطى المندى تاريخ ممتد إلى الوراء ستين عاماً فى الوقت الذى 
تحقق له فيه الحكم . ولذلك كانت المند فى غاية النضج فى خسر هما السياسية 
والإدارية بالمعى الحديث . يضاف إلى هذا أن المهند عند حصولما على 
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الاستقلال كانت أكثر تقدماً من غرب أفريقية نى شئون العمل والتجارة 
والصناعة والمال . ومع ذلك كان العناء الذى يكابده الموظفون بعد الاستقلال 
شديداً كل الشدة . وشبدت الحدمات الإدارية توسعاً سريعاً عندما برزت ىق 
المقدمة أنواع النشاط الخاصة ببناء الأمة . كا أن خلق صناعات جديدة أكد 
الحاجة إلى أشخاص ذوى خير ة إدارية . وكان المؤتمر الوطى' المندى خلال 
فترة الجهاد الوطى قد خلق قادة قادرين على معالجة مشكلات إدارة تنظم 
وطى كبير » وكان قد اشترك فى الحكم على كل المستويات . 

أما فى غرب أفريقية فقد ضغط نقل السلطة بأجمعها فى فترة عشر 
سنوات . ولیس فی غانا ولا نيجيريا حى فى الوقت الحاضر العدد الكاى 
أ و أو ويفا ال أو أصحاب المهن . بل وأكر من ذلك 
لا تزال تعوزها التسبيلات اللازمة لتدريب الشعب . وكان نقل السلطة فى 
غينيا أسرع . ففى خلال ثلاثة أشهر من الاستفتاء كان الفرنسيون قد سبوا 
كل الموظفين » وكان من الصعب تدبر العدد الكاى للقيام بأعمال الإدارة . 
ولكن غينيا استطاعت أن تقف على قدمها » وذلك بفضل الحزب العجيب : 
حرو قينا U E E CN OSE SEDSALE‏ 
هى هن راد أن بجعل للاستقلال قيمته فإن عليه أن يبدأ برناجاً واسع 
النطاق لحلق جهاز إدارى قادر على معالجة مشكلات العصر الحاضر . 

وترتبط ذه المشكلة ارتباطاً وثيقاً مشكلة تنظم الدولة . فأى نوع من 
الحكم بعتير أنسب من غيره للبلاد الى ظهرث حديثاً : أهو الدعقراطية أم 
الدكتاتورية أم الدعقراطية الشعبية ؟ لقد دلت التجارب فى أمريكا اللاتينية 
والشرق الأوسط وباكستان وجنوب شرق آسيا على أن الدعقراطية لم تتأصل 
فى البلاد الى ليس ما طبقة متوسطة كبيرة . والواقع أنه حى فىأوربا » 
ما عدا دول الشمال وبريطانيا وسويسرة حيث توجد طبقة متوسطة كبيرة 
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راضية مشتغلة بالتجارة ولا قوة سياسية » لم تكن الدعقراطية أكثر مننوع 
من المح كان مار . وكان الاتجاه منذ نهاية الحرب الأولى ميل إلى الحكم 
التسلطى أكثر منه إلى الحكم الديمقراطى . فقد أدى ا و 
طبقة“غاملة محدت حى الطبقة الخو سطة ف الحكم إلى الأخذ عبدأ ا لحضوع 
للسلطة عند العينيين واليساريين على السواء . وقد عمل الانتصار الأنجلوسكسوى 
دة قصيرة » على تكوين حكومات دعقراطية مرة أخرى » ولكن ما حلت 
اشرات الحمسينيات حى كان لبدأ الحضوع اسلطة الغلبة فى كل مكاذ 
تقريباً . وف هذا ا لجو كان مواد الدول الأفريقية الحديدة . 


هذا الانجاه المثير ضد الدعقراطية » واستعداد الطبقة الحاكمة فى الدول 
ال ل ل ا ار مستقبل 
الدعقراطية ف مهب الريح . يضاف إلى هذا كراهية الأفريقيين لمعار ضة 
الحاكم المتتخب بطريقة صحيحة . و أن المبدأ الأساسى الذى يقوم عليه 
الحكم الر لای ؛ هو أن المعارضة لما الحق فى أن تقدم نفسها باعتبارها الحكومة 
البديلة ‏ مما أن هذا المبداً عارص نم عله الحا زربي الاخريتية كن 
الدول الأ فريقية تستطيع » وما عذرها » أن تز ع ی الرلان لا يضح 
لغرب أفريقية . على أن هذا لا يعى el ll‏ 
يبين السر ار و حول دون انتخاب حاكم 
تسلطى . فسير ايزنهاور والجبرال دبجول والمستشار اديناور انتخبوا جميعا 
eg‏ » ولكن أحداً منهم لا يتزعم الحكومة فى فى الرلان . 

من المحتمل أن يتبع الأفريقيون إما النظام الفرنسى أو لكر كف 
الجمهورية » وهو نظام أوفق اام الخاصة بالرئيس الأكر . و 
التغيرات الدستورية الحديثة فى غانا هذا الانجاه . 


وسواء أتبع النظام الرئاسى > کا فى غينيا وغانا أو لم يتبع > فإن تطور 
Sir Ernest Barker )۱(‏ „ 
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النظم السياسية الأفريقية يعرض بعض المشكلات المثشرة للاههام . فحى النظام 
ار انى قد يكون مليئاً بالتحكية كما كانت الحال فى غانا قبل التغدرات 
الحديثة . ومع أن كروما كان ونيا الوزواء ومسلا أمام برلمان انتخبه 
الشعب » فقد أتت حكومة غانا بعملعن متعلقن بالسلطة أكثر منهما بالسياسة 
يكدان نقطة الحلاف : أحدههما قل مقر رئيس ایوا تكو وما نإل قفي 
كريسةابور ج٠‏ والآخر إصدار عاة غانا وعامها صورة رأس نكروما . وكلا 
الأمرين قليل الأهمية فى حد ذاته ولكنه يبن أسلوب التفكير وتفسير حكومة 
غانا للأمرين معقول فهى تقول فى تریرها : ما أن الأفريقى غير متعلم 
تعلما عالياً » فإن المطلوب هو وسائل سبلة واضحة ممكن با أن نجعله يدرك 
أن البلاد أصبحت مستقلة وأن السلطة السياسية و فى أبدى الأفريقين . لد كان 
قصر كريستينبورج مقر الحكومة فى ساحل الذهب : وكان رسم الحكام 
يظهر على العملة . ومن ثم فن نکروماً بانتقاله إلى ) القصر وبظهور صورة رأسه 
على العملة يقدم الدليل المنظور المواطنيه على أن الريطانين قد ارتحلوا حقاً 
وأنه ملك زمام السلطة السياسية . 
ولكن هذا لم يكن ضرورياً بالمرة . لأنه إذا كان المطلوب هو الدليل 
المنظور على السلطة السياسية الأفريقية فقد كان من الممكن انتخاب حاكم 
عام أفريقى » أو إذا احتاج الأمر إلى برهان أكثر تأكيداً كان من الممكن 
أن تصبح غانا جمهورية لها رئيسها .ولم يشعر سيكوتورى مثلا بضرورة 
اقتفاء أثر نكروما فى هذا الشأنء ومن الصعب الاعتقاد بأن شعب غينيا أقل 
إيقاناً باستقلاله EET‏ فى السياسة شخصى نحت 
تيده حياته الى كتها بنفسه . فغانا ف نظر نكروما هی نكروما نفسه. وقد 
أقنع الكثرين بأن هذا هو الواقع .أما فى غينيا حيث ركز سيكوتورى سلطة 
أكثر فى يديه فإن الدولةيسيطر.علها الحزب الذى هى فى تفكر الرجل العادى 
نوقظة ددا كدر ارقاطية سم ترون ه, 
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إن علاقة الزعم بالدولة هى الى غيرت غانا حى فى ظل ألوان من 
الدعقر اطية البرلمانية وجعلها شبه نظام رياسى .وأما فى نيججريا فليس هناك 
خخطر امن هاتين الناحيتين ٠‏ لآن الطبيعة الفيدرالية الحم ووجود ثلاثة أحزاب 
محتلفة الانجاه وثلاثة زعماء كل يدعى الزعامة لنفسه حول دون ظهور النظام 
الريابى .وف «مالى » لا تظهر هذهالمشكلة . أما لييريا مع أن نظامها يقوم 
على الفط الأمريكى إلى حد بعيد »فإنها مع ذلك تعتير نذيراً وتحذيراً أكثر 
مہا مثلا حتذى . 

على أن معظم الأفريقيين “ومنهم أزيكوى يلتمسون العذر لليبيريا على 
أساس أنها لم تستطع أن تتبع سياسة تقدمية لأنها حاطة بدول استعارية . ولكن 
هذا لا يوضح لاذا اتبع الأفريقيون الأمريكان ٠‏ الذين توطنوا ذلك الجزء 
من أفريقية » سياسة ل تبعد الأفريقى الوطى عن السلطة السياسية فحسب > 
بل وقصرتها أيضاً على المهاجرين . كما آنا لا توضح لاذا كانت أقلية مقفلة 
تحتكر حى عهد قريب جداً كل الوظائف وتسيطر على كل موارد البلاد 
الاقتصادية » ولا لاذا ات تبع أهل لييريا سياسة « أهلية ) تبدو كل من السياسة 
لفرنسي والإثجلازية ذا ما قورنا ب فى ا ا 
فرق سيط جداً ى سياسة المستوطنن ن السود والمستوطنن س . وکان 
الأمريكان الليريون شرا لاسي ا عدر اراد 
كان يتصرف ہا المستوطنون البيض فى شرق أفريقية أو روديسيا . 
ثلاثمائة سنة أو حوها من التأقلم ى لت حي 0 
حولت تفکر هم ووضعته فى إطار أنجلوسكسونى . 

وإذن فإن للدعقراطية با معى الشائع نى بريطانيا أو شمال أوربا » فرصة 
قليلة جداً فى أفريقية . ولا بجحب أن نأسف لهذا . فلرعا أخرج الإفريقى 
ناما کن كاك أذ 2 انحا يمارقين 
اهام الأفريقين - وهم ى فى ذلك كغيرهم فى معظ البلاد الحديثة الظهور - 
هو إجاد نظم تمكلهم من التقدم فى الميادين الاقتصادية والاجماعية بأعظم سرعة . 
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ومذاهب الفكر السياسية لا دحل لا فى ذلك . فقد يوفقون إلى مزيج غريب » 
كالذى نراه فى غينيا » حيث الزعم هو رئيس الدولة ورئيس الوزراء وزعم 
اتحادات العال والسکر تر العام للحززب الوحيد الموجود فى البلاد . 

وتستحدث غانا كذلك أسلوباً جديداً من الحكم > كا ممكن أن نرى من 
قانون اتحاد العال الجديد و « فرق البناة » . وكان المدف الأساسى من القانون 
جعل اتحادات العال منظمة تخضع لسلطان الدولة . فأنقصت عدد نقابات 
العال الموجودة إلى 4؟ نقابة بدلا من خسة وستين » وكونت من اتحادها 
هيئة قانونية . ولا بد لكل نقابة من اعتراف رسمى سابق قبل أن يعترف بها 
مثلة للعال . وللحكومة الحق فى ا عن رادت اعات وروا 
لأنها تسمح لما فى الأصل مجمع الرسوم . وما أن الأموال تجمع باذن من 
الممكومة ققد دت على عاتة ها أن تتأكد من أن تلك الأموال تستخدم لفائدة 
العامل . فإذا شعرت الحكومة » وعندما تشعر ٠»‏ بأن الأموال لا تستخدم 
بطريقة ملائمة أمكها أن تتدخل . وتكون مجلس لوضع الاتفاقات وللتوفيق 
ببن الآراء المتعارضة بين العال وأصحاب رعوس الأموال . وحق 
ا الحدمات العامة مع أنه للا يزال معمولا به ف 
القطاع الخاص . وعندئذ يستخدم الجهاز ل للتحكم »> ومحتفظ وزير 
العمل لنفسه بسلطة الحكم الہاى . 

وهذا كما يقول الدكتور بوسيا("© مجعل العال عبيداً » وإذا جاءعت إلى 
الحم حكومة مناوثة للمال أمكن استخدام القانون لشل الحركة العالية الوليدة . 
فنقابات العال فى الوقت الحاضر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً حزب اليثاق الشعى . 
وزعماء هذه النقابات » من أمثال تطجاه (Tettgah)‏ > وهم أيضاً اعا 
فى حزب اليثاق الشعى "٠ء‏ على استعداد أن يعتيروا الإضراب غبر مشروع 
مالم تستخدم الوسائل ا الموجودة لتسوية المنازعات » تشجيعاً منهم 
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لرأس امال الأجتى . ولكن الموقف لا خلو من خطر » إذ أن الرلمان قد 
منح الحكومة سلطات تستطيع استخدامها لتحطي نقايات العال . ۰ 

إن قانون العلاقات الصناعية بجعل كفة الحكومة راجحة على كفة نقابات 
العال » لأنه لا يبطل تمثيل النقابة للعال تمثيلا رسمياً حن تسحب الحكومة 
اعترافها مها فحسب » بل ويفرض رقابة على استخدام أموالها . فالحكومة > 
لا النقابات » هى الى تقرر الطريقة المناسبة لاستخدام أموال نقابات الال . 
ولو كان المدف مرد التأكد من خلق الجو الملاثم للاستمار الأجنى لكان 
يكفى تكوين جهاز للتوفيق بين المتنازعين . ولو كان المدف التأكد من عدم 
فور بق رفك واب سوه اس لقتال » لأمكن > كما حدث فى إنجلئرا : 
أن يقوم مسجل جمعيات التضامن بفحص منتظ. لحساباتها : ولأمكن للحكومة 
أن تمنحه سلطة رفع الأمر إلى القضاء فى مثل هذه الحالات . 

ومن الم كد أن قانون العلاقات الصناعية ليس إجراء دعقراطياً : ولا 
مكن تتريره غل أن اناس سوئ الاشاس الا + 0 أن الباعث 
لإصدار القانون كان الحوف من أن القطاع الوحيد المنظم فى الاقتصاد » إذا 
أصبح تحت سيطرة المعارضة أو العناصر المتطرفة » كان تحدياً قوباً الحكومة . 
إذ يجب أن نتذكر أن طبقة العال على صغر عددها طبقة منظمة تسيطر على 
أحدث قطاعات الاقتصاد . ويستطيع اتحاد العال بسبب تنظيمه أن يشل حركة 
الحكومة فى أى بلد متخلف عن طريق إضراب يؤثر على كل القطاع الحديث 
للاقتصاد بأ كله . لقد رأينا الاتحاد العام لعال أفريقية السوداء حاول أن يفعل 
هذا ى السنغال . ولم محل دون شل حركة حكومة, « ماما ين 
إلا تصرف الحكومة بعزم ثابت وتأييد الشعب للحزب الحا > أكتر من 
تأبيده للاتحاد العام لعال أفر بقية السوداء . ولم حمل الحكومة على تقد م , 
مشروع قانون العلاقات الصناعية إلا رغبتها فى منع العناصر الراديكالية من | 
السيطرة على منظمة اتحادات العال وتحدى الحزب الحاكم . 
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وما هو أدعى للدهشة من هذا . قانون الجنسية فى غانا . وقد لفت نظر 
العالم إليه تعاقب طرد الكشرين إلى خارج البلاد . وينص قانون الجنسية هذا على 
أن المواطن فى غانا هو من كان أبوه أو أمه مولوداً فى غانا . ومن واجب الفرد 
أن يثبت أنه مواطن وليس من واجب الحكومة أن تثبت العكس . وما أنه 
لا بد من الرجوع إلى سحلات المواليد منذ ثلاثين أو أربعين سنة أو حى أكر 
من ذلك إذا أراد أى بالغ أن يثبت أن أحد والديه ولد بالإقام المعروف الآن 
بغانا » وعا أن عدداً كبيراً هن .طائفة: التبجار والطقات العاملة ى مناطق 
الكاكاو مهاجرون من مناطق مجاورة : أصبح قانون الجنسية سيفاً مصلتاً 
فى يدى الحكومة . صحيح أن الشخص يستطيع أن يكتسب الجنسية الغانية 
ا 5 تقدم مؤهل إقامة » ولكن هذا لا يفسر 
سبب سن قانون جنسية ستبعد عن نطاقه أفراداً عاشوا : فى غانا أكثر من 
خسن عاماً وأسبموا فى تنمية البلاد ‏ قانون سنته حكومة جعل زعيمها من 
ا جامعة الأفريقية إنجيلا يبشر به . 

أما السبب فى هذا فبسيط . ذلك أن حزب اليثاق الشعى كان قد اقتنع 
بأن بعض كبار المواطنين من الأقالم الأخرى والمقيمين فى غانا يستخدمون 
ناخ من مكانة ونفوذ اقتصادى على المهاجرين أمثالم لتقوية تأييد المعارضة . 
لقد كان قانون الإبعاد موجهاً ضد أولئك المبمن بالعمل ضد الحكومة 
وبالتعاون الوثيق مع حركة التحرير اما ت ا عا 
سلطة إبعاد  /۲١‏ ٠#/ز‏ من سكان البلاد . 

أما قانون الحجز الوقائى فكان ممدف إلى منع المعارضة من اغتنام ف 
الثغرات الموجودة فى القانون . فقد شعرت الحكومة بأن عدداً كبراً من 
الطوائف المهاجرة فى غانا قد أعطت العناصر الهدامة فرصة محاولة القيام 
بانقلاب . وكانت تخشى من أن تستخدم الدول الأجنبية بعض الطوائف 
المهاجرة وسيلة لقلب الحكومة . وهذا اللحوف من أن الدول الأجنبية قد 
تحيك الدسائس مع الساخطين فى داخل الدولة موجود أيضاً فى البلاد الأخرى 


1۲۱١ 


الى استقلت حديثاً مثل أندونيسيا وبورما وباكستان . ور ما كان هذا اللحوف 
أكر عقبة فى سبيل الدممةراطية » لأن الدعقراطية و فا على أساس 
و ْ 

من هذا نرى أن ما يسترعى الاهمام فى تطور سياسة غانا ليس تصرفاً 
واحداً بل مجموعة من التصرفات كل مہا يمكن تتريره بمفرده : ولكنها فى 
مجموعها تدفع المرء إلى الظن بأن ER‏ تنأی عن الوسائل الدعقراطية 
فحسب بل وبأن « الحقوق الأساسية » فى خطر . ولا ينبعث هذا عن حب 
فى الدكتاتورية بل من الحوف من أن التساهل مع الميول الإقليمية أو 
« القبلية » يعبى أن القوى الاستعارية قد تواتها الفرصة مرة أخرى فتتآمر على 
استقلال غانا الذى اكتسبته حديتاً وتعرضه للدمار . فا ألحوف جاء نتيجة 
محاولة بناء دولة موحدة فى منطقة فہا الروح الإقليمية هئ الصفة الغالبة . 
وغالباً ما كانت « اليعقوبية » ©( مبادئ الفرنسيين الثوريين ) تؤدى إلى 
الاستبداد السياسى . . ١‏ 

(۲( 

إن المؤثرات الحارجية الكرى ى غرب أفريقية بربطانية وفرنسية > 
وستظل كذلك زمناً طويلا فى المستقبل . فالتقاليد الإدارية » واللغة والثقافة » 
واتجاه التفكر ذاته هذه جميعها الى اتبعدّها هذه البلاد تبعن أن الأثر الفرنسى 
واللريطانى سيظل مسيطراً . والكونغو البلجيكى أيا کان تطوره السيابى 
وتقاليده الإدارية سيصبح » على مر الأيام » بلدا أفريقياً آخر .فيه اللغة 
الفرنسية هى لغته الأساسية والمصدر الرئيسى للإلهام الثقائى . وما يشر التفات 
أى مراقب أجنى هو التنافس بين الناطقين: بالفرنسية والناطقين بالإنجلز رة 
من الأفريقين فكل من الفريقن لا يكن احتقاراً غريباً للثراث الثقاف 
الدخيل للآخر فحسب ع ل وين تفه أسمى هن الآخر بسبب الثقافة الى 
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أحذ مها . فشعور شخص من برازافيل حيال سكان ستائق فيل کشعور 
باريسى نحو فرنسى آخر من الأقالم » ولكنه يعتير الأفريقى الناطق 
بالإنجليزبة همجياً . 

وف التنافس بن اللغتين : الإنجلز ية والفرنسية » نجد أن للغة الإتجلمزية 
بعض مزات تنقص الفرنسية . فالإنجليزية لغة الولايات المتحدة الى يعقد 
5 الأمل تمصدر للائهان الذى تتوقف عليه التنمية الاقتصادية ف المستقبل . 

م إا لغة «الأم الأعضاء ») فى الكومنولث ومن م فهى 3 ها من تفوق 

عد عن لبح اناي يد . ومع ذلك » فال كانه لعن 
التقليل من شأنها . فهى اللغة الى تنطق مها لا فرنسا وحدها بل والممتلكات 
الفرنسية فى شمال أفريقية وبلاد الشرق الأوسط كذلك . والعناصر اللاتينية 
تفضل اللغة الفرنسية على الإنجللزية » وعندما تصبح السوق المشتركة حقيقة 
واقعة فستقوى مواردها الاقتصادية لغة البلد الذى يكون العضو السياسى 
البارز فما . هذا بالإضافة إلى أن اللغة الفرنسية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً عخصصات 
العيئة لقنس اديه و الاين عه لل وراد الحا Ng RE‏ 
مدة من الزمن . لهذا فإنه وإن كانت اللغة الإنجليزية فى مركز أفضل ف الوقت 
الحاضر فلا يتبع هذا أن تكون لا الغلبة . 7 

بيد أن هناك متحدياً قوناً لكلتا اللغتين الفرنسية والإنجليزية هو اللغة 
ا لايك الإسلامية رن ری ار وما نات من شه 
من غرب أفريقية يتلقون تعليمهم فى البلاد العربية . وفى مقدمة الجامعات 
العربية الى يقصدها طلاب غرب أفريقية الجامعة الأزهرية الى ا أكير عدد 
مم . وقد برز طلاب غرب أفريقية منذ زمن طويل فى دراسة اللغة العربية . 
وفضلا عن ذلك فإن الذين بجهرون بالدعوة إلى اللغة الفرنسية من أمثال 
سينجور قد شجعوا تعلم اللغة العربية ليس فقط ياعتبارها لغة إضافية بل أيضاً 
باعتبارها لغة اللاد . 


۳ 


وبتحقيق استقلال نيجيريا سيزداد عدد المسلمين الذين يتحكون فى 
مصائرهم ى غرب أفريقية زيادة e‏ . وف منطقة مثل شمال نيجيريا حيث 
تتقدم الدراسات العربية تقدماً سريعاً » ستصبح اللغة العربية : لا الإنجليزية » 
هى اللغة المفضلة . وقد شرع فى تعلم القرآن > لا باعتباره تعلما دينياً فحسب 
بل وكوسيلة لتعام اللغة العربية . وفكرة الجامعة الآفريقية ذانہا تقوى اللغة 
العربية » لا الإنجلزية ولا الفرنسية . وفوق كل هذا فاللغة العربية هى اللغة 
الى يتكلم مما عامة الناس من مراكش إلى الصومال . وى السودان وثى غرب 
أفريقية يتكلمها عدد كبر من الناس . وستساعد حركة الإسلام عو الجنوب 
أيضاً على نشر اللغة العر بية > لغة الإسلام . وهكذا تسدى الأخو ة الإسلامية 
اللغة العربية ميزة لا ممكن أن تتجاهلها الجامعة الأفريقية . كها أنه ليس هناك 
لغات اة ا فلغة ال موسا والسواحيلى لا ممكن مقار نما باللغة العربية 
لبنس O‏ ولا دن لعن الآذن ب قا إل كل 
هذا آنا اللغة الدولية الوحيدة فى قارة أفريقية . ۰ 


وينزع الكتاب الغربيون إلى التقليل من شأن العربية كلغة » وي رفون ف 
تأكيد أثر الإسلام . ولكن الإسلام لم يستطع أن يدمج شعب تركيا وشعب 
إيران فى العالم العرنى . نى حن أن اللغة العربية قد خلقت رابطة وحدت شعوب 
مناطق وثقافات a‏ رها ما يدعو إلى زيادة الدهشة بسبب الانقسام 
السياسى الموجود ف العالم العرنى . إن الغرب بقلل من شأن اللغة العربية لأن 
الاصطلاخات الاقتصادية والسياسية والعلمية فها لا تلام مطالب العصر 
الحديث » ولكن هذه الاصطلاحات عكن وضعها بسرعة . وهكذا من أية 
ناحية ننظر إلى هذا الموضوع نجد أن اللغة العربية أخطر خصم باعتبارها الاغة 
الدولية فى أفريقية فى المستقبل . 

ولم تكن السياسة المتعلقة بإللغة حى الآن فى صالح اللغة العربية . فبِيها 
تعتر الإنجلزية والفرنسية لغى السياسة والإدارة والتجارة » كانت اللغة 


تقل 


العربية تضعف من جراء اهام الحكومة بألا يأخذ الشعب الدراسات العربية 
مأخذ الجد لأنه لو فعل لزاد ذلك من نفوذ مصر . 

وكان الحوف من مصر من هم مظاهر الموقف الإنجليزى الفرنسى فى 
غرب أفريقية . فنذ أن تولى جال عبد الناصر ا مکی شعرت بريطانيا 
وفرنسا بأن' القومية المندفعة للشرق الأوسط ستو" 0 ري أفريقية . 
فا تنشره إذاعة القاهرة » واهمام مصر مكافحة0 الاستعار فى سائر أفريقية 
والعلم بأنه عجر د ان تصبح مصر قاذرة عل أن تربط توغلها الثقاق > بالإسلام 
فلن تستطيع بريطانيا وفرنسا أن تقوما بشىء يذ كر ضد هذا التوغل ‏ کل 
هذا قد زاد مكخراً من أهمية ما يسمى باللهديد المصرى . وهذا بطبيعة الحال له 
ما يبرره لأن مصر ليست إحدى الدول الکری الموايدة لحبة التحرير الجزائرية 
فحسب » بل إن فشل العدوان الفرنسى الإنجلمزى على اسويس قد قوى 
هيدنا أيضاً . ولقد كانت القاهرة إلى وقت قريب العاصمة الى جرع 
إلا الساخطون من الأفريقين . كما أنها أيضاً قاعدة لحنة التضامن الأسيوى 
الأفريقى الذى تشترك فيه كل من روسيا والصين اشتراكاً فعالا . لذلك اعترت 
الول ا ن تسد ر وغل او ب ش 

على أن البريطانيين والفرنسيين ليسوا وحدهم الذين يشكون فى الدوافع 
المصرية » ولكن بعض الأفريقيين أيضاً ينزعون إلى أن يعتتروا مصر دولة 
آخحذة ف ف التوسع . ولعل ( اول ۲ أبرز ناقد اتا مصر للشعوب 
الأفريقية . ورأيه ا ار اندوع فق كتابه خطة إجالية لنشر 
النفوذ المصرى ناحية الجنوب وأن فكرة قيادة مصر لحرب صليبية أفريقية ضد 
أوويا رالا إن من إلا عرد و اة اة بيد أن هذه العدادة اة 
لمصر مرجعها إلى حد ما أن أولوو يشعر بأن أية زيادة فى النفوذ المصرى 
ستقوى الثهال . ومن ثم كانت المزاع, الحبالية بأن المؤتمر الإسلاى وسيلة 
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مصرية » وأن زيارة بعثته لنيجيريا كانت تتعلق أساساً بنشر النفوذ المصرى » 
وأن سلطان سكوتو كان قد توصل مع الحكومةالمصرية إلى اتفاق محصل 
عقتضاه مؤتمر الشعب الشالى على أموال مصرية ومواد للدعاية . ففصرجال 
عبد الناصر ى نظر أولوو تمثل نفس الحطر الذى تمثله الشيوعية فى نظر رجال 
الساسة فى الغزي . 

ولكن مسلمى غرب أفريقية ستظل أنظاره على أية حال تتجه إلى 
البلاد العربية . والإسلام فى شمال أفريقية وى الشرق الأوسط فى موقفه من 
الحتمع الحديث أكثر إدراكاً لمشاكل العصر من الإسلام فى غرب أفريقية . 
فإذا ما أبعدنا موكثرات مصر وشمال أفريقية كان معی هذا أن يبقى الإسلام 
فى غرب أفريقية كما كان فى القرون الوسطى . وکن أن نرى هذا من 
التغر العجيب الذى أحدثه خر مجو الجامعة الأزهرية فى تعلم الدين الإسلای 
واللغة العربية فى مدارس السودان . وبحب الاي ااا « المعلم 
أمينو كانو » كانت فى الحقيقة نتيجة ما رأى ف الإقلم ا نحاور - جمهورية 
السودان . 

إن الروح العصرية ستحدث » على أية حال > ثورة اجماعية » لا ممكن 
إبعادها . فوجود السورين » وتأدية فريضة الحج سنوياً » والاتصال بالطلبة 
المسلمين من البلاد الأخرى » بل وحتى البعثات التبشيرية مغل البعثة الأحمدية 
ستضع إسلام غرب أفريقية فى تيار الحتمع الإسلاى . وإن هذا لأمر جب أن 
يتطلع إليه التقدميون من أمثال أولوو ونكروما. ولكن مما يئسف له أن 
أولوو أكثر اههاماً بابعاد الأثر العرنى عن نيجيريا . ويبدو من المتناقضات أن 
يدور الجدل فى الشهال حول حق النساء فى التصويت ونحدث فى نفس الوقت 
مقاومة محاولات صبغ الحتمع الإسلاى بالصبغة العصرية . 

وإذا كان الإسلام عظم الارتباط عصر فكذلك الكنائس المسيحية القوية 
مرتبطة بالدول الغربية . ويشعر الناس بتأثير كل بلد عن طريق إرسالياته . 
فارسالية الكنيسة الأسقفية تمثل اهام بريطانيا الرئيسى ٠‏ والإرساليات 
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المعمدانية تمثل اتام ارا دوق الأقالم الريطانية والبلجيكية كان اهمام 
الكنسة موجهاً أساساً إا لى التعلم والصحة . وكانت تعلم الأفريقين أن مدنية 
ال E‏ کشر TT‏ 
وحی عهد قر بب كانت العلاقة وثيقة بن الكنيسة والدولة ¢ إلا ف 
أفريقية » وكانت الكنيسة تعمل باعتبارها الذراع الروحى للدولة . 

بيد أن الكنيسة الكاثوليكية قد أدركت أن المد يتحول إلى صالح الحركة 
القومية فقامت بالتعديلات اللازمة فى الحال . ومع ذلك ظلت سلطة الكنيسة 
والكهنوت قوية للغاية . وم المسافرون إلى أوربا من إقليمى نيجيريا الشرق 
والغرلى بزيارة الفاتيكان والحصول على بركة البابا » الأمر الذى لا يراعيه 
ساسة غانا أو أفريقية الفرنسية . وأما فى الميدان التعليمى فقد سلكت الكنيسة 
سبيلا مستقلا . ويبدو أن الكنيسة الكاثوليكية لم تتعلم الدرس من البلاد 
الأخرئ :ققد دات الان تتدخل فى السياسة التعليمية للدولة 2 فتعلم الموئمن 
كيف يدلون بأصواتهم ف الانتخابات . 

ولعل أفضل مثل على موقف الكنيسة هو ذلك الاضطراب الذى أثر 
ضد « التعلم الابتدائى العام » فى الإقلم الشرق . فقد أرادت الحكومة أن 
تضع نظاماً لتعلم علانى كامل : وأن تكل إدارة المدارس إلى السلطات 
المحلية . 

ولا کانت ر إرسالية الروم الكاثو ليك أكر جمعية تبشرية 2 ف الإقلم إذ 
يبلغ عدد أتباعها ١+‏ مليون من لکا للك ققد ورت مقاومة التعلم العلانى . 
ا مسار 0 آنیانسی ر ئيس امحلس الكاثوليكى لشرق نیج ریا 6 ناير 
سنة 1481 أن الكنيسة ستعل الناخبين من الروم الكاثوليك أن يعطوا أصواتهم 
أبنائهم وفق مععقدانهم » . وقامت الكنيسة محملة صاخبة ضد المحلس ااوطى 
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لنيجر ر والكرون 4 وكتبت صحيفها « دی ليدر » ف افتتاحينها ليلة 
الانتخابات :تمول : « مما لا جدال فيه أن المسألة الخطيرة فى الانتخابات هى 
مسألة التعلم » وقد نكت حقوق الكاثوليك الطبيعية وتجوهلت احتجاجاتهم 
وكانوا هم وكنيسهم هدفاً للكذب والدعاية القذرة » . 
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وفشلت الحماة » وفضل المواطن التيجرى و ف الإقلم الشرق أن ينقاد 
لأزيكوى و ١‏ إله أفريقية » فى سياسته على أن ينفاد اة . ولكن الحاولة 
تبعن أن اتان الارساليات عا ى التعلم مخلق ملق موقفاً خطراً . فلقد أظهرت الكنيسة 
دائماً آنا تدافع ما تعتتره مصلحما . 

وهناك هيئة أخرى ذات صلات خارجية هى « جمعية التسلح الحلقى » 
وقد ركزت نشاطها فى أفريقية ومخاصة ق دول غرب أفريقية المستقلة حديتاً 
وصورت أشرطة سيمائية عن غرب أفريقية » وظلت مشكلاته تحتل المكان 
الأول فى تفکر ها . إن غرب أفريقية بصناعته الناشئة ببحث عن معتقد عده 
و و ا الذى دشر ی جنيع ا 
الأولى للتخبر الرأسالى . لهذا بدا أنه التربة المثالية لرجال يعاد تسليحهم خلقياً : 
وهكذا ذهب أناس عديدون من سياسى غرب .أفريقية » ومن أعضاء نقابات 
العال وغبرهم من الزعماء إلى « كو ٠۲‏ واعترفوا عخطاياهم معلنين للملا أنهم 
كانوا حى ذاك الوقت يطلبون نفعهم الشخصى ٠»‏ ولكلهم فى المستقبل 
سيجدون فى أثر الأخوة البشرية . 

وهناك مذهب فكرى آخر وجد له بالفعل ألصاراً کشرین فى غرب 
أفريقية . وهذا المذهب هو الشيوعية » ولكن المرء لا يستطيع أن يتأكد من 
مقدار عمق التوغل الشيوعى . هل الرئيس سيكوتورى شيوعى ؟ وهل الاتحاد 
العام لعال أفريقيا السوداء منظمة تخضع للسيطرة الشيوعية ؟ هذه الأسثلة 
وكشر غير ها ستظل إلى حد كبر بدون إجابة . إن الشيوعية ؛ إلى حدما » 


„ Caux (۱) 
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قد وجدت دائماً حليفاً لا فى حركات التحرير القومية » كما كانت الحال 
وقتاً ما مع الدعقراطية ف أيام عزها » أيام '« كاننج2227 لورد » »و «جون 
رسل 0" و ١‏ بالمرستون ۲ . ولكن التحالف لا يعنى إلا أن هناك عدوا 
مشتركا ترغب الأطراف ف أن تتجمع ضده » ولا يعنى أن طرفاً يندمج فى 
الآخر . لقد رأت الدعقراطيات الغربية بطبيعة الحال الشيوعية وراء كل حركة 
را ى افزيعنة , بو لقة وما متك مرون ا الؤاهة كروما 
اسن انا شرع نو AON‏ رفاك الماك 
فى جنوب أفريقية وروديسيا والناطقين باسان المستوطنن المؤامرات الشيوعية 
فى كل مكان تقريباً . ١‏ 1 

ومن العسر تقدير عمق توغل الشيوعية فى غرب أفريقية . فليس هناك 
حزب شيوعى منظ » ولكنها منظات الرفقاء المتنقلة الى تلعب الدور البارز ف 
هذا الميدان . فمؤتمر السلام»و .ا .۲ ۴۰ .۷ وغيرثها من المنظات فى أفربقية 
مها عدد كبير من الشيوعيين > ولکہم حى وإن كانوا شيوعيين : فانهم 
حون على المشكلات لا من وجهة النظر الماركسية بل من زاوية اللون . 
وبسبب الطبيعة الغريبة للقومية الأفريقية الى هى مسألة لون أكثر منها مسألة 
قومية بالميى الغرنى يصعب تقدير كيفية رد فعل الشيوعية على الأفريقيين . 
وحی « بادمور )240 و « رایت ۲( : وكانا ينتميان إلى الحزب » لم يتركاه 
بسبب أى خلاف » بل لأنهما شعرا بأن الحزب كان يستخدم مسألة اللون 
فقط لتحقيق مآ ربه الخاصة . 

والمختمع الأفريقى بعد أن يتخلص من النظام القبلى يصبح تربة صالحة 
للشيوعية . وتتيح التنمية الاقتصادية الى تترتب علا الآن فئرة انتقال 

„, Canning Lord )١( 
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للراديكالية فرصة عظيمة . ذلك أن هناك عمليتين حدثتا فى الغرب فى فترتتن 
محتلفتتن . حدثان الآن فى أفريقيه : فی وقت واحد . فالز راعة الأفريقية من جهة 
تنتقل من الملكية « على , الشيوع » إلى الملكية الخاصة . وقد دعا هذا إلى بروز 
طبقة « الكولاك » . ومن جهة أخرى هناك طبقة صناعية آخذة فى الظهور ( وقد 
برزت فعلااى بعض الأقالم والمناطق إلى حيز الوجود ) . هذا الحليط العجيب 
ونه الزراعية والثورة الصناعية حدثان ف وقت واحد نحت سمعنا 
وبصرنا ينتج بطبيعة الحال تطرفاً قد يصبح خطراً إذا كانت هناك نكسة 
اقتصادية . 


ولعل أحسن مثل هذه الحالة ما هو حادث اليوم فى الكونغو . ففى الوقت 
الذى حدث فيه الشغب كان عدد المتعطلين عن العمل فى ليوبولد فيل يتراوح 
بن Poon ¢ YO,‏ عامل . وكانوا هم العنصر الأشامق ی موقف قابل 
للانفجار . وم يكن الكساد الذى أدى إلى التعطل والشغب الذى ترتب عليه 
ذا بال . ولكنه مع ذلك عرض الحكم البلجيكى للخطر . وتكرار حدوث 
هذا الكساد هو الذى يتيح للشيوعيه فر صنها . وإن كساداً نى الولايات المتحدة 
الأمريكية یر تب عليه تعطل ل بن عمال الكونغو فحسب بل ويس عمال 
٠. ۰ 5‏ 1 5 ع | 1 E EN‏ 
المزارع فى غانا والكميرون وساحل العاج . لا بد وآن علق موقفاً قابلا 
للانفجار 

إن آراء الخبراء الغربين بأفريقية مختلفة بشأن مو ضوع تأثر الشيوعية 
على السياسة الأفريقية . فهناك . من ناحية : ساسة مثل «روى ولنسكى ٩(۲‏ 
يرون يد الشيوعية وراء كل اضطراب صغير نحدث في أفريقية . وهناك من 
الناحية الأخرى كشرون يعتترون أن موقف اليسارين من زعماء أفريقية هو 
فى عمومه موقف مصطنع . وأنه مى وضعت المسئولية على عاتقهم تحولوا 
ناحية العين . ولنضرب مثلا بالفرنسيين . أمهم مميلون لأن يعقدوا مقار نة بن 


„ Roy Welensky رع‎ 
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« اتحاد طلبة أفريقيا السوداء » وهيئة الطابة الفرنسين ويظنون أن زعماء 
أفر بقية أيضاً سيصبحون معتدلين . وف ا يشر وا إلى حزب 
الميثاق الشعى وإلى نكروما للتدليل على أن مسئولية المركز تستطيع أن نجعل 
السياسيين يهجون سياسة عينية حى حين يتحدثون بلغة يسارية . 

ولكن هذا قد يكون من الحطأء لأنه أولا تقليل من شأن التأثر الماركسى ٠‏ 
وثانياً تقدير خاطىء للتكوين الاجماعى الأفريقى . إن الحتمم الأفريقى يقوم 
أساساً على الماعة . وصحيح أن روح الفردية الاقتصادية والاجماعية ترز 
إلى المقدمة فى الحتمعات الأ كر تقدماً . وينطبق هذا بنوع أخص على مناطق 
زراعة الكاكاو ير ف الوجود صغار الزراع وبعض كبار المزارعين 
وکا لاحظنا فى فصل سابق : أقام نكر وما حزب الميثاق الشعبى لا على اا 
طبقة ملاك الأراضى ENE,‏ صغار 
التجار والمزارععن وجاعات قد تدعى ف مناطق اجر الجزء الأدنى من 
الط “التوسيطة + ولس کرت الاق الع رلا ی كروما مارکا ف 
موا لوي ير ا O‏ 

ل الاشتراكيين اليساريين والشيوعيين فى لندن . وهذا ما حدا « بلجنة 

ا أن تمه بالشوغية. 

بيد أن الموقف جد #تلف فى الأقالم الفرنسية . إذ ليس هناك طبقة متوسطة 
کر ی إلا ی ساحل العاج والسنغال . وللطبقة الوسطى فى كل من داهوى 
والسنغال خواص معينة مجعلها #تلفة عنها فى ساحل العاج وغانا . فهى تتكون 

ما من الموظفين المدنيين ومعلمى المدارس دون أن تكون لما صلة بالملكية . 
صحيح أن فى السنغال طبقة تقليدية متوسطة تتكون من الرؤساء ومشايخ الطرق 
والتجار .ولكن عددهم وتأثيرهم محدودان لدرجة أنهم لا يقومون بدور فعال . 
و 0 الفرنسية ليس اهتمع التجارى ولا الطبقات المهنية كبرة بدر جة 

ا مع أنها هى الى تكون العمود الفقرى لأية طبقة متوسطة . فا محامون 
0 رم من أصحاب المهن عم محدود ووخودم مقصور 
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على المدن . وأما موظفو الحكؤمة فقد تلقنوا الآراء الاشتراكية جميعاً . 
وهناك هيئة ثانية رعا كانت أكثر أهمية وهى منظمة اتحاد العال . وأكر 
اتاد فى غرب أفريقية هو الاتحاد العام لمال أفريقية السوداء الذى كونه 
سيكوتورى » وكان زعماء هذا الاحاد أعضاء فى الاتحاد العام للهال . وكانوا 
قد شغلوا مراكز رسمية عالية وتدربوا فى فرنسا وعواصم بلاد شرق أوربا » 
وجمعوا بين الإلمام بالنظرية الماركسية والتنظم الشيوعى . لذلك يستطيع المرء 
أن يقوك إن النظرية الماركسية قد صبغت تفكير هم . يضاف إلى هذا أن 
السودان والسنغال وغينيا الى يسود فما المذهب الماركسبى تكون التحالف بين 
الفمر الشامل والطبةة العاملة الى لاتملك أرضاً . والتعطل فى المدن تربة مثالية كن 
للماركسية أن تنمو فما . ولا يغير التصنيع فى الواقع من الأمر شيئاً لأنه لا 
يؤدى إلا إلى جمع عدد كبير من العال فى مناطق بمكن أن يكون تنظيمهم 
وتلقينهم فا أكثر فاعلية . هذا يتوقع الإنسان أن تدخل الماركسية ‏ إما 
باعتبارها اشتراكية يسارية أو شيوعية - إلى البلاد الفقيرة وتنتشر فما . 
وكل دولة حديثة علما أن تواجه مشكلة السياسة الحارجية وهى المشكلة 
الجديدة علما كل الجدة . ويعنى هذا بالنسبة لأفريقية الإجابة عن ثلاثة أسئلة 
اوا ما حت أن يكوك مو قفن اللو ل اا عد ةا ال ا اريك 
EASE‏ موقنو و لاع N‏ 
وأما السؤال الثالث : وهو يطغى على السوالن الآخرين : فهو : ما هو 
الموقف الذى يتخذ حيال موضوع سيطرة العنصر الأبيض والجامعة الأفريقية ؟ 
لقد رفضت الدول الأفريقية كغيرها من الدول الحديثة أن تصبح 
شريكات للدمقر اطيات الغربية . ولكن البعض مها » مثل غانا » مع احتفاظها 
بعلاقات ودية مع الغرب . ظلت نى الوقت نفسه صديقة للانحاد السوفيى . 
وأما البعض الآخر » كنيجرريا مثلا » فأوضحت آنا لا تعارض الاتحاد 
السوفيتى فحسب > بل وأنها ار أيضاً اتباع سياسة قائمة على أوثق العلاقات 
مع بريطانيا وعلى الصداقة مع الولايات المتحدة . ويمكن الحكم على سياسة 


۱۳۲ 
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م جواز سفر | السيدة E‏ حب مہا 
أحد E‏ اللجنة ا e‏ هذه المنظات e‏ 
بضع ساعات معها . كما أنذر المندوب الساى لنيجريا باندن كل الطلبة الذين 
يتلقون العلى فى جامعات دول شرق أوربا بأن التعيينات الحكومية لن يراعى 
فا المؤهلات الى محصلون علا من تلك الجامعات إلا من ناحية اعتبارها 
نقطة سوداء فى حلاتهم . | 

أما البلاد الأخرى فليس لدا بالطبع هذا التحأز نفسه . فغانا مثلا 
حتفظ بعلاقات ودية لیس مع مصر فحسب 8 بل ومع السودان 3 وتونس 
ومراكش . ولييريا تسيطر على سياستها الخارجية صداقنها لأمريكا : ولكنها 
لا تتبع سياسة عداء حاد للبلاد العربية . ولا جد إلا فى غينيا وحدها محاولة 
تبذل ببطء لاتباع سياسة تتفق مع حاجات أفريقية . فلقد صرح سيكوتورى 
مراراً أنه ليس للأفريقين أن مختاروا بين الكتلتين الشرقية والغربية » بل أن 
على الكتلتعن نفسهما أن تقررا السياسة الى تتبعانها لمواجهة حاجات أفريقية 
ورغباتها » وأن تقررا ما إذا كانتا على استعداد لاحترام شخصية الأفريقى . 
وأعلن كذلك أن الحكم علہما يكون عن اتان ساسا 

ومن العجيب فى غرب أفريقية ألا جد الإنسان إلا قليلا من الشعور 
بالمرازة:فمد الذول الاسغارية الاه . لقد تحقق الاستقلال فى معظم الحالات 
بدون أئ كفاح : حى الكفاح ا ركان ها غا ف ها كيت فى 
آسيا تماماً خيث ظن كشر من الأآسيويين أن حادث السويس كان محاولة من 
و بريطانيا وفرنسا لاستعادة مركز ہما . ولم يسجن سياسياً إلا نفر قليل 
a‏ ركاه يور برسي ف غانا لم يقضٍ نكروما وغيره فى السجن 
إلا فرة وجيزة » كانت على أية حال كافية لأن تجعل منهم خريجى مون 
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جديرين مما حيط بالشهداء منهالة . وبين عا ١900 - ۱۹٤۰‏ قضى زعماء 
ساحل العاج بضعة يد ف السجن . وحبى «هوفويه بوانی » كان هناك 
ما بعر القبض عليه . على أن المرء يستطيع أن يقول عموماً إن الدول الاستعارية 
فى غرب أفريقية منحت الإصلاحات بدون تأجيل لا داعى له . يستثنى من 
هذه القاعدة العامة بطبيعة الخال . و إلى عهد قريب الكونغو البلجيكى . فلقد 
كان الشائع عن البلجيكيين أن يتحدثوا عن التأنى ف . السير نحو الحكم الذاتى . 
ومح أن الإدارة اعتعرت أن بر نامج « الشعور الأفريقى » نحو نحقيق الحكم. 
الذاتى فى ثلاثين عاماً خطوة ثورية . فان البلجيكيين أنفسهم لم حاو لوا مقاومة 
المطالبة بالاستقلال بالقوة المسلحة . 

إن كراهية الأجانب منتشرة بدرجة ظاهرة » وشجعها إلى حد ما الدول 
الاتعازية: :“وكان سرت ذللق أن ظائفة مهاجرة كرت التجازة وال ف 
وو هله الأقالم . ففى أفريقية الغربية الفرنسية والريطانية توجه الكراهية 
الأفريقية إلى السور ريين واللبنانيين > وق الکو توجه إلى المرتغالين 
واليونانين 5 وكان من مصلحة الدول الاستعار دة أن حول الأفريقيين ضد 
طوائف المهاجر ين لأا تستطيع عندئد أن تتخذ موقف المدافع عن 
الأفريقين . وهكذا تحول النفور الذى تشعر به المماعات بعضها نحو بعض 
عن الدول الاستعارية إلى الجاعات المستفيدة ما والى تستخدمها تلك الدول 
کا لات لتنفيذ أغراضها . 

وحى بين الأفريقين أنفسهم يعد هذا الشعور بعدم الثقة والشك ى 
الغرباء أحد عوامل الموقف السياسى . فرجال السياسة حى اللحظة الراهنة 
كان ہمهم استغلال هذا النفور بدلا من تخفيف الاحتكاك . وقد لعبت 
الاتحادات القبلية فى نيجريا دوراً هاماً نى هذا المضمار ليس فقط بطريقة 
إجابية بمعنى أنها كانت الجرثومة الى مها نشأت الأحزاب ٠‏ بل أيضاً بطريقة 
سلبية هى استخدام الحوف من جاعة ممتلفة الجنس وسيلة لإذكاء الولاء 
اأسراسى . ولنضرب لذلك مثلا باقلم نيجيريا الغرنى حيث قام حزب « جاعة 
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العمل » على أساس هيئة « إجى أومو أودوداوا ٠‏ » وهى منظمة ثقافية 
« لليوروبا؛ . تكونت أساساً بسبب خوف «اليوروبا » من التأثر السياسى 
والاقتصادى التزايد و للايبو ."١‏ وكان من نتيجة استخدام رجال السياسة 
هذه الحيئات آنا عملت ى معظم الأحوال على تسوئة العلاقات العنصرية . 
فالشعب فى « کانو » . وحوادث تريشيفيل20. واستمرار المیاج فى داهوى 
وى جمهورية الكونغو . وإلى حد ما « ممدئة » القرى و «إعادة تجميعها » 
ف الكرون - كل هذا جاء نتيجة استخدام الساسة للمجموعات العنصرية ٠‏ 
بدلا من مصالح الطبقات أو المصالح الاقتصادية . أساساً للتنظم السياسى . 
وللسياسة فى البلاد المتخلفة أهمية لا نجدها فى البلاد الأكثر تقدماً فى 
اقتصادها ونظامها الاجماعى . ففى هذه البلاد تتيح ميادين التجارة والصناعة 
والمهن فرصا العمل يستطيع الفرد أن يرز فما » ولكن فى البلد المتخلف تقع 
الوظائف والحدمات الاجماعية وكذلك المركز الاجماعى داخل دائرة السياسة . 
وأدى شمول السياسة لكل شىء إلى نمو نزعات خاصة لا نجد لها نفس السيطرة 
فى المختمعات الأخرى وان تكن منتشرة فا »ومن ذلك عاباة الأقارب والرشوة 
واضراب الموظفين المدنيين انك ا مثلا فى أى نوع من أنواع 
احتمع . فتفضل الشركة التجارية أو الصناعية الانتفاع مخدمات الأشخاص 
الذين ستطيعون الحصول على خطابات توصية . ولكن القطاع الحاص ف 
البلد المتخلف لم ينم بدرجة تكفى لاستيعاب الأقارب ومن ثم تدبر الوظائف 
لأمثال هؤلاء نى القطاع العام . ولا كانت معظم البلاد الأحدث عهداً قد 
انخذت نظام المؤسسات العامة لا فى إدارة الصناعات فحسب بل وفى إدارة 
المنافع شبه العامة كالإذاعة مثلا : فانه حدث نفس الشىء وتتوفر الفر ص 
لتوظيف الأشخاص على أساس موهلات غر المهلات الدراسية أو المقدرة 
Fgbe Omo 001103182 ( +)‏ , 
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الإدارية . وق إقلم نيجريا الشرق لا يوجد مجلس التسويق فحسب » بل 
ومجلس تنمية الإنتاج » والمؤسسة المالية » ومؤسسة السيها ومجلس المنح 
الدراسية وغيرها . وأما بالنسبة لثيجيريا كلها فهناك مؤسسة إذاعة نيجيريا » 
TERY‏ افم ر تو 
الأقالم انخذت الموؤسسات وا حالس أهدية لم يدركها الناس بعد . ولعظم هذه 
المؤسسات والحالس أموال كشرة نحت تصرفها ومخاصة مجلس التسويق 
ومجلس الإنتاج » وهذه يديرها أشخاص تعیہم الحكومة القائمة » وقد 
استخدمت المحالس لحلق الوظائف للسياسيين وأعضاء المحالس التشريعية » 
وهولاء بدورهم استخدموا مراكزهم لتوفير الوظائف أو للانتفاع بالأموال 
الموضوعة تحت تصرف حالس الإنتاج لتقدم القروض لأصدقائهم وأقار »م 
وميدى الحزب دولك اعلا و و بالنطام الأمر حي ا 
« توفر فر العمل للفتيان » لا فى ما يتصل بالإدارة الحكومية فحسب بل وى 
الميئات الى لا تتبع فا نفس سياسة التعيين المتبعة فى شغل الوظائف الحكومية » 
وال ى الأتع فيا ي الوزراء كا تقع علهم نحو وزاراتهم . ففى 
غانا مثلا كانت أموال شركة شراء الكاكاو تستخدم لنفعة حزب الميثاق 
الشعى . وى نيجريا كان كل الموضوع الذى دعا إلى التحقيق فى شئو 
« بنك الكونتنتال الأفريقى » هو استخدام حزب سياسى لأموال هيئة عامة 
لدعم مصرف متداع . وكان المصرف بدوره يستخدم أمواله لتقدم تسهيلات 
مالية للحزب تزيد على حسابه عقدار ۰ جنيه إنجليزى لحوض معركة 
الات .و كان الحزب الحاكم CET‏ 
نفر ض أن المنافع الى كان يستمدها من علاقته به كانت أحد العوامل الى 
يرنه لياق لحر . ويمكن القول بأن هناك موقفاً مماثلا ى فى إقلم نيجيريا 
الغرنى حيث يوجد ارتباط وئيق بن الحزب الحاكي و « مصرف نيجيريا » . 


ونجد نمطا مماثلا من التصرف فى توزيع المنح الدراسية الى يتولاها بصفة 
عامة مجلس خاص ہا . وقد اتضح مما دار من مناقشات بشأن توزيع المنح 


۱۳۹ 


لدو اس الإقلم الشرق ع توزع بطريقة أعظم ما تكون غرابة . فلقد 
أظهرت المناقشة أن المنح إنما كانت تعطى على أساس اعتبارات إقليمية وقبلية 
تتوقف على المناطق الى جاء منها الوزير وأعضاء المحلس . غير أن ما كان 
يدعو إلى الدهشة هو أن الإناث من المتقدمين لطلب المنح كانت تطول مدة 
المقابلة الشخصية هن 3 ولذلك كن عندما يصلن إلى إنجلئرا تستدعى ظروفهن 
أن يدخلن مستشفيات الولادة بدلا من الالتحاق ععاهد التعلم . صحيح أن 
مثل هذه الأمور تحدث فى البلاد الأخرى أيضاً » ولكنها تحدث عادة فى 
القطاع الخاص لا فى القطاع العام . 

أما الرشوة » هذه الصفة » هن الصعب إلى أقصى حد تعريفها واجتثاتها : 
إذ أنه من المعروف آنا موجودة على نطاق واسع . وهناك مثلان حديثان 
لما فى غانا ما قضية «سوندر 2١7)!‏ وطرد أحد السك رتير ين اللرلمانين من وظيفته . 
وف الإقلم الشرق لم ينشر تقرير لحنة نحقيق إكبيز و(" “إطلاقاً > ولكن رئيس 
الوزراء طلب استقالة « أوجيكى ۲و « اجوو 6490. وأما أكثر الأمثلة إثارة 
فهو اللجنة الى عينها الإقلم الان اتاك هدارا اة وكات 
الصعوبة فى هذه المسألة فعلا هى تحديد الموضوع وهو : مى لا تعتير المدية 
هدية وتصبح رشوة ؟ أبجب ألا يقبل الرؤساء التقليديون هدايا ممكن مقار ننا 
بالرسوم الى يتقاضاها الإقطاعيون من مزارعهم أو أتباعهم ؟ أو لا يضع 
مقدم المدية نفسه . ومخاصة نحت الإدارة الأهلية الى لا تزال فما فكرة 
الإقطاع قوية . فى مركز التابع لإقطاعى قوى ؟ لهذا قل أن يكون صحبحاً 
اعتبار الحدايا والهبات التقليدية رشوة » مالم نكن مستعدين أن نلغى الكيان 
الإقطاعى بأ كله . فان الهدية قد يستخدمها الضعفاء على اعتبار أنها نوع من 
الحاية أو التأمن : وما لم تقدم المدية لأول مرة فى اللحظة الى يطلب فما 
مقدمها إسداء خدمة » قل أن تسمى رشوة . 
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إن الرشوة والفساد منتشران ى كل مجتمع » وهما موجودان كذلك ى 
البلاد الأكثر تقدماً . كما أنه ليس من غير المألوف استخدام الأموال العمومية 
جى منافع خاصة . ومكافأة رجال السياسة وكبار الموظفين المدنيين على 
خدماتهم السابقة بتعيهم فى وظائف ذات مرتبات عالية فى المؤسسات الصناعية 
أمر مألوف . وعدد كبار الموظفين المدنيين والسياسين الذين شغلوا مراكز 
كانت تمكهم من القيام مخدمات للغر > ثم توظفوا بعد التقاعد فى الشركات 
التجارية والمصارف نجل عن الحصر . ويزع الذين يمون البلاد الحديثة 
بالفساد إلى أن ينسوا أن هذا رعا لا يقل شناعة عن القبول المباشر للرشوة . 
إن الأمر لا يعدو أن يكون تأجيلا « للاندفاع » . 


1۴۸ 
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الجامعة الأفريقية إحدى هبات العالم الجديد للعالم القدم . فقد ابتدعت 
النظرية ونشرما ذرية العبيد المستوطنئن فى الولايات المتحدة وجزائر المند 
الغربية الفرنسية والريطانية ركاف كيار مفكرى الحركة جميعاً إلى عهد 
قريب من العلل القرى + و :1 د بوا الشاعر الآمريكى © والداكتوز 
برايس مارر ۳ من هابيى . ومسير جورج بادمور9» من جزائر الماد 
الغربية . ولم تتأصل فكرة الجامعة الأفريقية فى أفريقية إلا موئخراً . 

وما أثر فى المبدأ الذى تقوم عليه الفكرة وفى نظر تما الفاسفية أن جذورها 
فى أمريكا وليست فى أفريقية . لقد كانت المشكلة بالنسبة لازنوج فى العام 
الجديد هى مشكلة الحصول على المساواة مع البيض . ولتحقيق هذا الهدف 
كان علهم أن يتخلصوا من نظرتهم الاجاعية والفكرية ٠‏ والطريقة الوحيدة 
الى تمكهم من هذا هى خلق «أرض ميعاد » ينتمون إلها . وكان الأصل 
الحقيقى للجامعة الأفريقية هو الأحساس بفارق اللون . وبعام منقسم يسبب 

اللون إلى أبيض وأسود . والأسود هو الذى يضطهد ويستبعد » وهو الفقر 
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الذى يعانى من الفوارق الاجماعية . وكان للنضال بین آراء « جارق ٩(۲‏ 
و ١‏ دی يوا ) نصيبه فى مو الجامعة الأفريقية » ركان ا 
احتجاجاً سياسياً » وعند دى بوا احتجاجاً ثقافياً وأدببً . ولقد أدرك دى بوا 
حك أن امكل بالنسة ارعي الأمريكى صب جا ف امل ادي انه : 
لأن الخاصية السائدة فى الزنجى الأمريكى ثقافياً' وعنصرياً قد أصبحت 
أنجلوسكسونية » وعودته إلى بلاد أجداده لن نحل المشكلة » بل علق مشكلة 
جديدة . وقد أيدت تجربة ليبريا أيضاً عرق وا أن ال 
الأمريكى إلى أفريقية سينقل ميدان المشكاة الاجمّاعية من الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى أفريقية » فكانت المشكلة ولا تزال فى نظر «دى بوا» هى 
الحصول على حقوق متساوية للزنجى الأمريكى واحترامه باعتباره مخلوقاً 
2 . فاذا تم هذا استوعب الحتمع الأمريكى الرجل الأسود الذى يصبح 
مجرد سلالة أخرى فى تكوين ااشعب الأمريكى 
أما ومرقس جار » » الأب الثانى للفكرة فسلك طريقاً أكثر بريقاً وإن 
دل على تفكير أقل عبقاً . فهو كسياسى خارج على القانون كانت فكرته 
إنشاء قوة من الزنوج تقف جنباً إلى جنب مع قوة البيض . وكا أن هناك 
« بیتاً أبيض » فهو يريد « بيتاً أسود » نظره . وكان فى تقديره أن إنشاء طبقة 
انيل الأفريقية وكنيسة أفريقية يضفى على الأفريقيين مكانة اجماعية ويكسهم 
نظماً ضرورية لدولة تنشأ فى المستقبل . فبدأ شركة شحن غرية لنقل الفنين 
وأصحاب المهن من السود إلى لييريا “وقد جعت ك الزلانات اة 
وذوو المصالح فى الجنوب > السياسة المنظمة مجرة الصفوة من السود من 
الولايات المتحدة وجزائر المند الغربية إلى ليبريا . كنا كان ممم لييريا اا 
قدوم المستوطدن الأمريكيين لأن فى هذا عوناً لم على فتح البلاد وتقوية 
قبضتهم على الأهالى . وكان من السبل على المهاجرين الجدد أن ينديجوا مع 
الأهالى لأن بيهم الاجماعية والسياسية كانت مثل بيثة المستوطنين الأول : 


١ محال‎ 


وأما اهام أمريكا بالأمر فكان يعزى بنوع خاص إلى أن هجرة الصفوة إلى 
لييريا تودى إلى ترك الزنوج فى الولايات المتحدة بدون زعامة فعالة » ومن ثم 
يسبل ردم إلى جادة العقل . ولهذا السبب عينه كان « دى بوا» وغيره من 
على شاكلته فى التفكير 2 وميم معط كار زعماء الزنوج من المثقفين 


وأصحاب المهن - يعار ضون « جارق » > لأن فكرته 3 توادى إلا ا 
ا عن الزنجى الأمريكى من أجل السعى وراء وهم خادع بانشاء جولة 
زنجية ؛ فى أفريقية . 


وقد أثار مشروع جارف اهتاماً واسع ۾ النطاق فى أوربا . فكل من بريطانيا 
وفرنسا كانت تساورهما الشكوك لكر فى بواعث الولايات المتحدة . وقد 
أدى الضغط الذى استخدمتاه معها إلى حب تأبيدها . واضطرت لير يا أيضاً 
إلى الانصياع عندما انضمت الولايات المتحدة إلى بريطانيا وفرنسا فى استخدام 
الضغط وترك جارف وحده للعناية بالطفل الوليد . وكان من نتيجة حب 
التأبيد الأمريكى والصعوبات الى كانت تضعها حكومة لييريا ف طريق 
الزنوج الأمريكين أ كشرين منهم اضطروا إلى العودة إلى الولايات المتحدة . 
ولذلك انہت محاولة إقامة 0 سوداء فى أفريقية » بروتستاناية ديناً 
وأنجلوسكسونية ثقافة . 
وكانت فكرة الجامعة الأفربقية تنتشر ببطء فى الجامعات . ووقع العدد 
الكبر من الطلبة الأفريقين الذين زاروا الولايات المتحدة تحت تأثر هذه 
الآراء . وكانت مو تمرات الجامعة الأفريقية تعقد بين حين وآخر وكات 
افيا عر .هلسر فى عام ۱۹٤٥‏ حين كان لع اك أفريقية فى 
المستقبل من أمثال « نكر وما » و « جومو كينياتا » فرصة الاتصال بالمثقفين 
Ug SNE‏ “الم شري Se‏ كابر عق “ذلك أن 
هم الملسطرين على التركة 
ع لى أن اتجاها ورا ددا ان ق زر أ ع لى تفكير الزنوج بين الحريين 
العالميتين . فالثورة الروسية كان لا بد لها أن تؤثر ببعض الطرق ف التفكير 
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الأفريقى . وكان المرحوم « جورج بادمور » الذى سيصبح مستشار نكروما 
فى الشئون الأفر يقرة ذات يوم من لاء السوفييت » وهو الذى. نظ الال 
الزنوج . وقد شعر فما بعد > شأنه فى ذلك شأن الكشرين من الشيو عق اة 
البارزين + بان الانحاد السوفيى إنما كان يستخدم الزنوج a‏ أركان 
الرأميالية . وهذا الموقف فى فى الحكم على كل شیء 0 نظر الجنس 
الزنجى ظاهرة عامة ؛ فى تفكير الشيوعيين السود . فلم كن اسا التفكدر 
يقوم على ما إذا كان لفكرة ما أى 000 لا ٠‏ بل على مدى 
خدما لأغراض الزنوج . 

ولكننا نتساءل هنا : هل الجامعة الأفريقية يديل الشرعية ع أن 
الشيوعيين 0 فكرة ا السيابى على أساس الجنس : ولكلهم 
م يترددوا أبداً ٠‏ ع عند الضرورة . فى التحالف مع مجموعات تعارض سياسا 
الأساسية المذهب الشيوعى . والتحالف تحالف سلى . وكانت معارضة 
الرأسهالية والعنصرية هى الى بع بين القائلين با لحامءة الأفر ية والشيوعيين 
لقد كانت الشيوعية وال جامعة الأفريقية حليفتين و لديل أذ عا ا رة 
أخرى. . إن كفاح الشيوعية الرئيسى موجه ضد الرأسمالة : وإن الزنجى لهمه 
التخلص من التفر قة لري أمريكا والاستعار فى أفربقية . وما أن الدول 
الاسععارئة أوزنية : وأمريكا هى الدولة الرأسهالية الكبرى فقد بدا أن اخليف 
الطبيعى للأفريقيين والز نوج هو الانحاد السوفيى ٠‏ ومع ذلك 3 مع أن 
المساعدة السوفيتية كانت تقبل عن طيب خاطر > فقد شعر الأفريقيون" أ 
م يكونوا إلا أتباعاً . وكان التحالف المضطرب ينتهى دائماً عندما تتمكن 
البورجوازية من الحصول على تسهيلات من الغرب الرأسمالى . ومن ثم فلم 
يكن فى شعار « بادمور » : الجامعة الأفريةية أو الشيوعية > اختياراً حقيقياً 
لاغرب . فطالما أصر البيض على معاماة الأفريقى باعتباره مخاوقاً أدنى مرتبة 
م فلا فرصة لم لأن يفضاوا على غرم . ولس الاتحاد السوفيى مضطراً 
إل تخر أى فر سياستة الأساسية : أما الغزسه .+ :من التاحة الأخرى: 
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فعليه أن يتنازل عن سيطرته الاستعارية فى أفريقية وأن يخر كل موقفه حيال 
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أفريقية والأفريقين . ولكن الجافعة الأفريقية بتشديدها على مسألة الجنس 
ستصطدم بالغرب عل مر الأيام . 

على أن التأثشر الشيوعى كان قوياً فى ميدان الآراء . فقد تببى الزنجى آراء 
ما رکس اة بالكفاح الطبقى لا الكفاح العنصرى . ولم يعنه على هذا 
المذهب الفكرى الشيوعى فحسب ٠‏ بل وضرب الدول الغربية دائماً على وتر 
ا لجنس . ويقول النادون بنظرية الجنس بأن المدنية فى جنوب أفريقية 
والولايات المتحدة نى خطر من المد الصاعد للون . وكان الخطر الأصفر حم 
مختفياً ومتحفزاً لمباغتة الفريسة الريئة » وأعى 5 المدنية الأوربية . وكان رد 
الفعل لهذا التشديد على موضوع الجنس وعلى الحاجة إلى المحافظة على المدنية . 
البيضاء من التأثر الملوث للأجناس الآأخرى هو خلق شعور بالتضاءن 
ا الأفريقيون أنفسهم طبقة من العال فى 
احتمع الرأسمالى العالمى . و باستخدام الطريقة المنطقية الماركسية زعموا أن تطور 
التاريخ فى جانهم + وأن الثورة لأر ستضع زمام السلطة فى أيدمهم . يضاف 
إلى هذا ريا مستقبلة عن العالم حين يقوم نى زنجى ليقود شعبه إلى الحرية . 
ألم يقل الكتاب المقدس : « أما المساكين فيرثون الأرض 2070© . وقال أيضاً : 
١‏ مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول غنى إلى ملكوت السموات » . 

وقد لعبت الكنائس المنفصلة دوراً هاماً فى تدعم فكرة الجامعة الأفريقية. 
كنا أن تأثير أمريكا على نمو الرؤيا بامخلص المنتظر . وما يترتب علا من 
كنيسة أفريقية أظهر ما يكون للعيان . وكانت آم عوامل الحركة المعروفة 
« بالأثيوبية » . ففى المانينيات مر ن القرن التاسع عشر بدأت حركة فى أمريكا 
تسمى « برج المراقبة » : تومن بالمساواة العنصرية والأخوة العالمية لببى الإنسان . 
وأرسل الأفريقيون فى جنوب أفريقية الذين كانوا قد ضاقوا ذرعاً بالوقاحة 
العنصرية الى تبدو من أعضاء الكنائس البيض ‏ أ, رسلوا مندوبين هما 





i Kef =‏ ابت 1 E IN AE‏ 
)1١(‏ حة الآية كا وردت فى مزمور 9 عدد ٠١‏ : م وأآم الودعاء فر ثون الأرض » . 
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« ديكوا » و «مكاون» إلى الولايات المتحدة . وأرسلت الكنيسة المعمدانية 
الأمريكية الى كانت متصلة حركة « برج المراقية ) الأستثف « ترنر ) بناء 
على طلهم إلى أفريقية . فلا وصل إلى هناك بدأ يعظ بأن خلاص أفريقية سيأق 
من الأفريقيين وأنه من الضرورى إنشاء كنيسة أفريقية . واقتبس ترنو من 
المزمور الثامن والستين الاآية الأخيرة الى تقول : «يأق شرفاء من مصر : 
كوش تسرع ا الله » . ا النداء للتحرر الأفريقى : « أفريقيا 
اللأفريقيين » . ولربما كان نظام « الأثيوبية » أول جهاد للكشف عن الشخصية 
الأفريقية . فتأصلت الركة لا فى أقالم الزنوج فحسب » بل وى جنوب 
أفريقية أيضاً حيث كانت هناك برجوازية أفريقية وجدت أن السبيل الوحيد 
لمكافحة اضطهاد البيض هو بالإعراب عن شخصيهم المنفصلة . وما كان من 
المستحيل تحقيق هذا بانشاء دولة » فقد كانت الكنيسة هى المنظمة الوحيدة 
الى فما ممكن الإعراب عن انفصال الأفريقى . وانتشرت بطبيعة الحال 
رك امال الكنيسة فى كل أنحاء جنوب أفريقية ووسطها. وكانت الأسباب 
الداعية إلى هذا هى استئثارية البيض ». واستنكار المعتقدات والنظم الأفريقية » 
وشعور الأفريقيين بأن الكنائس الأوربية لم تظهر لم الحق كله . وظهر أن 
ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات الأفريقية » وهى الترجمة الى قام مما 
المرسلون للتبشير بن الوثنين » سلاح ممكن للأفريقى أن يستخدمه › فقد 
وجد أن الكتاب المقدس لا يستنكر تعدد الزوجات > وأن اللحتان قد مارسه 
البود » وأن الأفريةين ليسوا مضطرين إلى التنازل عن ملبسهم أو أسمائهم 
ع اشر نيدن ار ا كينها ونلا لاقام 
الاجماعى الأفريقى كنا كانت قد توافقت مع النظام الأورى .. وقد جنح 
الأفريقيون إلى الأنبياء العرانيين » وكانت الحركة النبيئية فى مختلف الأقالم 
إحدى الظواهر الى واجهها الاستعار . ومع ذلك فقد كانت ى جوهرها 
حركة احتجاج جعلت الأفريقى يقف ضد البيض . وأعلن المتنبئون عدم 
وجوب دفع الضرائب أو طاعة الحكومة » فتكرر التصادم بين الداعين إلى 
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عدم الطاعة : والسلطات فى الكونغو وأنجولا وشرق أفريقية . ولكن هذه 
المصادمات لم توهن من عزمهم فقد كان ى روه ان متيل افر 
للسود . 

لماذا اتخذت حركات السود مثل هذه النظرة ؟ لقد كانت الحركة فى 
جنوب آسيا حيث رسخت أقدام الأوربيين لمدة أطول مقصورة على كل إقلم › 
وكانت هناك جهاداً سياسياً لتحقيق الحرية . ومع أن جمة عريضة ضد 
الاستعار قد تكونت بن الطلبة والمثقفين فى أوربا ‏ وكان أبرز مثل علها 
مور بزو فل المنعقد : فى عام ۱۹۲۷ فانها لم تكن E TEE‏ 
كان ى هذه البلاد عطف کر على الدول المكافحة ضد الاستعار » ولكن 
المسألة لم تتخذ أبداً مظهر كنات ضد أوربا أو ضد البيض . لقد كان كفاح 
امنود ضد البريطانيين ٠‏ وكانت مشاعر العطف تجمع بيهم وبين دول أوربية 
أخرى مثل فرنسا وألانيا وإيطاليا » لأن الاستنكار كان منصباً فقط على 
الاستعار لا على الرجل الأبيض ولا على مدنية البيض . فلاذا اتمْذ الموقف 
الأفريقى اتجاهاً متلفاً كل الاختلاف ؟ 

إن لذلك أسباياً کشر ة . أوها وأهها سيطرة التفكير الأفريقى الأمريكى 
على الجامعة الأفريقية . فالمشكلات الاجاعية للولايات المتحدة أدت ما إلى 
السبيل الضيق من التفكير عإ و وو آم 
بكثير هو اقتلاع الثققافة الأفريقية اقتلاعاً تاماً . لقد كان التدخل الأو رف ف 
أفريقية تدخلا كاملا » مع أنه بالكاد دام سبعين عاماً . وإذا حللنا البيئة 
الاجماعية للأشخاص القابضين على أزمة السلطة السياسية أو الذين ترنو 
اتا دم ف E‏ أفريقية الزنجية وجدنا أن معظ. الزعاء إما 
مسلمين أو مسيحيين . وأما أولئك الذين يومنون بالديانات الحلية فلا محل 
مأ فى السياسة الأفريقية . كان بعتم از عماء ی غانا وى شرق نيجيريا وغر ما 
وف ساحل العاج وفولتا العليا أو داهوى والكونغو عفن ا اه 


الأخرى فى غرب أفريقية فكان النفوذ للمسامين . ومع أن عدداً كبيراً من 
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شعوب هذه المناطق ما زال يمن بالديانات التقليدية فليس لم أية سلطة 
سياسية . 

أما السبب الثانى فهو أن الطبقات المتعلمة الى بيدها السلطة فى غرب 
أفر بقية أكثر اصطباغاً بالصبغة الغربية من نظرائها فى آسيا . ذلك أن نظ 
اجتمع التقليدى فى آسيا لم تتقوض أركانها تماماً ‏ بل طرأ علما بعض التعديل 
لتتفق مع مطالب المحتمع الصناعى الجديد . ولم يستطع الحم الر بطانی الذى 
دام مائة وخسن عاماً أن حط نظام الأسرة المشترك المندوسى : أو الأنماط 
الطبقية للمجتمع المندوسى . وكان سبب ذلك أن سيطرة الدين نى معظ هذه 
الأقالم كانت قوية » وكان زعماء الفكر المندوسی والإسلاى والبوذى راغبين 
ف تنفيذ بعض التعديلات ف النظم الاجماعية لتتفق مع الحتمع الحديث . وأما 
السبب الثالث فهو أن البورجوازية الحلية فى هذه البلاد لم تسلم قط فى الساطة 
الاقتصادية تسلما كاملا . فالطبقات التجارية والمرابون الحليون وحى الصناع 
كان لم نفوذ وسلطة . وكان هناك نظام رأسوالى على منذ منتصف القرن 
التاسع عشر . لقد تقوض الحتمع التقليدى فى أفريقية تقوضاً تاها . وكان 
الزعماء الذين قد يتكلمون عن «مالى» و «غانا» و « صنغای » رجالا جدداً 
تلقوا تعليمهم فى مدارس إرساليات أوربية لا تلقى بالا إلى ثقافهم الخاصة . 
أما الاقتصاد فيسيطر عليه الأجانب سيطرة تامة ٠‏ وتمتد سيط رتم إلى تجارة 
التجزئة . ووجد الأفريقى أن الأجانب يسيطرون على كل نواحى الحياة : 
وأن القوى الاستعارية فى يدها كل ما يرى من مظاهر للسلطة . ففى غرب 
أفريقية كان السوريون واللبنانيون يتحكمون فى التجارة ٠.‏ وى الكميرون 
ار . الرتغاليون واليونان . وكانت نتيجة هذه السيطرة الكاملة ا 
تاماً . ومن نم كانت الجامعة الآفريقية نتيجة الإنكار التام للقم الأوربية . 

بيد أن الجامعة الآفريقية ملأى بالمتناقضات . فالفروق بين نظرية برايس 
كور 


أساسية . ولكن حى فيا عكن أن تسمى بالنظرية الأنجلوسكسونية عن الجامعة 


- سينجور - ديوب عن الزنجية وبين نظرية دی بوا - بادهور فروق 
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الأفريقية ليست هناك وحدة . ويبقى بعد ذلك السؤال : أفريقية أم الرجل 
الأسود ؟ فاذا كان الجر اب : أفريقية > فا شأن الأفرو أمريكى ما ؟ وإذا 
كان : الرجل الأسود . فكيف مكن التوفيق بين الجامعة الأفريقية ووجود 
دول عربية عديدة فى الشهال والشرق : ووجود دولة مثل أثيوبيا ٠‏ بل وانحاد 
جنوب أفريقية ؟ إن الجامعة الأفريقية مكن أن تشمل هؤلاء جميعاً : و عكن 
أن ترى حى غانا واتحاد جنوب أفريقية يعملان معاً . وفضلا عن ذلك » 
ألا يزعم الأهالى البيض فى جنوب أفريقية أنهم أفريقيون وأن لغنهم إحدى 
اللغات الأفريقية ؟ ولكن مجحب ألا تخدعنا سياسة انحاد جنوب أفريقية الفاسدة 
الوحشية » وغطر سما القائمة على الجنس . فشكلة الجامعة الأفريقية إنما تدور 
فى الواقع حول ما إذا كان من الممكن القيام حركة تشمل القارة كلها بغض 
النظر عن الجنس أو اللون . إن سياسة حكومة اتحاد جنوب أفريقية لتصطدم 
بطبيعة الحال مع الجامعة الأفريقية . وإن اللون الأسود هو الغالب فى 
أفريقية . لا اللون الأبيض . وستكون له الغلبة على مر الزمان . إنه لأمر صعب 
إذ موه الصراع بين السود والبيض المشكلة الأساسية بشأن ما يندرج تحت 
عنوان الجامعة الأفريقية . لأنه إذا احتج الز نوج وغبر هم من شعوب أفر يقية ضد 
سياسة جنوب أفريقية على أساس الجامعة الأفريقية بدلا من أساس الإنسانية » 
فليس للاحتجاج معى لأن حكام لييريا وسيراليون المهاجرين قد اتبعوا سياسة 
ماثلة جداً لسياسة اتحاد جنوب أفريقية . ومن ثم فيبدو أن الساسة الأفريقيين 
مستعدون لأن يتساعوا فى الاضطهاد الواقعمن جاعات مهاجرة بشرط أن 
تكون الاعات من السود . ومن ناحية أخرى إذا كان هدف الجامعة الأآفريقية 
تكوين حركة الشعوب « السوداء » على نطاق القارة . فلا بد أن ندرك آنا 
ستكون ماثلة جداً لحركة الجامعة الألمانية أو الجامعة السلافية أو الجامعة 
الإسلامية . وسيتحم علها أن تستبعد عنالحركة كل شعب أفريقى غير أسود» 
ولكنها فى نفس الوقت ستشمل ديارهم . الأمر الذى سيترتب عليه إرغام 
هوكلاء الناس على مغادرة تلك الديار ك عبارة 2 أفر بقية للأفريقين ) دو 
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لا ضرر مها باعتبارها شعاراً من الشعارات : ولكن لا بد أن نعرف من هو 
« الأفريقى » . إن الجامعة الأفريقية الى نادى ہا « مرقس جارف » تعمدت 
E 1 . = oe ° LIJ‏ 3 5 5 
اخلط بين الأفريقيين والزنوج . ولم يكن يعى بالزنوج زنوج العالم القدم 
فحسب » بل وزنوج العام الجديد أيضاً. فهل تزع حركة جامعة أفريقية › 
كحركة الجامعة الألمانية مثلا » أن ها الحق لا فى توحيد الشعوب ذانها فى ظل 
علم فحسبء بل وأن للعناصر العريقة الى استوطنت مناطق أحرى مثل الولايات 
المتحدة وجزائر الهند الغربية والمرازيل الحق فى ألا تحافظ على نفسما باعتبارها 
جاعة من سلالة واحدة فحسب ٠‏ بل وأن تتصرف كعميل للج معة الأفريقية ؟ 
إن هذا الحلط بين أفريقية والزنجى » وبين أفريقية والشعوب السوداء أمر 
أساسى محتاج إلى الإيضاح . والواقع أن كل الصورة اللحلفية الفلسفية الحركة 
الجامعة الأفريقية ‏ حركة جاعة مضطهدة وقارة مضطهدة «ستقيلها مكفول 
- تسقط إذا شملت قارة أفريقية بأ كلها . ألا يدعى الأوربيون أنفسهم بأن 
المدنية نشأت فى أفريقية ؟ وأن شمال أفريقية ومصر كانا منذ أقدم العصور 
مركز بن للمدنية ؟ إن النظرة المسياوية لا بد من التخلى عا حما . 

أما مدرسة الفكر الفرنسية الى أنشأها « برايس مارز » المابيبى » والى 
بعد ( سنجور ٩(۲‏ و ردروب)/0) و «الشيخ انتا ديبوب اشر المتحدثن 
باسانها اليوم فهى من الناحية الأخرى مهتمة بالثقافة . وفكر ما مقصورة على 
الزنوج - و «الزنجية » الى يطلقونها على فلسفاهم > أكير تماسكاً وإثارة 
للاهمام . إا مهم بوضع حد لغربة الآفريقى الثقافية . ففى التاريخ مثلا محاول 
«الشيخ آنا ديوب») أن بشت أن المدنية المصرية كانت دن صنع الرجل الأسود 
إن التأكيد هنا ينصرف إلى كشف التقاليد انثقافية للزنجى لكى يبين أن الفنون 
والصناعات اليدوية والرقص والأقنعة الأفريقية إنما هى أشياء جميلة حقاً › 
Senghor (1)‏ , 
Diop (+)‏ „ 
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وأن الأفريقين قد بلغوا شأواً بعيداً نی النشاط الحلاق كما نراه فى أشغال 
الرونز و الح الذهبية وأشغال الحشبءوأن الأفر يقين كان لم نظام فاسفی » 
ومايسمى بالوثنية كان نظاماً دينياً جاء نتيجة لتفكير محكم وهو يؤدى وظيفة 
اجماعية نافعة : وأن الدول الآفر يقية كان ها « إطار » إدارى سلم وجيوش 
كرى مر ابطة وجامعات مثل جامعة ١‏ تمبكتو » يتلقى فما الطلبة العلم . إن هذه 
امحاولة لملء الفراغ فى التاريخ جديرة بالثناء . كا أن محاولة إنهاء غربة 
الأفريقى الثقافية الى بدونها يصبح إنماء الغربة السياسية بلا معى جديرة 
بالعطف العميق . 


ولكن هناك ناحية أخرى « للزنجية » . فكبار دعاتها شعراء . ع ترم 

من الشعراء الأصليين يرسمون الصورة واضحة لا مموض فها .وق رأف 
البعض أن الأفريقى عاق طويلا . لقد عاق العبودية والبيع كالحيوان فى بلاد 
مختلفة . وهذه المعاناة جعلت الأفر يقيين يعتتر ون أنفسهم الشعب الحتار . وقد 
أخذ الزنجى الفكرة بأن الله يودب شعبه الختار ليختيره من العهد القدم . 
والتاريخ وحده هو الذى يستطيع أن يثبت صحة هذا الاعتقاد : ولكن لا بد 
واه منح الجامعة الأفريقية قوة دافعة . ولكن كارل ماركس الجامعة 
الأفريقية لم يولد بعد . فقد أعطى ماركس برئياه عن المستقبل الاشتراكية 
تعلما مهاسكاً > بل وأعطاها أيضاً منهاجاً علمياً ممكن أن مخلق نظرة عالمية 
تتلاءم مع مصالح الطبقة العاملة . وقد تحدى فى «المانفستو الشيوعى » 
00 فق طجة مدوية. وهذا ما لم يفعله أى زعم أفر رم ھی وتسر 
الجامعة الأفر بقية فى طريقها دون صورة خلفية ذات مذهب فكرى > 
وستبقى هذه نقطة ضعفها الأساسية . 


)( ۲ ( 


كان زنوج أمريكا مجهلون كل شىء عن أفريقية إلا « بعض الأساطر 
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اول المامه به حدن خطب فرائز 22 بواز فى طلبة جامعة « اتلانتا » . وى عام 
۰ حضر « دی بوا » معرض باریس وهناك تقابل مع عدد قليل من أبناء 
جزائر الهند الغربية فعقدوا موتمر الجامعة الأفريقية . 

وبعد الحرب العالمية الأولى أراد دى بوا أن يعقد مؤتمراً للجامعة الأفريقية 
25 باريس فى أثناء انعقاد مؤتمر السلام » فاعير ضت الولايات المتحدة على 
عقده » ولكن بلز دیانی 29 وكان شخصاً له مكانته فى فرنسا وقتئذ » أقنع 
كليمنصو بالسماح بعقد المؤتمر فى باريس . وكان كليمنصو يعلم أنه لن 
يتمكن من حضور الموذعر إلا عدد قليل جداً من المندوين + ولكن ما هو أهم 
من هذا أنه كان يعلم أن مندوى أفريقية الفر نسية سيدافعون عن سياسة فرنسا 
ويتخذون من المؤتمر منراً لمهاجمة سياسة الولايات المتحدة القائمة علىالعنصرية . 
وف سنة ١97١‏ دعى للانعقاد مور أكر كشا مق هذا . ولكن الدول 
الاستعارية كانت فى ذلك الوقت تعر ض على مثل هذه الاجماعات فو ضعت 
العر اقيل فى سبيله . 

بيد أن خامس وأهم موتمر للجامعة الأفريقية فى عهد الاستعار هو الذى 
عقد فى مدينة مانشسر ف عام ٥‏ برئاسة « دی يوا ) و «بيير ملیارد ٩(۲‏ 
المشركة. وكان نكروما وكينياتا السكر تير ين المنظمين لذاالمؤتمر الذى وافق 
باجاع الآراء على الاشتراكية الأفريقية . 

وكان لهذا الموتتمر الحامس أهمية قصوى فى تطور الجامعة الأفريقية الى 
كانت + حى ذلك الوقت > تحت سيطرة الطبقات الوسطى » كا أنه كان 
أكثر دعقراطية » واشترك فيه نحو ماتى مندوب عثلون الأحزاب السياسية 
واتحادات العال والمزارعين والتعاونيين . ولكن ما هو أهم من هذا أن 
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الجامعة الأفريقية الى كانت حى ذلك الوقت نحت سيطرة الأفرو_أمريكان 
قد أصبحت أفريقية لأول مرة . فقد سيطر المندوبون الأفريقيون على المؤتمر 
وأصبحت القومية الأفريقية والاشتراكية الأفريقية الموضوعين البارزين فيه . 

وممكن القول إن الجامعة الأفريقية إنما دخلت دائرة الواقع السيابى فى 
مور مانشسير المنعقد ف عام ٥‏ . وكان مؤمر مانشسير يشيه دن بعص 
الوجوه المؤتمر المناهض للاستعار المنعقد فى بروكسل عام ۱۹۲۷ . ولكن 
با كان مؤتمر بروكسل آسيوياً فى جوهره لآن الشعب الأفريقى حينذاك 
لم يكن قد نما فيه وعى سیاسی كاف . لم يكن مؤتمر مانشستر أفريقياً بل 
مؤتمراً لكل الزنوج . ومع أنه كان يسمى مؤتمر الجامعة الأفريقية فان أحداً 
لم ممثل البلاد العربية الأفريقرة فيه ء ولكن كان هناك وفد كبير من العلم 
الجديد . وكان زنوج العالم قد جعلوا » كا رأينا . قارة أفريقية « أرض 
الميعاد » . ونشأت بيهم فكرة « الخلص النتظر » مرتبطة مها . ومع كل هذه 
العروب كان المؤتمر نقطة نحول . وكان الرجل الذى سيطر على الموتمر هو 
«جورج بادمور  »‏ ذلك الرجل المثقف العظم الذى كان أحد المعضدين 
للقومية الأفريقية. ولا كان صحفياً بالمهنةفقد اتخذمن لندن مقراً لعمله يذ كى 
منها نار الجهاد فى سبيل حرير أفريقية . وكانت فكرة بادمور عن الموتمر أنه 
يصور إجاع الزنوج على مناوأة العنصرية والاستعار . وقد نظمه احتجاجاً على 
الغرب وعلى تسلط البيض . 

وقد سلط مؤتمر عام 1148 المنعقد نى مانشستر الأضواء على « نكروما ١‏ 
و «جوهو كينياتا ) . ويعتير جومو كينياتا شخصاً فريداً فی نواح کشر . 
وقد تلقى علومه العالية ى جامعة لندن نحت إشراف الأستاذ مالينوسكى()ء 
ولف كتاباً بعنوان « فى مواجهة جبل كينيا» . وهو ليل اجماعى ممتاز 
مجتمع ١‏ الكيكييو 1" القبى . وكينياتا هو الزعم الوحيد الذى تقبله كل 
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الأحزاب الأفريقية » وفى امكانه أكثر من أى شخص آخر أن مجمع الأخزاب 
المتشاحنة فى شرق أفريقية فى جبة متحدة . ومع أن الحكومة الريطانية 
الاستعارية حاولت جهد استطاعتها أن تحط من شأنه بنشر الافتراءات عنه » 
فقد ظل فى أعين الشعب الأفريقى فى كينيا الزععم الأعلى للبلاد . 

على أن دور كينياتا ف مواتمر مانشستر كثيراً ما ينسى + لأنه لم يستطع 
الاشتراك فى مؤتمر الشعوب الأفريقية الذى انعقد فى « أکرا۴ عام ١90/8‏ > 
ولكن مع أنه كان غائباً بالجسد فانه كان حاضراً بالروح حقاً . بل ويمكن أن 
د ا او وه . لقد كان على هؤلاء الزعماء الثلاثة 
أن يقوموا بدور بارز فى تنمية الجامعة الأفريقية باعتبارها مثلا سياسياً أعلى 
أما الأسلوب آلذى اختاروه لتحقيق الاستقلال فكان الأسلوب الغاندى » 
أسلوب عدم العنف والعمل الإمجائى 

ولم يكن لحركة الجامعة الأفريقية قاعدة فى أفريقية إلى أن نال ساحل 
الذهب استقلاله . كما أنه لم يكن هناك اتصال كثير بين الناطقين باللغة 
الإنجليزية والناطقين باللغة الفرنسية من الأفريقين . فالأفريقيون التابعون لفرنسا 
كان لم » "كا رأينا : فكرتهم الخاصة عن ال جامعة الأفريقية » وكانت تختلف 
كثيراً عن فكرة بادمور ونكروما المتفاوتة . أما الحافظة على الصلات ببن 
الجزءين الختلفين من أفريقية فكانت تم عن طرق ساوت عدت لحان ن 
لندن وبارد ا E‏ نکروما ذاته » لم يكن هناك التقاء أفكار 

وكان أول اجماع نظمته الشعوب الأفريقية بنفسها على أساس القارة 
كلها هو المؤتمر الذى انعقد فى «أكرا »ى عام8ه14 . ولكن مؤتمر الدول 
الأفريقية لم يكن بأية حال مؤتمر الجامعة الأفريقية ٠:‏ بل كان اجماع دول 
مستقلة. وجميعها كانت ترى أن الإعراب عن آراء حكومة الجزائر المؤقتة 
الى لم تكن غانا قد اعترفت ما وقتذاك لا يؤدى إلا إلى الاحراج . أما 
المسائل الأخرى مثل مقاومة الاستعار > ومسألة العنصرية > والشخصية 
الأفريقية » فكان المندوبون متفقين علا » ورحبوا كلهم بفكرة وجوب عقد 
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مواتمر للشعوب الأفريقية . وكان نكروما على استعداد أن يتبع سياسة مضادة 
لفرنسا : ولكنه لم يكن مستعداً لأن يتبع سياسة مضادة لبريطانيا ف تلك 
المناسبة الخاصة . لقد كان نكر وما على استعداد لمهاجمة الاستعار فى أفريقية » 
ولكنه با كان لا يتردد فى مهاجمة سياسة فرنسا فانه كان يريد أن ينتقد 
بريطانيا بصوت مكتوم . 


إن الموتمر حدث هام لأن الدولتين ٠‏ الأفريقيتين ن احتفظتا عظهر 
الاستقلال طوال مدة الاستعار وها ليريا E‏ مدة فتح إيطاليا 
للحبشة أقصر من أن تجعل الحيشة تكن عقلية إستعارية ‏ اشتركتا فيه . لقد 
كانتا حاضرتن بادا كر مما مشر کین اشر کا فعالة + وتر هنا اقول 
الأخرى اتخاذ الحطوات . وكان تأثر ھی ملحوظاً فى ناحيتين : أولاها 
الاعتدال غير المتوقع الذى صيغ به ابلاغ الما ر ا كات خاو ج 
من الماسة الثورية لموتمر باندونج . وكان المتوقع أن موتمراً يقوم على ساس 
الجامعة الأفريقية والمؤتمرات السابقة عليه الى كانت ماركسية تماماً » جب أن 
ينبى باعلان ممكن : على الأقل : أن بقارن خطاب « أبراهام لتكولن » فى 
« جتسيرج » . ولكن بدلا من هذا كان المؤتمر التعقل الجميل مجسما . وبغض 
النظر عن أن أية وثيقة راديكالية كان لا مكن الموافقة علا بالاجاع فى 
مور يضم ممثل حكومتين محافظتين مثل حکومی الحبشة ولييريا > فان 
المودانة وتو :نل وغانا كاتنت درد زلاضا رها لا بدي الغرت: وات ادان 
العنصرية والاستعار . لقد كانت هذه الدول تريد الاحتفاظ بعلاقامها الطيبة 
مع الولايات المتحدة » وكان معى هذا على الأقل أنها لا تسى ء إلى أصدقاء 
الولايات المتحدة إلا على أساس خطة مفهومة جيداً . أما الناحية الثانية : ولعاها 
آم من الأولى ‏ فهى أن النزاع الكامن بين الدول العربية والزنجية الذى 
تكهن به معظم المعقبين لم يظهر علانية . ولهذا أسباب ثلاثة بسيطة . لقد اتفق 
الجميع على المبادئ الأساسية للمؤتمر » وهى مناهضة الاستعار ومناهضة 
العنصرية واحترام شخصية الأفريقى . ولم تكن هناكمسائل أساسية توجب 
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اعنام : لأنه لم تر مسائل مثل هذه . ولم يتناول البحث مثلا سألة الزنوج 
النيلين أو اة الان الكبير أو غيرها ما يؤدى إلى الفرقة بين العرب 
والزنوج . وأما النقطة الثالئة الهامة فكانت إقصاء جنوب أفريقية عن الموتمر . 
وقد بدا هذا أمراً عجيباً لأن اتحاد جنوب أفريقية دولة أفريقية مستقاة واقعة 
فى أفريقية . صحيح أنها تحكمها قلة من المهاجرين الذين عسكون بزمام الساطة. 
عن طريق قمع الوطنيين بطريقة لا هوادة فما » ولكن كان بحب فى هذه 
الحالة إبعاد لييريا كذلك عن المؤتمر لآن ا أيضاً مجموعة من المهاجرين تنطق 
بلغة أجنيية تحكم شعب البلاد الأصلى . إن وجود اتحاد جنوب أفريقية فى 
مؤتمر للدول الأفرنيقية أمر غير ملاثم بطبيعة الحال » ولكنه لن يكون أقل 
ملاءمة من وجود أسبانيا «فرانكو » أو برتغال «سالازار » ى اجماعات 
« العام الحر » . أما السبب الوحيد الذى ممكن لأجله استبعاد اتحاد جنوب 
أفريقية من مؤتمر تعقده دول أفريقية المستقلة فهو لأن القلة الحا كة تعتير 
لفيها برع ا" أادا الملاة الأورقية !ومع آم ترجرادة تنا فق ادرف 
فإن موطها الروحى هو أوربا . ولذلك بحب ألا يعتير إبعاد الاتحاد تفرقة 
عنصرية سوداء . لأن سكان جنوب أفريقية » على النقيض من سكان لييريا 
لا يعترون أنفسهم أفريقين . إن المسألة بالطبع مسألة اللون . نمع أن سياسة 
لييريا نحو السكان الأصلين لم تختلف اختلافاً بيناً عن سياسة أية مجموعة من 
المهاجرين : فان لون بشرتهم يشبه لون السكان » وكونمهم هم أيضاً زنوجاً 
بلقى على المشكلة ضوءاً مختلفاً . 
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لقد كان مؤتمر الشعوب الآفريقية حدثاً ذا قوة دافعة لعب دوراً عظم 
الأهمية فى إيقاظ قارة أفريقية . والسبب ٤‏ فى ذلك أنه كان موتمر أحزاب وانحادات 
عمال وهيئات أخرى ثقافية . ومن ثم كان فى استطاعته أن يكون أكثر تطرفاً 
من الحكومات الى علا أن تراعى العرف الدبلوماسى ال ألوف فى بلاغاتما 
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الرسمية . لقد عقد الاجماع فى «اكرا» مرة ثانية . وكان المضيف حزب 
الميثاق الشعى > لا الحكومة . ولكن مع هذا فان التسبيلات المطاوبة 0 
النقل وحجز الأماكن ؛ ف الفنادق قامت ا الحكوهة : كنا أن كبار موظة 
الحكومة كانوا يتولون أمر النشرات الصحفية وأنياء الموتمر . 


إن مور عموم شعوب أفريقية كان محاولة لتطوير بعد جديد فى قارة 
أفريقية . وكان ترام ا موعمر توم مبويا0©) الذى شغل وهو ق سن الثامنة 
والعشرين ‏ مركزاً ذا مسئولية محسده عليه كبار السياسيين فى البلاد الأخرى . 
وبصفته زعم التحالف الأفريقى لاتحاد العال بكينيا كان هو اسان الموتمر 
الناطق : وكان معه « تيتيجاه "٠‏ السكرتير العام تمر اتحادات العال 
بغانة ٠‏ والتضامن الدولى لاتحادات العال الجرة . ولقد أصبح منذ القاء جومو 
كينياتا فى السجن الناطق الأول باسان الوطئين فى كينيا . وقد تلقى « مبويا» 
تعليمه ى كلية راسكن جامعة أ كسفورد . بهن اس كان فحسب . بل 
وبوسامته وأناقة ملسه ! ولا يستطيع أحد أن كر ا له من ڪر و مخاصة ف 
ادنا انقاضة ,. كين أن نه كا وطيلفاً أضاعا سره من الادوية و اة 
بن أو لتك الذين فين اللغة الإنجليزية . وى هذا قال أحد المندوبين إن 
ا فى انتخاب ا الور على الساسة الأكر منه نضجاً e‏ قد 
ملأه بالغرور . وعلى العكس من ذلك كان وفد غانه الذى تصرف منتى 
اللباقة ٠.‏ فكان تصرفه درساً فى كيفية كسب الأصدقاء وترك الأثر الطيب 8 
نفوس الناس . لقد صرفت غانا على الموتمر أموالا كثيرة يقدرها البعض 
0005 ٠ه‏ جنيه إنجليزى . ولكنها اكتسبت م 
الأفريقية تقرياً . وليس بن البلاد الى نالت استقلاها مؤكخراً بلد أمكن 
محظى باستقبال أفضل من استقبال غانا عن طريق مؤتمر اكرا . حقاً لقد 
ظهرت على مستوى عظم . 

. Tom Mboya )١( 

, Tettegah (+) 
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ومع أن المؤتمر شهده كثير من المندوبين الأصدقاء والمراقبين ومن بيهم 
وفد كبر من الولايات المتحدة الأمريكية فان ممثلى الأحزاب السياسية 
واتحادات الغهال يعدم هم الذين اشتركوا فيه . وأما الباقون فكان نصيهم فيه 
إما نصيب المراقين أو رسل النية الحسنة . وقد مز افتتاح اح الموؤعر حادثين 
أوؤفا أن المندويين اروس أراذؤا أن رفوا لماذا لم يستقبلوا اا ا 
وثانهما أنه لما احتج الوفد الصيى لدى توم مبويا عا ل وجود غم فور ورا 3 
صرف مبويا ا مو ضوع بالقول : « إنه ۴ :مواسف) جداً » مما دعا الوفد 
الصيى إلى مغادرة الموتمر 

وألقى رئيس المؤتمر الحطاب الأساسى > وأراد أن بجعل الحامس عشر 
شو أبريل عبد اسول لار ھن و شد موا کال تكروما اف 
خطابه الافتتاحى على عدم العنف . وأصبحت كلمة العنف أو عدم العنف 
الموضوع المركزى للمؤثمر : وكان على « مبويا» أن يعدل «وقفه فما بعد . 
ويعزى هذا إلى مندونى الجزائر والكرون بصفة خاصة . فلقد صرح 
اذوه انقو تر 8 لميعة ممه برثانة. امل بولا NESE‏ 
بأية حال » . ْ 

هن تسد الطركة الوم عن الج صد الول الاستعارنية هذا هو 
الال الأساسى الذى وجد الموتمر نفسه منقسها بسببه انقساماً كبيراً . فقد 
كان أهل الجزائر والكرون الذين يقومون بكفاح مسلح يؤيدون العنف . 
وأعلن مندوب الجزائر أن الحرية حق لكل شعب » وإذا كانت إجراءات 
العنف تساعد على تحقيقها » فليس هناك من الأسباب ما يدعو إلى عدم 
استخدامها . وأعلن ى صوت مدو : «لا كن استبعاد العنف على أية 
حال » . وكان مبويا ونكروما ييدان عدم لح 3 ولكن U‏ واف رئيس 
الم تمر أن موقف التحدى الذى اتخذه وفد الجزائر يقابل بالاستحسان من 
المندوبين قرر أن يخر موقفه . وأعلن أن هدف الوطنيين الأفريقيين هو 
تحقيق الاستقلال و لاعنفية : ولكن إذا لم توه السات الور إلى 
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هذا الهمدف اضطر الأفريقيون إلى استخدام العنف . وعلى الدول الاستعارية 
أن تختار أى السبيلين يحب أن يسلكه الأفريقيون للوصول إلى الحرية . وكان 
ماله إيوين ٠۲‏ عضو الحلس الوطى لنيجير يا والكيرون ف حيرة من أمره 
بنفس القدر . فوضوع الجهاد المصحوب بالعنف أو اللاعنف كان غير ذى 
معنى بالنسبة له : إذ ليس للأفريقيين أية قوة تحت تصرفهم » وإنما القوة 
متوفرة للدول الاستعارية تستخدمها فى قمع الحركات القومية . ولذلك أعلن 
أن الأفريقيين سسرعمون على مقابلة المغل بالمثل . 

وأما بطل المؤتمر فكان « جومو كينياتا » ولیس رئيس وزراء غانا ولا 
رئيس المؤتمر . ذلك أن قضية كينياتا كانت وقتئذ قد بدأت أخبارها تنشر 
مرة أخرى »> فقد جاء فى الأنباء أن أحد الشبود فى محاكمة كينياتا قد 
حلف العمن على أن الدليل الذى قدمه كان كذباً » وأنه فعل ذلك لأن مكتب 
النائب العام كان قد وعده ببعض المنافع المادية . وطالب « توم مبويا» باجراء 
تحقيق على فى محاكة كينياتا . ومنذ ذلك الوقت أصبح شعار : « أطلقوا 
كينياتا حراً الآن » أحد شعارات ا أفريقية علماً 
مكتوباً عليه « أطلقوا كينياتا حراً الآن » : وتحول المؤتمر إلى مظاهرة . ووصل 
موضوع كينياتا ذروة الماسة عندما وقف المندوبون يرددون أغنية : « جوهو 
كينياتا یقے خلف جدران السجن ٠‏ أما روحه فتظل فى سيرها إلى الآمام » . 


وكانت النقطة الثالثة الى أعرب المندوبون عن آرائہم فما بكل قوة 
اق ا ا راقن اواك ای 
سراح « بن بيلا ) . وعدم استخدام الجنود السود فى أية حروب لنفعة الدول 
الاستعارية » وعدم إجراء تجارب ذرية فى الصحراء . وقد نالت هذه المطالب 
موافقة معظم الأطراف الممثلة فى المؤتمر . وأفلحت الجزائر فى جعل' فرنسا 
جلاداً لساسة أفريقية الر يطانية الذين 0 يصدروا أية قرارات أو يتظاهروا بأية 
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طريقة ضد السياسة الر يطانية الاستعارية ٠‏ إلا فما يتعلق بكينيا . لقد كان هذا 
بلا شك نصراً الجزائر لأن معظم المندوبين كانوا من أفريقية الر بطانية » وكان 
حصول الجزائر على التأييد المتحد للشعوب الأفريقية فى نضاها لأجل الاستقلال 
نصراً كبيراً للجزائرين . ومن ذلك الوقت فصاعداً كان لا بد أن يسود 
اغات اة شعور مناهض لفرنسا. وقد أبانت المظاهرات » 
الى استطاع مندوبو الجزائر تنظيمها ٠‏ نجلاء أنهم وموايدمهم امخلصين 3 
أعضاء وفد الككيرون قد كسبوا الور إلى جانهم حى يتخذ موقفاً إيجابياً ضد 
فرنسا ومؤيداً لمنادائهم باستخدام العنف ضد سياسة غانا ونى مقابل كل 
هذا لم يكن ما حصلت عليه أحزاب أفريقية الريطانية شيئاً مذ كوراً 
ولرعا كان أيسر عل تلك الوفودأن تدا لی بأصواتها ضد فرنسا من أن تنتقد 
السياسة الر يطانية فى أفريقية إلا فى عبارات عامة . وكا قال مندوب من أحد 
أقالم أف الفرنسية : كان هذا مهرجاناً لساسة أفريقية الريطانية . 

وكانت المسائل الى أثارها مندوبو شرق أفريقية لا تعدو المصالح الحلية 
لقد طلبوا أن يكون التصويت على أساس صوت لكل فرد بدون تز : 
وأن على المنود أن ختاروا الجانب الذى يريدون : وعلى حد التعبر المستعمل 
فق ارب الاردة + لاا مكن :أن يكون ساك عايدون فى مرضرع اتقون 
أفريقية : فن ليس معنا فهو علينا : وأن الأفريقين بجحب أن محكوا ى 
أفريقية ‏ وإن كان أحد لا يقبل هذا فيمكنه أن يغادر البلاد . ومن الواضح 
أن هذه تعمهات لا تلف علبا إلا القليلون . وقد رفض الأفريقيون ضمناً 
فكرة المحتمع التعدد الأجئاس الذى كانت بريطانيا قد اقترحته . ولكن حى 
امجتمع المتعدد الأجناس لم يشن عليه الحجوم هذه الصفة ما خلا المطلب الخاص 
بوجوب حك الأفريقين فى المناطق الأفريقية . وبالمقارنة جد أنه بي كان 
اهجوم قاسياً ضد الاستعار الفرنسبى والبلجيكى والمرتغالى وضد السياسات 
العنصرية لانحاد .جنوب أفريقية لم 3 السياسة الر يطانية هدفاً للهجوم إلا ف 
مسألة كبرى واحدة هى مسألة جومو كينياتا . :وقد خرج الإنسان من المؤتمر 
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وهو يشعر كأنه لم تكن هناك مشكلات تتعلق بال مضاب الى يسكنها البيض أو 
باتحاد وسط أفريقية أو بالتفرقة العنصرية الى أهاجت السكان الأفريقيين ف 
الأقالم الر يطانية . 

وقد خيرت عدويو محرت خجاعة العمل الجر الارن ا لحد الغا 
على نغمة متنافرة ٠‏ فقد هالوا لمبدأ عدم ا ا على الشعب ذى الأصل 
الأفريقى : وقالوا إن على الدول الأفريقية أن تضعه موضع التنفيذ. وأعان 
مندوب حزب جاعة العمل قائلا : « إن الدول تفرق بين المواطنين من أقالم 
أفريقية أخرى فى الوقت الحاضر » . وقال : « وإذا كنا نؤمن عا نعظ به 
وجب أن يسمح للأفريقين بالإقامة نى أى بلد فى أفريقية » على شريطة أن 
براعوا قوانين البلاد » . 

لقد كان هذا بطبيعة الحال هجوماً على غانا » إذ أن الحزب المتحد وحزب 
جاعة العمل كانا يطالبان بوجوب «راعاة الحقوق الأساسية فى كل بلد أفريقى . 
وهكذا وضعت مشكلة غانا أمام أفر بقية أكليا واا الوب التحد 
وحزب جاعة العمل معاً بعدم مراعاة الحقوق الى كانا يطالبان مها لأجل 
الشعوب فى البلاد الى لا نحكم ذاتها . على أن الحجوم القاسى لم يكن غير 
متوقع ٠‏ . إذ أن غانا كانت تطرد عدداً كبيراً من النيجيريين والموسى 
من البلاد.حجة أهم كانوا خطراً على سلامة البلاد . وكان حزب بجاعة العمل 
يول إن الحقوق المدنية ليست شيئاً بحب مطالبة حكومة الاستعار به فحسب 
بل وجب تنفيذه بعد الاستقلال كذلك . 
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لكات الاجماع العام الذى عقده المؤتمر فى يوم السبت ١‏ ديسمير اجباعاً 
خالداً بلا شك . لقد بدأ بأنشودة تقول : 


«هببى دخ الحرية القدم 
لقد كان روحاً طيباً يصلح لفرنسا وبريطانيا 


١8 


إنه يصلح لى كذلك . 
لقد كان يصلح للولايات المتحدة الأمريكية 
.ما كان يصلح للهند الام 
کیا كان يصلح لغانا وغين 
وإنه يصلح لى . 
وبعد هذه الأنشودة أنشد مندوبو غانا أنشودة اتخذوها شعاراً لكل 
أفريقية . تقول الأنشودة : 


« هناك نصر لنا 
لكفاح ى سبيل أفريقية 
هناك نصر لنا ») 


تم اتخذ الم تمر قرارات : قسمت الحامة منها تحت ثلاثة عناوين . أما م 
الأول و الهم فكان عن الإميريالية والاستعار . وجاء فى القرار أ ا 
كانت تحكمها بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا والرتغال : تضاف إلا 7 
قبل الحرب العالمية الأولى . وكانت المستعمرات فى أفريقية مقسمة إلى جموعتين : 
جموعة نا ستوطتون أورهون + وتششوعة اة من فرلا الور نينت 
وامشتكن المؤتمر الإميريالية فى كل صورها » وطالب بوقف استخدام 
الأو ربيين للإمريالية الاقتصادية » وحق التصويت العام فى الانتخابات فى 
المناطق الى فا مستعمرات للبيض . وأعرب المؤتمر عن استفظاعه لاستغلال 
الأفريقين استغلالا اقتصادياً > واستخدام الجنود الأفريقيين لخدمة المصالح 
اله . يما ندد عنظمة حلف شمال ٠‏ الأطلنطى وبالشوق الاو رة المشير 9ة 
نم قرر الموتمر OS‏ تارية دائمة فى أكرا هدفها : 

(أ) تقوية الوحدة . 

(ب) تدبر اعماد مالى للحرية مساعدة للحركات القومية المكافحة . 

(ج) تعبئة الرأى العام العالمى فى جانب الشعوب الأفريقية . 

( د ) خلقالشعور بالتضامن وتمهيد السبيلإلىتكوين ولايات متحدةأفريقية. 
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وأهاب الموتمر بقوة بالأم المتحدة أن تطلب من كل البلاد الى تحتل 
أراضى ف أفريقية أن تنبحب » وأن تسم السيادة الكاملة على هذه المناطق 
إلى جمعيات منتخبة على أساس حق الانتخاب العام للبالغعن . 

ولعلنا نجد فى حطاب مبويا اللحتامى الاراء الأساسية الى تسر حركة 
اام ار هة عل اهاي القن ار فلا أعان ف داك الات 
أن المؤتمر حدث تارخى هام ليس بالنسبة للشعوب الأفريقية فحسب » بل 
وللعالم أجمع . إنه بدء فرة جديدة » وأفريقية هى قارة المستقبل » كما كانت 
أوربا قارة الماضى . إن مستقبل العالم سيتوقف على الطريق الذى تتجه إليه 
أفريقية : ولكن على أية حال لا بد أن يسمع ضوت أفريقية باحترام فى 
الجمعيات الدولية فى المستقبل » . ومع أن المندوبين الذين حضروا المؤتمر 
جاءوا من بيئات مختلفة » فامهم وجدوا صوتاً مشتركاً وبرنايجاً مشتركاً . 
وسيكون من واجب السكرتارية الدائمة أن تنسق أنواع النشاط فى الأقالم 
المتنوعة . أما الهدف فى الوقت الحاضر فقال عنه « توم مبويا» إنه اعطاء 
الأفضلية للمقاومة السلبية ولحركة العصيان المدنى . ولكن اللجنة ستنظر أيضاً 
فى الطرق والوسائل الى مها تقدم المعونة المادية للأفريقيين فى اتحاد جنوب 
أفريقية . كا تنظر كذلك فى إمكان مقاطعة جنوب أفريقية اقتصادياً وى 
الوسائل الى مها مكن استخدام الضغط على الانحاد . 

وأما بالنسبة لنكروما فلم يكن التشديد فى أكرا على الحرية فحسب :بل على 
الوحدة أيضاً . وكانت المشكلة الأساسية : كيف تستطيع الدول الأفريقية أن 
تتحد ؟ إن اتحاد غانا وغينيا يضرب لنا المثل . لأن هذه هى الوحدة الى 
ينشدها الأفريقيون » وليست تلك ال محموعات غير الطبيعية الى تربط أفريقية 
بالقاوات ا کی :حول ر كا قال كوو + قد جمع الشعوب الأفريقية 
معاً وجعلها تدرك أن الاستعار والشيوعية هما عدوها المشترل . فالحاجة إذن إلى 
مؤتمرات مجمع معاً لا رجال السياسة فحسب .بل ورجال الأعمال الأفريقين 
أيضاً . « إن التنظم الذى تصحبه الحنكة هو مفتاح استقلال أفريقية » . 
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ولعل خطاب نكروما هذا هو مفتاح المؤتمر بأ كله . فحى ذلك الحدن 
لم يذكر أحد الشيوعية باعتبارها عدواً » ولكن نكروما مجمعه بينها وبين 
الاستعار على أبما العدو المشترك إنما كان يلفت نظر الولايات المتحدة . لأنه 
طالما بقيت الدول الاستعارية فى أفريقية » فالظن أن الحليف الطبيعى لأفريقية 
هو الدو ل المعارضة للاستعاريين . والولايات المتحدة هى الدعامة الكبرى 
للتحالف الغرنى » وسحلها الخاص ليس فوق مستوى الشبات » ولكن هذا 
كان نى قارة أخرى . وأما فى أفريقية فالولايات المتحدة هى الى لا تيد 
الدول الاستعارية فحسب » ولكن استؤاراتها فى روديسيا وانحاد جنوب 
أفر, بقية كانت الدعامات الكر ى لاقتصاديات هذه البلاد . ومع كل ذلك 
كانت الولايات المتحدة البلد الوحيد الذى لم يكن هدفاً للهجوم . ومرة أخرى 
لما كان نكروما قد أطنب فى أول خطابه فى الثناء على ما قام به الزنوج 
الأمريكان من بناء صرح الجامعة الأفريقية > فان أقل ما يقال فى موقفه إنه 
كان موقف مواربة . وفى المؤتمر ذاته أيدت السيدة دى بوا زوجة «موسى» 
الجامعة الأفريقية تأييداً قوياً صر حاً سياسة الاتحاد السوفيتى المضادة للاستعار . 

ولكن أهم من ذلك هو ذكر «المحموعات غير الطبيعية » وما فيه من 
إشارة صرحة إلى السئاسة الفرنسية فى أفريقية . فسياسة ديحول بشأن رابطة 
الشعوت o‏ كانت تبدو خطراً على الفكرة الى كان يسعى نكروما 
وراءها . لأنه لو استطاع دبجول أن يبقى الأقالم الفرنسية متحدة مع فرنسا 
حى بأوهى الصلات لتقوضت أركان كيان الجامعة الأفريقية تقوضاً تاماً . 
وكانت ليبريا من بين دول غرب أفريقية متحمسة لفكرة الجامعة الأفريقية » 
ولم تكن توجو والككيرون راغبتين فى النظر فى تكوين اتحاد . أما حزب 
جاعة العمل فكان مستعداً أن يرى اتحاداً تكون نيجيريا فيه الشريكة 
ادن > وأما مؤتمر الشعب الثمالى فكان يفضل أن ` حتفظ كر الخاصة 

لنفسه ولم مم حى محضور المتمر . فاذا قررت الأقالم الفرنسية فى أفريقية 
فى مثل هذا الموقف » أن تكون ها علاقات بغر نا لا غانا > لم بعد لفكرة 
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الجامعة الأفريقية أى معى . ولهذا كان المؤتمر يهم اهماما حيوياً بوضع فرنسا 
ف دور زعم الأشرار فى أفريقية . فلم ہاج حی انحاد جنوب أفريقية بعبارات 
قارسة كا هوجمت فرنسا . 

ومن تاريخ مؤتمر أكرا فصاعداً كان هم غانا أن تستخدم كل وسيلة 
ممكنة لدا للحط من شأن فرنسا » لأن فرنسا كانت الدولة الأوربية الوحيدة 
الى ها مذهب فكرى ( ايديولوجى ) يمكن أن بعطل جامعة غانا الأفريقية 
بطريقة فعالة . لقد عرضت فرنسا ديجول نوعاً من الشركة فى الأقالم 
الأفريقية » وسوقاً مفضلة فى فرنسا » ومساعدة فنية ومادية » ومذهياً فكرياً 
عزج الثورة بالناحية الإنسانية . أما غانا فليس لدما ما تقدمه إلا الوعد 
بالحلاص ۰ ويبقى تطوير الشخصية الأفريقية » الحلق شخصية أفريقية فعلا » 
لا جرد اسم و تستطع التوغنة: الاو فة :او الام الأفريقية أن تنشىء أو 
تتخذ بعد مذهباً فكرياً ير بط المثقفين فى أفريقية معاً . وتظل الجامعة الأفريقية 
ذاتها مفهوماً بدون تعريف » ا الزنوج كشعب وأفريقية كقارة . 
وما لم يكن هذا المفهوم الحمهوعظمه » وذلك عن طريق إكسابه معى اجماعياً 
واقتصادياً لا عكن تحقيقه فى أى جال آحر > فان الأشياء البديلة الى يتوفر 
فما الإغراء ل والمادى تكون دابا مصدر تحد للجامعة الأفر يقية . لذلك 
كان نكروما على صواب حين رأئ فق القبوعية عدوا لأا الا 
عذهب فكرى فى كل مكان : ولیس و فى أفريقية فحسب . إن العمومية » 
وهى الخاصية الحقيقية للمذهب الفكرى > تنقص الحامعة الأفريقية 3 لأا 
بطبيعتها ذائها مقصورة إما على أفريقية أو على من هم من أصل أفريقى . 
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لقد شبه كثيرون من الأوربيين مؤتمر أكرا عو تمر باندونج الذى كان 
عم اساسا عشكلة علاقة آسيابالغريت :وغلاقات الصان يسائر اسا وتتاول 
بالبحث هذين الموضوعين بالذات . صحيح أن مناهضة الاستعار كانت 
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موضوعاً هاماً لأن 2 تلك ل كانت تحت سيطرة الاستعار وكان 
يساؤرها الحوف من عودته . غر أن مناهضة الاستعار لم تكن إلا انعكاساً 
للماضى . وأما العمل العظم الذى حققه مؤتمر باندونج فكان قبول الصن 
« بانش شيل « 5118 Panch‏ مبدأ للتعايش السلمى وم يكن هذا 
حال مماثلا لما حققه مؤثتمر أ كرا . ذلك أن تكوين المؤتمرين كان مختلفاً . 
فبيها التقت ى باندونج دول حققت استقلالها » التقت فى اكرا . من الناحية 
الأخرى » شعوب تكافح ضد الاستعار. ولم يكن مؤتمر باندونج مهتماً 
u‏ عناهضة الاستعار لذ ى كان مشكلة مؤتمر أكرا الأساسية . وربما كانت 
ا أكز1ا ال ر الاس الأول المنعقد ی دی عام ١941410‏ أكثر 
فائدة . حين دعت المند إلى عقد اجماع لشعوب آسيا يببحث «وقف الاستعار 
فى آسيا : وكان ذلك عقب استقلال الحند مباشرة . فالمشكلات كانت 
متشاءهة فى المؤتمرين » كما كان الكفاح ضد الاستعار مستمراً فى الهند الصينية 
واو نا وان كو موت اا اة ها يكو تهون التعوت الاو هة 
فى عام ۱۹۸ . إن هناك أوجه شبه بارزة بان هذين الو رين لاما تاولا 
مشا كل متشاءبة . 

وبيها كان مؤتمر أكرا منعقداً كان برلمان غانا يناقش اتحاد غانا وغينيا . 
وكان هدف الاتحاد > يما أبان الدكتور نكروما « الإعراب عن رغبتهما ىف 
الحرية والاستقلال » . إمبما يبنيان مجتمع شعوب أفريقية خاصاً مهما . وهذا فانه 
من الضرورى إنشاء إطار دستورى ممكن فيه للدول الأفريقية أن « تكون يدا 
واحدة » فى المسائل المتعلقة بالدفاع والشئون الحارجية والعملة » وأن « تكون 
مله كالا عبان ايد كل العائل اهلية البجة . وقد ظن أن هذا الشكل 
الفيدرالى للحكم الذى يزيل الحوف من أن يبتلع القوى الضعيف اس سيل 
لتنظم الدول الأفريقية الجديدة . وكان اتحاد غانا وغينيا بداية الدول المتحدة 
الأفريقية . ولكن هذه الدول المتحدة كانت ترى على آنا اتحاد فيه ممكن أن 
يكون للأعضاء صور من الحكم ممتلفة كل الاختلاف . وقد أوضح نكروما 


5 


es 


به 


3 


هذا بكل جلاء حن ذكر أن دستور الاتحاد يجب أن يكون مرناً بدرجة كافية» 
حبى إذا رافظ ا الدول الأفريةية الأخرى الانضهام إليه أمكها ذلك 
« بدون اضطرارها إلى التخلى عن أساليب 0 الدستورية الخاصة ما » . 
إن هذا فى الؤاقع مبدأ جديد . فع أن نكروما كان يقصد انحاداً » لأنه 
ذكر صراحة الو لايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيى » فانه ذكر فى 
نفس الوقت أن القاعدة الدستورية الى يتحم على الأفريقيين أن بو جدوها 
بحب أن تكون إعراباً عن المزايا القومية لكل دولة . وى تكوين هذه 
القاعدة الى توفق بين السياسات والنظم المتنافرة يعتمد نكروما على العبقرية 
الأفريقية . 5 
على أن اتحاد غانا وغينيا لا يدعو تار حه إلى الغبطة . لقد وقعت الاتفاقية 
ف الثالث والعشرين من شهر نو شير سئنة ۱۹٥۸‏ حين كانت غينيا ی موقف 
صعب إلى أقصى حد . وقد وجدت نفسها ا لدہا نقد 
أجبى كاف . وكانت غانا هى الدولة الوحيدة الى ترضى بتقدم المساعدة 
لما . وقد قدمت اعماداً قدره عشرة ملايين جنيه إنجلزى > وضع 
مہا ثى الخال مبلغ مليون جنيه نحت تصرف غينيا . وفما عدا ذلك ل تقم 
الحكومتان بأى نشاط لتاسيق سياستهما . وكان الاتحاد » إذ تفصل بين جزءيه 
مسافات شاسعة : أشبه بزواج > يلتقى فيه شريكا الحياة . وكان ا تنسيق 
السياسات . وحبى قق هذا المدف » اتفقت غانا وغينيا على تبادل الوزراء 
المقيمن ى فا ل منهما . ولكن هؤلاء الوزراء المقيمين كانوا عرد 
5 مزودين بسلطات واسعة ء فقّد كانت القرارات e:‏ جاس 
الوزراء . ومع أن للوزراء المقيمين معزات خاصة فانهم لم يكونوا ليؤملوا ف 
أن يغبروا قرارات الوزراء تغييراً جوهريا . لقد أعلن نكروما يوم ۲۹ مابو: 
« أن الاتحاد ببنغانا وغينيا قدتوطدت أركانه الآن ولا عكن فصمه . ولقد 
وضع لأا لوحدةأفريقية وشخصيتها ٠‏ . ولكن RSE‏ 
وتشمل. و المادئ الاساسة لانحاد الدول الأفريقية المستقلة » : وهى المبادئ 
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الى اصدرها نكروما وسيكوتورى عقب اجماعهما ف كونكرى > الفقرات 
التالية : 

١‏ إن عضوية الاتحاد مفتوحة أمام كل الدول الأفريقية المستقلة أو 
الاتحادات الى تتمسك بالمبادئ الى يقوم علا الانحاد . 

۲ نحتفظ كل دولة أو اتحاد فيدرالى عضو فى الاتحاد الأفريقى 
بشخصيها وكيانها الحاص . وتقرر الدول أو الاتحادات مشتركة نسبة السيادة 
الى تتنازل عنها للاتحاد مراعاة للمصلحة الكاملة للمجتمع الأفريقى . 

 *‏ يكون للانحاد عل ونشيد وطى وشعار . وكذلك يكون لكل دولة 
أو انحاد علم ونشيد وى وشعار منفصل عا للانحاد 0 

٤‏ تكون ألوان علم الاتحاد الأحمر والذهبى والأخضر » ويكون به 
عدد من النجوم السوداء الماسية بقدر عدد الدول الأعضاء فى الاتحاد . 

ه يكون شعار اتحاد الدول الأفريقية المستقلة « الاستقلال والوحدة » . 

٦‏ -( أ ) ترى السياسة العامة للاتحاد إلى بناء مجتمع أفريقى حر مزدهر 

لمصلحة شعيه وا العالمى ٠.‏ 
(ب) تقوم هذه السياسة فى جوهرها على صيانة العلاقات الدباوداسية 
والاقتصادية والثقافية مع العام الذى يتخذ «وقفاً لا يتعارذى 
مع المصالح الأفريقية ويتفق مع الشخصية الأفريقيةوكرامتها. 
(ج) ويكون هدفه الرئيسبى «ساعدة الأخوة الأفريقين الخاضعن 
لسيادة الأجنبية بقصد إناء تبعيتهم . وتوسيع دائرة انحاد 
الدول الأفريقية المستقلة وتدعيمه مهم. 

لاجد لكل دولة أو اتحاد تمثيله الأجنى الحاص ؛ ومع ذلك فكل دولة 
عضو فى الاتحاد يمكن أن تكل إلى دولة أخرى عضو فيه تمثيلها فى بعض 
اليلاد الأخرى . 
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م-(أ) تحدد تصرفات الدول أو الاتحادات الفيدرالية الأعضاء عا 
اسا غاا e‏ الجوهرية »وهى الاستقلال والوحدة 
والشخصية الأفريقية وكذلك مصلحة الشعوب . 
(ب) ولا تتصرف هذه الدول أو الاتحادات طوعاً لإرادة أية 
مجموعة أو كتلة واحدة بل تراعى القوى الحارجية الى 
تعمل معها أو ضدها . 

4 - يكون رعايا الدول أو الاتحادات الأعضاء مواطنين فى الاتحاد 
الأفريقى بالإضافة إلى كونهم مواطنين فى دولم الحاصة . والسفر من دولة إلى 
أخرى فى داخل الاتحاد لن يتطلب تأشيرة بذلك . 

٠‏ يقرر رؤساء الدول الأعضاء فى الاتحاد ال ياسة العامة بشأن «سائل 
الدفاع . على أن يكون لكل دولة أو اتحاد فيدرالى جيشها ‏ جيشه الخاص . 

(١‏ أ) يضطلع عهمة تقرير السياسة الاقتصادية العامة المحلس 
الاقتصادى للانحاد ويتكون ن عدد متساو من الأعضاء 
تعہ تعيمهم كل دولة أو اتحاد عضو فى الانحاد . كذلك يدرس 
الخلس الاقتصادى كل المشكلات الاقتصادية والالية الى 
“م الاتحاد كلباً أو جزئيا . 

(ب) ينشأ بنك إصدار مشترك يعرف ببنك الاتحاد . 

وأقل ما يقال إن هذا كان أمراً فى منهى الغرابة . فزعماء نيجيريا 
وأفريقية الفرنسية ذوو خر ة يعتد ہا ف وضع اا وچوا كان 
دولة ف أفريةية وى أى تنظم فيدرالى لذيد أن يكوة قا عدوت مسموع . 
وكشراً ما بن حزب مجموعة العمل أنه مما يعن كثيراً إشتراك الأحزاب 
النيجرية اشتر اك إبجابياً فى وضع النظم الفيدرالية . و يستطع E‏ الاتحاد 
الذى كان يتصوره ا ما أن يوجد نظاماً إنحادياً » لأنه إذا امكل اا 
فى مثل هذا الاظام دول ذات أنواع مختلفة فى الحكم والنظم اختلافاً كلياً لم يعد 
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دولة فيدرالية بل يصبح نوعاً من التحالف ٠‏ ومع أن نكروما كان يكرر 
الحديث عن الانحاد »> وعرض ف الحقيقة اتحاداً ماثلا لاتحاد غانا وغينيا على 
توجو ء فان اتحاد غانا وغينيا ليس امحاد دول بل مجرد. علاقة قد تصبح ف 
المستقبل البعيد اتحاداً » لأن الاختلاف فى طرق ؛ التفكر وف الإطار التنظيمى 
الذى اعتادت أن تعمل فى ظله كل مهما » وعدم وجود وحدة ثقافية وسلالية 
للشعب ‏ كل هذا يقف حائلا دون الانحاد . 

أما أكر عقبة تحول دون أن يصبح الاتحاد حقيقة فى المستقبل القريب 
فهى نمو القومية الحلية ا بويد اسن ا رونا سانا ارا .وني 
فق أورنا خنيك الخطر الثنانى من جانب الدولت, لتين الجبارتين » الاحاد ا 
والولايات المتحدة الأو كد فف ل اا ی غرب أوريا يشعرون 
بتفردم ويؤكد نواحى المصلحة المشتركة » لم يستطع الناس أو لم يريدوا أن 
يتخلوا عن فكرة الدولة القومية . وقد انخذ سكان غرب أوربا الطريقة الأبطأ 
لتنسيق اقتصادياهم . فقد بدأ اتحاد الصلب واج والسوق المشتركة عملية 
لا کن أن تكون نتيجتها اللهائية إلا أوريا المتحدة . وأما فى أفريقية فالمشكلة جد 
عطلفة . فا محاولة هنا كما رأينا هى بناء قومية إقليمية تحل محل الولاء للسلالة . 
وهذه أيضاً تقوم عل ى أسامن سياسة « أننا نتمسك عا عندنا » . ولیس 
« نكروما » و « جبيدماه )(١)مستعدين‏ أن يتصورا اا « الإيوى » إلا على 
أساس أن تصبح توجو الإقلم السابع لغانا . كا أن إقلم نيجيريا الشمالى لنفس 
السبب غر مستعد أن يوافق على نحويل تبعية « إيلورين »إلى الإقلم الغرلى . 
وف ضوء هذا المعنى يكون الحديث عن اتحاد للجامعة الأفريقية إقامة قصور 
فى عالم الوهم » لا فى عام الحقيقة . ْ 

أما أمبامن هذا الوهم فهو أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة فيدرالية 
وهى غنية وقوية فى نفس الوقت . ويقول رجال السياسة الأفريقيون إنه إذا 
Gbedmah (1)‏ , 
Torin (+)‏ „ 
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أصبحت قارة أفريقية دولة واحدة » استطاعت حينئذ أن تصبح قوية فى فترة 
وجمزة . وعا أن ثروتها عظيمة وليست مكتظة بالسكان فيمكن أن يكون 
مستوى المعيشة فا أعلى مما هو عليه الآن . ومع أن هذا قياس خاطئ للتشبيه » 
فانه قد سيطر على التفكر السياسى الأفريقى لا فى المناطق الناطقة بالإنجلزية 
فحسب : بل وفى أفريقية الفرنسية . فقد نحدث موديبو كيتا عن مالى باعتبارها 
نواة لولايات متحدة أفريقية » وأعرب نكروما عن آراء ممائلة بشأن اتحاد 
غانا وغينيا . 

ومجدر بنا أن نبن كيف أن نثأة الولايات المتحدة تختلف عن نشأة 
أفواقة ان إن الزلانات الأصلية فى أمريكاكان بسكا أناسء نأصل 0 
كانوا يتكلمون باللغة الإنجلزية باعتبارها لغة وطنهم الأصلى » كا أنهم نقا 
معهم من العام القدم القانون العام و النظم السياسية ٠‏ لذلك كنت ترى بيمم 
تماسكاً ثقافياً واجماعياً . وحى بعد الاستقلال وإلى منتصف القرن التاسع عشر 
كان أكثر المهاجرين بريطانى الأصل أمكن استرناءهم فى الحتمع الجديد 
سهولة . وكان الناس الذين استقروا فى «المستعمرات القدعة » هم الذين 
ساروا غرباً واستعمروا المنطقة . ولقد أكسبت الحدود المفتو<ة السكان 
الأمريكان مرونة اجماعية مكنتهم من استيعاب الملايين الذين تدفقوا إلى 
أمريكا من 1 ربا . هذه الحالة تنقص أفريقية . وفى أمريكا لم تتحرك جاعات 
المهاجرين إلى الحلاء الفسيح وتنشىء ولايات خاصة ما : ولكن استوعيما 
بوتقة ة نيويورك الى جعلت من أفرادها فى جيل من الزمان أمريكيين صالحين 
ومن ثم عندما نتحدث عن الثلاث عشرة ولاية الى أصبحت ثمانيا وا 
ثم خسن نجد أن المشكلات الى واجهها المهاجرون كانت أقل تعقيداً من تلاء 
الى تواجهها الدول الأفريقية اليوم . لقد نما نى الشعوب الأفريقية ولاء 
إقليمى » وشعور قوی قام على أساس ذلك الولاء . والأفريةرون يفرق بيهم 
الجنس والثقافة واللغة والدين . ولذلك تمتير مسألة تكوين اتحاد فيدرالى هن 
غانا وغينيا ولييريا من نوع مختلف كل الاختلاف عن مسألة أراضى الولايات 
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المتحدة الى حققت كيانها كدولة . فاذا حللنا المشكلة بدت لنا مسألة تكوين 
اتحاد فيدرالى من دول أفريقية مختلفة جداً عن مسألة الولايات المتحدة 
الأمريكية 9 
42 اللوم » إلى حد ما » على الدول الاستعارية الى شجعت 
م المناطق الى تحت سلطا إلى أقالم أو مقاطعات . وهم هذه عنما 
0 الانحادات الفيدرالية الأفريقية الفر نسية و تقسم نيجير يا إلى أقالم . 
ونعتقد أنه لو كان غرض بريطانيا الحقيقى فى نيجيريا هو إنشاء أمة نيجرية » 
لكان ما جب أن تحاوله هو أن تجعل نيجيريا الثمالية تحت سيطرة الحكومة فى 
لاجوس . ولرما ضاعت الفرصة فى عام ١48٠‏ لأن نيججريا الثهالية كانت 
نحكم من « كادونا )0٠المدة‏ طويلة جداً » ما أدى إلى نمو روح الولاء للاقلم ١‏ 
وكذلك كانت الحال فى أفريقية الفرنسية » فان إقامة حكومات فى المقاطعات 
مع منحها حكاً ذاتياً عدوداً كانت خطأ . وسيعتير موئرخو المستقبل قانون 
( ديفير ٩‏ تتو توا لام دات ف برازافيل وأدت إلى التقسم الهائى لأفريقية 
اا بدلا من أن تكون خطوة هامة فى منح الحكم الذانى للأفريقيين . 
أما السبب فى ذلك فهو أنه من برازافيل ( 1444 ) فصاعداً كانت 
السياسة الفرنسية محاولة لتطبيق مبدأ اللامركزية فى السلطة . فلقد أراد الحكام 
أن تكون لهم سلطات أعظم . وتمجىء الحكم الذاق' الإقايمئ كان السداسة 
أيضاً قد نما فہم اهام عميق بالابتماء عا لى الحكم الإقليمى و مخاصة لأن الحكومات 
الفيدرالية ى دكار وبرازافيل كانت أتوقراطية . وكانت النتيجة الأخيرة الى 
انهت بقانون « ديفير » لا ضد مصالح الأقالم الأفريقية فحسب » إل وضد 
مصالح فرنسا ذاتها . وكانت أحسن وسيلة للمحافظة على التفوذ الفرنسى 
لأن السلطة السياسية الفرنسية كانت ستختفى تلقائياً كما تفعل الوم - 
هى انحافظة على هذه الأقالم باعتبار ها وحدات فيدرالية قو ية ممكن لفرنسا أن 
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تتحد معها بروابط ثقافية واقتصادية . وتكونهذه الدول عندئذ قادرة على 
أن يكون لما وجود مستقل . ومن م فخطأ « جاستون ديفر ) 2 مزدوج. 
فهو بالنسبة للفيدرالين فى أفريقية ألد أعداء دولة أفريقية فرنسية قوية . وأما 
بالف فر نها فج عه هى أنه قحف الذول الى كانت تحمل ممن النقاقة 
الفرنسية . وكا ف رد كيتا » هناك حر بان اردتا دائرتان فى أفر يقية 
إحداهما بن الاتحاد السوفيتى والغرب » والثانية » ورعا كانت الأهم بالنسبة 
لأفريقية > بين فرنسا وبريطانيا . إن الإمريالية الأنجلوسكسونية بالنسبة 
للأفريقين الفرنسيين هى العدو اللدود » نين المقصود عموماً من التقسم 
الحديث فى أفريقية الفرنسية إلا منع الأفريقيين من الوقوع نحت المؤثرات 
الر يطانية . ومن 9 فقد قوى « الاتفاق الودى » النيجر وداهوى اللتتن توفرت 
لدسهما كل الدوافع للاندماج فى إقليمى نيجريا الشمالى والغرى بدلا من 
الاحتفاظ بكيانهما المستقل . وبنفس الطريقة تستطيع توجو بتأبيد « الاتفاق » 
أن تقض ثابتة أمام غانا . ثم إن إعادة تكوين الاتحاد الفيدرالى لأفريقية 
الاستوائية تحت اسم جديدك يساعد أيضاً على المحافظة على الثقافة واللغة الةر نسيتين 
اللتتن قويتا أيضاً عن طريق استقلال الكونغو . وبقول كيتا أن عور دكار - 
ابيدجان هو إحدى حقائق السياسة الأفريقية . لهذا حاولت السياسة الفرنسية 
بزعامة ديجو ل أن تصلح إناء الوحدة المكسور . 
ولا كانت السياسة الفرنسية قد حطمت ما خلقت.فان من المهم أن ترى 
ما هى احهالات التقسمات الإفليمية الأخرى فى إفريقية . فهناك أولا وقبل 
كل شىء الاد الفيدرالى لى لغرب أفريقية . وقد تحول أخيراً إلى فكرة الاتحاد 
الفيدرالى حزب جموعة العمل . ولكن بالإضافة إلى ا يا الثمالية هناك 
فى كل دولة أو إقام أحزاب تدعو إلى الاتحاد الفيدرالى فى غرب أفريقية » 
فالفكرة نفسها أصل لا غبار عليه . فقد كان ج . هایغورد (٣‏ من ساحل 
الذهب ) يدعو إلى لى جمع غرب أفريقية الر رطانی ف انحاد فيدر الى . وكان كل 
J. 0. Hayford (1)‏ . 
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حزب سيامى تقريباً فى غرب أفريقية يقوم بالدعوة ذاتها ما عدا الموتمر 
الشعبى الشمالى . ولكن فى. نفس الوقت لم تكن هناك محاولة جدية لوضع. حى 
الإطار النظرى لانحاد فيدر الى ف المستقبل . 

على أن اتحاد غانا وغينيا > وهو أول محاولة للجمع بين الشعب الذى 
يعيش فى ظل نظامين استعاريين مختلفين » ل يقو على جذب أعضاء جدد إليه . 
ولم تود محاولة نكروما فى خطابه الذى ألقاه عدينة بومباى لانضمام لييريا إلى 
الانحاد إلا إلى احتجاج رئيس الجمهورية الليرية . ومع ذلك فقد تعاونت 
ليريا عن طيب خاطر مع غانا وغينيا فى وضع سياسة مقاومة فرنسا . ولذلك 
كان سيكوتورى ضيف الرئيس توعان( . والتقى الزعماء الثلاثة فى 
سانيكفيل0")فى شهر بوليه عام ۹ . 

وى منروفيا انعقد مؤتمر رؤساء الحكومات الأفريقية الثلائة فى شير 
أغسطس من عام 1489 . ولرعا كان هذا الو عر ذا آهية ف شر الساسة 
المعادية لفرنسا أكثر من مؤتمر الجامعة الأفريقية الذى عقد فى أكرا . فغانا 
كانت قد اعترفت محكومة الجزائر المؤقتة » وكانت فرنسا قد عبت سفيرها 
من أكرا » طبقاً اا الى Î‏ فنا سياف اد وهات 
فاستمرت علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا » وإن كان قد اعتراها شىء من 
الفتور . وهكذا لم تكن لييريا وغانا کلتاها راغبتين فى السير معاً أكثر من 
ذلك . مع آنہما كانتا على استعداد للإصغاء إلى ممثلى انحاد سكان الكرو ن 
وحكومة الجزائر المواقتة الذين حضروا امو نمر دون أن يدعوا إليه . ولكن فرنسا 
ظلت على أى حال أكر عدو : ودعا الموتمر إلى وقف التجارب الذرية فى 
الصحراء : وإلى الاعتراف بالجزائر دولة «ستقلة . وكان أهم الموضوعات 
من وجهة نظر غينيا هو الشكل الذى تتخذه العلاقات ب «هالى » وسائر 
دول المحتمع الفرنسى ٠‏ لأنه لو استقلت هالى لتقوى مركز سيكوتورى أمام 
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نكروما . وكان لدی سيكوتورى وتر آخر فى قوسه » وأعى بذلك مركزه 
فى الاتحاد العام لعال أفريقية السوداء . وحى بجر أعظم مغنم من هذا المركز 
كان لا بد من اقناع مور اتحاد عمال غانا برك التضامن الدولى لانحادات 
العال الحرة . وذا المدف فى البال عبن «عبدالله دياللو » وهو أحد أخلص 
معاو نيه فى الانحاد العام لعال أفريقية اد ظل حبى عاما19451١‏ نائب 
ون الاتحاد الفيدر الى العالمى لاتحادات العال ءوالذى كان وزيراً فى السودان» 
عن فى منصب الوزير الق فى « أكرا» . وقل أن أعارت الصحافة الغربية 
هذا التعيء' ن أى اهام > ولكنه فى ظرف سنة واحدة أنى بنتائج ملموسة . لقد 
كان مور اضاداك الال غاا عو ا ى التضامن الدولى لاتحادات الال 
الحرة . وكان هذا إلى حد ما نتيجة السيطرة الاستعارية : لأن الانضام إلى 
الانحاد الفيدر الى العالمى لاتحادات العال كان يعبى الوصمة بالشيوعية . لقد 
عقد أول مؤتمر إقليمى للتضامن الدولى لاتحادات العال الحرة ممدينة أكرا 
فى شهر يناير من عام ۱۹۵۷ 2 وأكد نكروما فى خطابه الترحيى الدور الذى 
كان على اتحادات العال أن تقوم به فى الكفاح ضد 0 الاستعارية . 
وا على دور التضامن الدولى لاتحادات العال الحرة فى تقديمه المساعدة 
والموظفين لمعاونة الاتحادات الأفريقية . وقد بلغ من تأثر غينيا أن ا 
مؤتمر اتحاد العال بغانا من التضامن الدولى لانحادات العال الحرة . ولم يكن 
مستعداً للانضمام إلى الاتحاد العام لعال أفريقية السوداء فحسب بل وأن يصف 
توم مبويا رئيس مؤتمر أكرا والذى رأس مؤتمر لاجوس للتضامن الدولى 
المد کون :4 بان ان عملاء الاميريالين . ومع أن الاتحاد العام لعال أفريقية 
السوداء هيئة مستقلة » فانه لا يزال محتفظ بعلاقات وثيقة مع الاتحاد الفيدرالى 
العالمى لاتحادات العال ٠‏ إذ يرسل مراقبين إلى موتمراته » وهذه مجاملة لا 
يبدسها نحو التضامن الدولى لاتحادات العال الحرة . ومن ثم فقد أدت محاولة 
ا اتحاد عمال الجامعة الأفريقية إلى تةوية مركز « سيكوتورى » الزعم 

العالى » وهو يقف أمام نكروما وجهاً لوجه . 
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وهناك نكسة أخرى أصابت نكروما فى ميدان تنفيذ القرار الخاص 
عقاطعة بضائع جنوب أفريقية . فقد وجد نفسه فى مركز .ربك » إذ أن 
مناجم الذهب بأشانى مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بشركات تعدين الذهب فى اتحاد 
جنوب أفريقية » والآلات المستخدمة فى تعدين الذهب تستورد من جنوب 
أفريقية . ومن ثم فعندما أراد موتمر اتحاد الال من رئيس الوزراء أن ينفذ 
قرار مقاطعة بضائع جنوب أفريقية » نمته حقول ذهب أشانتى إلى أن المقاطعة 
ستضر تعدين الذهب فى غانا ضرراً بالغاً . وهذا التصادم بين المصالح 
الاقتصادية وأطاع نكروما السياسية يضعه أمام مشكلة عسيرة . فالبلد الوحيد 
من ببن كل بلاد القارة الذى يستطيع أن يساعده فى تحقيق مطمحه ااعظم هو 
البلد الذى لا يمكن التعاون معه سياسياً .. 


) ١ ( 


وبجانب هذا السعى وراء الوحدة على أساس القارة » الذى رعا ظل 
جرد 76 » هناك سعى نحو وحدات أكر . فلقد رأينا فى أفريقية ا 
انحاد « مالى » الفيدر الى و «الاتفاق ال » الذى قسم بالفعل أفريقية الغربية 
الفرنسية السابقة إلى وحدتدن » وقد بممتد ليشمل الجيوب الناطقة باللغة 
الإنجليزية RENEE‏ وفى غرب أفربقية الوسطى » كان 
ار « بوجاندا ٠(٠‏ قد تحدث عن اتحاد فيدر الى أفريقى لاتيى لأفريقية 
الاستوائية الفرنمية السابقة > والكونغو وأنجولا . ويبدو أن هذا الرأى قد 
مات موت صاحبه .وان يكن الأب «فوليرت يواو)0؟ يلهو به الآن أحياناً . 
ويفكر « يولو» ف الوقت نفسه فى تكوين جمهورية كونغو وسطى تتألف 
من أقالم « باكونجو » فى الكونغو البلجيكى وجمهورية الكونغو وأجزاء من 
أنحولا . وحتى أولوو وحزب جاعة العمل أخذوا مؤئخراً يتحدثون عن اتحاد 
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فيدرالى لغرب أفريقية . ومع اهناك ارا ف ا فان اهنا عن اة 
غرب أفريقية لم بقترح إعادة تخطبط الحدود بن الدول على أساس سلالى » 
حى بمكن أن م اتحاد الشعوب . والأساس الوحيد ال حالى الذى يرغب الساسة 
الأفريقيون فى العمل طبقاً له هو اتحاد مفكك إلى أقصى درجة »> مكنه إلى 
حد ما تنسيق السياسة الخاصة بالشئون اللحارجية والاقتصادية 0 

وبغض النظر عن الوطنية الحلية » فان هناك صداماً بين شمال أفريقية 
العرى وشرق أفريقية وغرب أفريقية . وتستطيع الدول الأفريقية فى الوقت 
الحاضر ولمدة من الزمن فى المستقبل أن تتعاون )١(‏ على أساس مقاومة 
الاستعار (ب) وحرية أفريقية بأ كلها » ( ج ) والمساواة الاجماعية . لأنه طالما 
بقيت أية دولة أجنبية فى قارة أفريقية > أو طلما استمر تفوق ايض ى 
روديسيا وانحاد جنوب أفريقية فان الدول الأفريقية مجتمعة سترفع صوتما 
بالصراخ والشكوى . ولكن بعد تحقيق الاستقلال قل أن تكون هناك نقطة 
يتفق علها الجميع . 

فهل الجامعة الأفريقية » إذن : جرد سراب خداع ؟ يبدو آنا أيضاً 
ومثلها كش الجامعة العربية أو موتمر الجامعة الأفريقية ‏ ستصبح اجماعاً 
يعقد سنوياً لبحث المشكللات المشتركة » وإلى حد ما لوضع سياسات جديدة . 
وما فما يتعلق بتكوين ولايات متحدة أفريقية فهذه «سألة ستظل حاماً 
لا 0 . وسيكون أعظ تأر لها فى الأم المتحدة الى تصبح فما الدول 
الأفريقية قوية إذا عملت معاً فى كتلة واحدة مثل الكتلة الأسيوية : أو كتلة 
ف يكا اللاتينية أو كتلة الحيط الأطلسى . إن الدول الأفريقية فى الأم المتحدة 
تعمل معاً فعلا كمجموعة » وعندما تضاف إلما الدول المستقلة حديثاً > وهى 
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الككيرون ونيجيريا ومالى وتوجو والكونغو ؛ وى ااستقبل القريب رواندا(0© 
أورندى وتنجانيقا تصبح م ن الناحية العددية واحدة من أكر احموعات فہا : 
ولقد شعر الناس بأثرها 4 اك الخاصة بالجزائر والكرون وبکل اة 


. لقد ذذلت رواندا أورندى استقلاها‎ )١( 
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تثار بشأن الاستعار . وى ميدان الحرب الباردة يساعد وجود كتلة أخرى 
خارج دائرة النفوذ السوفيى أو الأمريكى على الاحتفاظ: بدرجة الحرارة 
ف حالة هدوء . ١‏ 

على أن هذه القوة المتزايدة المعسكر غير المنحاز والمقاوم للاستعار 
والمتكون من دول فقيرة يزداد عددها على مر السدين . تغبر طبيعة الأم 
المتحدة . فاذا أر ادت الدول الغربية أن حتفظ بتفوقها فى الام المتحدة فلا بد 
لا من اكتساب التأثر من طريق تأبيد الدول الأفريقية ى المسائل الى تشبه 
مشكلة جنوب أفريقية ومشكلة روديسيا الاجماعية > وحرب الجزائر 
والتجارب النووية ى الصحراء . وعلى الدول الغربية كذلك أن تقنع الدول 
امحايدة بأن مواقف الغرب بشأن موضوع الحرب الباردة ليست فى صالح 
الولايات المتحدة فحسب ٠‏ بل وأنها أيضاً «واقف صائبة من الناحية الحلقية . 

إن الدول الأفريقية تشاطر دول باندونج هذا الموقف . فلدول أفريقية 
وآسيا غر المنحازة المصلحة انما » ألا وهى الحافظة أساساً على السلم والمحصول 
على المساعدة الاقتصادية من أى مصدر ممكن . حى مكلا تنمية مواردها 
الإنتاجية بأسرع ما مكن . ولا نهذه الدول قد عانت من السيطرة الأجنبية » 
فهى تعرف أن الحكم الذاتى ضرورى لتنمية شخصية الإنسان » ومن ثم فهى 
تقاوم الاستعار . وقد أدرك سيكوتورى رئيس جمهورية غينيا وحدة المحدف 
الأساسية هذه . فأعلن بعد عودته من موسكو أن الحاجة ليست إلى مواتمر 
آخر للجامعة الأفريقية بلإلى مؤتمر أفرو آسيوى مثل مؤتمر باندونج . 

إن الدور البارز الذى تستطيع مجموعة أفرو آسيوية أن تقوم به فى الأم 
المتحدة لصيانة السلم العالمى : واستخدام الموارد المنتجة فى العالم فى مكافحة 
الفقر والمرض يعطى لظهور الدول الأفريقية على المسرح العالمى أهميته 
الحقيقية . وقد يدعو الإنسان إلى سياسة « انتداب ثنانى » كان ينادى مها رجل 
من كبار رجال الاستعار العريطانى لاستخدام الموارد المنتجة لدول حلف 
الأطلسى لمنفعة آسيا وأفريةية . 
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كان استفتاء ۲۸ سبتمير سنة ١9848‏ أحد معالم الطريق نى السياسة 
الأفريقية . فقد رأى العالم الناطق باللغة الإنجليزية نجماً جديداً يتألق فى سماء 
أفريقية : ألا وهو سيكوتورى الذى أصبح الحديث عنه . فى ذلك الوقت + 
على كل لسان . فقد أراد الناس فى كل مكان أن يعرفوا شيئاً عن بيئته وعن 
معتقداته السياسية . وعما إذا كان سينضم للكتلة الشيوعية أو الغربية . 

ورئيس جمهورية غينيا شخصية فذة فى كل ناحية من النواحى . ولد 
« بفارنا فى غينيا سنة ۱۹۲۲ من أسرة فقعر ة ولكلها ممتازة . وهو يقول إنه 
حفيد « سامورى »"ذاك المكافح العظم الذى ظهر فى غرب أفريقية . وقد 
آم سيكوتورى تعليمه النظااى وهو فى الثالثة عشرة من عمره » فتخرج من 
مدارس نحفيظ القرآن ومن المدارس الابتدائية . وبعد ذلك كان كل تعليمه 
تقريباً بالمراسلة . ولكن مع أنه لم يتقدم أكثر من ذلك فى تعليمه النظامى ٠‏ فانه 
التحق بوظيفة فى ١‏ الميجيه فرانسيه » وهى فرع من ١‏ ليفر بروذرز » وكان 
ذلك فى عام 144٠‏ . ولم تدم هذه الحمرة بالأعمال الرأسمالية إلا سنة واحدة 
فقط » ولكنها كانتلا بد أن يكون ها بعض التأثير فى تنمية تفكيره السياسى . 


. Farna (۱) 
„ Samory (r) 
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وى عام 144١‏ فاز بوظيفة فى مصلحة الريد والرق . وش هذه المصلحة وجد 
منظم انحادات العال الأفريقية فى المستقبل مهنته الحقيقية . فا حل عام ه14١‏ 
حى أصبح السكرتر العام لاتحاد عمال البريد والعرق . ومن ذلك الوقت 
فصاعداً كان لا بد أن يشمل نشاطه السياسة واتحاد العال . 

وکات کو روئ أخد. الأغضاء المؤْسسين لزب التجمع الدعقراطى 
الأفريقى » وقد أخذ منذ عام ١445‏ يلعب دوراً هاماً فى شئون غينيا . بيد 
أنه ركز نشاطه فى اتحاد العال . ولا انضم إلى صفوف الحدمة المدنية فى الحزانة 
نظم عمالها وأصبح سكر ترا عاماً لانحادهم . وش عام ه44١‏ كان سيكوتورى 
قد أصبح عضو باللجنة الفيدرالية الاستشارية لشئون الال ٤‏ وما حل عام ٠۹٤۸‏ 
حى كان قد صار سكرتراً عاماً لجناح غينيا فى الاتحاد العام لتضامن العال . 

وحى ذلك الوقت كان سيكوتورى السياسى العالى الناجح . ولم يكن 
توليه منصب السكرتير العام وهو فى السادسة والعشرين أمراً يسان به بأى 
حال حى من وجهة نظر السياسيين العاليين . ولكن هذا لم يكن إلا أول السام 
بالنسبة له . فقد وجد الاتحاد العام لتضامن العال أن ذلك الغينى رعا كان 
معقد الآمال أكثر من جميع الزعماء الأفريقيين من الشباب . وبا للاتحاد من 
قدرة على تدريب الزعماء اختار سيكوتورى مع أعضاء المستقبل الآخرين 
للمكتب السياسى لحزب غينيا الدعقراطى > لتدريهم تدريباً مستكلا . فذهب 
سيكوتورى ليتدرب فى فرنسا وبراج وهناك ألم الماماً تاماً بالنظرية الماركسية 
وبالتنظم الشيوعى . ومن الغريب حقاً أن الانحاد العام لتضامن العال والحزب 
الشيوعى قد نجحا بدرجة عجيبة فى تدريب الزعماء الأفريقين . وكان نجاحهما 
مذهلا فى غرب أفريقية » مما عدو بالمرء إلى التساوذل عا إذا كان فی برامج 
تدريهم ما يرز صفات الز ا . إن النظرية الماركسية تقدم الإطار لدراسة 
نقدية للحقائق الاقتصادية الأفريقية » ولكن جب ألا ننسى إسهام فرنسا ف 
هذا السبيل . إن مزج الماركسية الألمانية بالإنسانية الفرنسية هو الذى جعل 
الشيوعية جد هذا القبول فى الأراضى الفرنسية . 
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ولعل هذه الحقيقة ترز بأجلى وضوح إذا قارنا بين الحالة العقلية لزعم 
من أفريقية الفرنسية ولآتحر من أفريقية الريطانية . إن موقف الأخير منهما 
موقف من بم بالذريعة فقط ولا “همه النواحى المذهبية أو الفلسفية إلمشكلة » 
بيا ينظر الزعم من أفريقية الفرنسية إلى المشكلة من زاوية أوسع كثراً . 
ومع ذلك فقد تأثر الأول مما بالمنطق الفرنسى بقدر ما تأثر بالناحية الإنسانية 
وترتب على ذلك فى نفس الوقت جمود فى نظرته .. 

وربما كان سيكوتورى أحسن من تتمثل فيه فلسفة ديكارت الى تقوم 
على دعامتن ها «إما ل أو ) . وى نظر « الإيكو نومست » اللندنية يعتر 
سيكوتورى » الذى اعتاد على فلسفة الذرائع الى يعتنقها أمثال توم مبويا أو 
أولوو » زعما من طراز ېرو لا أى عم لطر ويه E‏ 
أقرب إلى أعاصير السياسة الأفريقية من أى سياسى إفريقى . 


إن سيكوتورى مجمع إلى حد كبر بين أسطورة أفريقية وبين القسوة 
الما E‏ . ولرعا استطعنا أن نرى مقدرته على الإعراب عن 
نظرية التطور السياسى الأفريقى > وعن نظرياته العامة بتعبرات مادية عن 
طريق التشريع : ف إلغاء المشيخات وتكوين الجمعيات التعاونية . وباعتباره 
رئيساً للوزارة وقتئذ أدرك أن الدمقراطية الحقة ممكن إنشاؤها فقط إذا اشترك 
اى الأذارة قن ادن الصف كع بوك “كان ا ا ات 
ولعل الخطب الى ألقاها عن هذا الموضوع أحسن أمثلة على أساليبه فى معالجة 
مشكلة ما . إنه يقسم كل مشكلة إلى عناصرها المكونة لها » ويبحث الموضوع 
من وجهات النظر الاقتصادية والاجماعية والسياسية » وبعد ذلك يضع 
التشريعات لمواجهة النواحى الحتلفة 


إن هذا الأسلوب الذى يتبعه سيكوتورى فى محث مشكلة ما وتقييمها 
علتاً هو أيضاً أسلوب مرو . ويعزى السبب غالاً إلى أن رئيس غينيا يواجه 
المشكلة نفسها الى يواجهها رئيس وزراء الهند » أى أنبما يريان إجراء معيناً » 
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لا على أنه تشريع ما فحسب بل أيضاً وباعتباره وسيلة لتربية الشعب . 
LEL‏ > إذا اهم هو ( الزعم ) بتوضيح المشكلة 
وطرق علاجها » أن يمهم ويوافق . ويقول سيكوتورى إن المشكلة هى 
مشكلة تربية الشعب .. ومن م كانت عادته ى التحدث إلى الشعب حديئاً 
مسهباً فى لغة بسيطة . إنها تجربة فى الدمقراطية المباشرة . لقد أدرك حزب 
غينيا الدمقراطى منذ أيامه الأولى أنه إذا کان لا بد أن ينجح فان عليه أن 
يكتسب الشعب إلى جانبه . لقد كانت الإدارة والرؤساء ضده » وكان 
السبيل الوحيد الذى ممكن أن يرجو منه النجاح هو تأييد الشعب . ومن 
الات الى عملت على نجاح حزب غينيا الدمقراطى أن كل مجاهد كان 
مشبعاً بفكرة أن كل مشكلة جب توضيحها ماثة رة لو دعت الحال : حى 
يفهم الشعب بوضوح ماذا يريد الحزب . 

فسيكوتورى إذن يؤمن إماناً راسخاً بالرجل العادى . وما الحزب ف نظره 
إلا ممثل الأمة . ويصبح الحزب بلا معنى إذا فقد صلته بالشعب فالوظيفة 
الأولية للحزب هى تعبئة الرأى العام وجعل الشعب يويد سياسته . لذلك 
لا er‏ سيكوتورى بالحزب باعتباره جهازاً بل فقط وسيلة لغاية . 

والظاهرة الثانية الهامة فى تفكير سيكوتورى هى مفهومه عن الشخصية 
الأفريقية . والنقطة الحامة ى نظره وى نظر الزعماء الأفريقين الفرنسين 
الآخرين هى غربة الأفريقى ٠‏ وهم يقولون إنه من الضرورى تقدير كل 
شى ء من وجهة نظر الافريقى . وممكن للأفريقيين أن يحكوا على نفع أى 
مذهب فكرى أو عدم نفعه حكماً موضوعياً على أساس الظروف فى أفريقية . 
فالماركسية إذن باعتبارها مذهباً لا قيمة لا فى نظره. وهو كغيردمن الزعماء 
الآسيويين والأفريقين مبتمون بالماركسية باعتبارها نظرة عالمية وأساوباً كر 
مما عقيدة دينية يقوم بتفسيرها المتمرسون علبها . فانشغال البال بالتنهية 
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وجود طبقة متوسطة » جميعها تعمل على توكيد أهمية التخطيط للأفريقى والدور 
الذى تستطيع الدولة أن تقوم به فى تنمية الموارد الاقتصادية والأدبية للشعب . 
والدولة لا تبدو كأنها شر : بل وسيلة للخر . وكل الفلسفة التحررية القائمة 
على عدم الثقة بالدولة تبدو لشعوب البلاد الصاعدة نحزاً . 

ويعترف كل زعماء أفريقية بأن تدخل الدولة ضرورى إذا كان لا بد 
من تنمية اجماعية واقتصادية سريعة . ولعل سيكوتورى أعظ هؤلاء الزعماء 
ديناميكية . وهذا الاعتقاد الذى لم مخفه قط مجتمعاً مع أعماله ‏ الاستيلاء على 
التعلم وادخال تجارة الدولة والعمل الجرى ‏ جعل كثيرين من الأحرار 
والمحافظن يتهمونه بالشيوعية . ولكنه أمر طبيعى أن يقال إن الدولة جهاز 
ومكن لثلة جبوعة من النائن النشخدامه .. والشيوغيون أنضا تون هذا 
بطبيعة الحال : ولكن مع أن ماركس كان أول من أكد هذه الناحية » فان 
الاعتقاد الشائع المقبول الان هو أن قوة الدولة ممكن استخدامها لتحقيق 
السياسات الاجماعية الى قد تكون فى صالح قسم معين من الشعب . 

ولكن : مع أنه صحيح أن سيكوتورى قد تأثر بال ماركسية تأثراً عميقاً 
فان الإنسان لا يستطيع أن بقول قولا جازماً إنه شيوعى .ولر عا کان تدريبه 
الماركسبى هو الذى جعله يدرك أهمية الحزب المرتبط معاً ارتباطاً وثيقاً والقائم 
على الجاهير الكادحة . وكان أول عمل سياسى عظم قام به هو کسر شوكة 
الرؤساء : وكانت سنة واحدة فى الحكر كافية لتحقيق هذا المدف . ومما يبن 
0-0 1 € أل : . 
الاقویاء فى أشانى . ولم يكن موقف سيكوتورى أفضل من موقف نكروما 
بأية حال . فلقد كان الرؤساء « الفولانيون » فى فوتاجالون جمعون بين السلطة 
غينيا الدمقراطى على زمام الحكم ف غينيا كانت الإدارة تيده . ولكن 
سيكوتورى استطاع خلال عام أن يلغى المشيخات كوحدات فى الإدارة . 
وقد فقد الرؤساء كل سلطة عندما أعوزتهم قوة الإرغام . 
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ويذكر إلغاء المشيخات فى غينيا بتكاملالولايات المندية من بعض الوجوه. 
فكلاهما كان قد برأ بفعل الأمن والتغرات الاقتصادية وفقد ماله من سيطوة 
على الشعب لوجود حكام غرباء استخدموا الرؤساء كآلات فى أيدمهم 
وكانت النتائج متشاءبة : فالطبقات الحا كمة القديمة جرفها الزمن وم لكت زمام 
السلطة طبقة جديدة هى بروقراطية الحزب . وكانت قدرة ذلك الزعم الغيى 
السياسية النادرة: هى الى مكنته من اقناع ا حاكم رامادييه2١‏ »و ضباط الإدارة 
الفر نسيين بالتعاون على تنفيذ هذه الثورة الاجماعية وقد عمل حساب امكانية 
قيام « جلاوى 90'“غينى « نحرك القار » فى موقف دقيق قبل أن مخطر موضوع 
الاختيار على بال الفرنسيين . 

وفوق كل شىء برز سيكوتورى كزعم عمالى : فهو السياسى الوحيد من 
الطراز الأول فى غرب أفريقية » الذى جاء من اتحادات العال . ومن ثم هن 
الضرورى أن نرى كيف استخدمت اتحادات العال هذه . لقد كان 
سيكوتورى من بين القلين الذين أدركوا أن الطبقة العاملة على صغر ها سيكون 
ها من النفوذ ما لا يتناسب إطلاقاً مع عدد أفرادهاء الأمر الذى جعل السيطرة 
على اتحادات العمل فى غينيا ثم فى كل أفريقية الفرنسية مسألة حيوية فى صعوده 
ا الحكم . لقد كانت الطبقات العاملة والطلبة فى كل بلد مغلوب 
على أمره يتحمسون دائماً للإضراب والقيام بالمظاهرات فى الشوارع يرددون 
الشعارات والحتافات . وقد استخدمت الأحزاب السياسية هذه الرغبة سلاحاً 
٤‏ النضال ضد الإميريالية 7 وا ستغل سيكوتورى هذه الفرصة أكثر من أى 
زعم آخر فأصبح يعرف بزعم اليسار . وكان عليه أن يصنع مستقبله عن 
طريق تنظم العال . وى عام ۸ کان يشغل مرکزاً هاما فى الانحاد العام 
لتضامن العال بصفة سك ردير عام للقسم الإقليمى لغينيا التابع للانحاد . وما حل 

عام ١96٠‏ حى أصبح سكرتراً عاماً للجنة تنسيق فروع الاتحاد فى غرب 
Ramadier (۱)‏ . 
Glaoui (۲)‏ . 
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افر ار ت ووو ركان هذا ياك شك مركرا فى غانة الأهمية اة 
لشاب ف الثامنة والعشرين من العمر » لأن الاتحاد العام الواقع نحت السيطرة 
الشيوعية كان أكر هيئة اتحادية عمالية فى كل أفريقية . ومن ثم كان 
نسكوتوز ع افق أعظم الزعماء نفوذاً فى أفريقية الفرنسية . ولم تكن زعامته 
مقصورة على إقليمه » ولكن بسبب اتحادات العال كان له صوت مسموع 
فى كل أنحاء أفريقية الفرنسية . وأما ما جعل سيكوتورى يرز بين الزعماء 
الأفريقيين فهو أنه بيا كان معظ الزعماء الآخرين مجمعون بين مركز رئيس 
الوزراء لإقلم ما وبين السيطرة الفعالة على حزب ٠‏ كان هو مع سينجور 
وهوفويه بوابى ٠‏ يسيطرون على هيئة تشمل أفريقية كلها . فقد كانت شعب 
الانحاد العام لمال أفريقية السوداء منتشرة نى كل أنحاء أفريقية الفرنسية 
السوداء » ما وضع سيكوتورى ف مركز بجعله يتدخل فى شئون كل إقلم . 
إن السياسة نى كل بلد مغلوب على أمره تعتر هدفاً أولياً . فكل شىء 
عدف الا ودين ا .وس الفكزة أن 0 اتحاد العال جب أن 
N AS ENS E E‏ اله 
يستخدم کا لة E‏ هذه الفكرة تبدو أمراً مستحيلا . وقدر سيكوتورى 
الدور الذى ممكن اتحاد المال أن يقوم به من وجهة نظر السياسى المستعمر » 
فبدا له أن المفهوم الأنجلوسكسونى بأن اتحادات العال جب ألا تشترك فى 
أنواع النشاط السياسى ٠‏ بل تحصر هذا النشاط فى الدفاع عن المطالب 
الاقتصادية للطبقة العاملة ‏ مفهوم لا يصلح فى بلد واقع نحت سيطرة 
الاستعار . والواقع أنه فى الاقتصاد البداق حيث تسيطر المصالح الاحتكارية 
الأجنبية » تؤدى صعوبة الفصل بن المسائل الاقتصادية والسياسية إلى الموقف 
الذى لا مفر منه وهو أن السبيل 0 حيد إلى نحقيق الأهداف الاقتصادية هو 
اااي 1 
وممكن أن نرى شعور المواطنين فى غينيا نحو سيكوتورى ممثلا فى صورة 
فوتوغرافية أصدرها قلم استعلامات غينيا . وتبين الصورة سيكوتورى على 
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أنه رئيس الملائكة ميخائيل يقتل تنين الاستعار . كا يكن أن نراه أيضاً 
N‏ ۽ ) ومعناها ى إحدى لغا مهم « الفيل » * 
الذى هو رمز حزب غينيا الدمقراطى : ومثل القوة والثبات والحكمة . ويرى 
كل ھان غ أن هده اال مما ج :فى شك ورف + 
لی أن تفكير سيكوتورى فرنسى بقدر ما هو أفريقى . وممكن أن نرى 
هذا من | المشادة المشهورة الى قامت بينه وبين دبجول . فلقدرته على | التفكر 
أسياسة بتعبيرات قانونية كان الزعمالغيى لاتحاد العال ندا للقائد الفر نسى » 
وكان ل بن الرجلين نزاعاً رسمياً حتاً يتعلق بالكرامة . فسيكوتورى 
كان يرى أنه من المهم الوصول إلى الصيغة الدستورية عن طريق مباحثات 
حرة صرحة بين الزعماء الأفريقيين والساسة الفرنسين ٠‏ بيا لم يكن رئيس 
ا حكومة الفر 5 دا الو ا لعل عق الأفريقيين 2 الإجابة بكلمة 
«نعم» أو « لا» على العرض المقدم من قرا وما كان اع غينيا ف 
إظهار عدم التكافؤ ببن مركز فرنسا ومركز الأعضاء الأخيرين فى الرابطة 
الفرنسية وكانت المسألة نى نظر سيكوتورى فى غاية البساطة . لقد عرضت 
فرنسا على أفريقية أن تختار ببن الاستقلال والعضوية فى رابطة خلقتها فرنسا 
خلقاً فريدة فى با بامها. وكان قبول العضوية فى هذه الرابطة يعبى بطبيعة الحال 
أن الأفريقيين E‏ العبودية بشرط أن تكون عبودية مرنحة » وكان هذا 
فى نظر سيكو تورى مخالفاً لكل مفهوم الشخصية الأفريقية . والأفضل للإنسان 
أن يصون كرامته حى ولو ظل فقيراً من أن يضحى بكرامته فى سبيل ا حير 
الاقتصادى . 
إن الاعتزاز بالكرامة أحد صفات زعم غينيا . فهو محکم على كل 
مشكلة من هذه الزاوية .ونی خطابه الذى ألقاه فى كونكرى مرحباً بدبجول 
لم يو كد المتناقضات الموجودة ف المشروع الدستورى المعروض من دجول ع 
بل كان تشديده على الكرامة . وما قال : « إن ما حرص عليه قبل كل د 
هو الكرامة ». وأعان أنه بدون حرية لا ممكن أن تكون هناك كرامة » 
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لأن الحضوع والاكراه إذا تعرض لما الوق البشرى قسراً صيراه مخلوقاً 
أدنى مرتبة . فالحرية » إذن > ضرورة ء لأنه بدونها تعوز الإنسان الكرامة . 
وما لم تر الناس غرية ارتباط بعضهم ببعض على أساس من المساواة التامة 
كانواءى شر کر أدف:. 

لذلك اختار سيكوتورى الحرية «لأنه كان معارضاً لفرنسا بل لأنه 
وغيره من الزعماء الأفريقيين لم يشتركوا فى المباحثات الى أدت إلى الصيغة 
الى وضع فما الاختيار : إذ كان اشتراكهم مقصوراً على التصويت ف 
الاستفناء . لقد كانت فكرة الرابطة الفرنسية الأفريقية فكرة أفريقية » وكان 
سيكوتورى وأصدقاه زعماء الموكيدين لافكرة » ولكن كان هناك فرق كبر 
بن وجهات النظر الى تقدم ا الأفريقيون وبين الرابطة الى عرضها علمهم 
دمجول E‏ يريد اتحاداً فيدر اليا مبدئياً فى دكار وبرازافيل» 
وبرلاناً فيدرالاً ؛ فى باریس تتساوى فيه فرنسا مع الانحاد الفيدر الى لغرب 
أفريقية الفرنسى وأفريقية الاستوائية الفرنسية ومدغشقر والجزائر 

) ۲ ( 

والعلاقة بين الحزب والزعماء فى غينيا علاقة معقدة . فالحزب هو السلطة 
الهائية . الات الكترى فى الحزب وق الحكومة وثيقة الصلات : وبذا 
نكن الاوكلة هن و 

وقد سار حزب غينيا الدمقراطى على بج الأحزاب الشيوعية . فهو 
يؤمن بالدمقراطية الى تبدأ من القاعدة » وله خلايا : E‏ 
قسم من كل مدينة . وما جعله فريداً فى بابه تقر ا ف فى أفريقية قدرته على أ 
بجعل الناس تتق فيه . وعلى تشكيل الرأى 52م 
0 فى أفريقية الريطانية هو حزب الميثاق ا ف غانا : ولكن هذا الأخبر 
ينقصه طابع الوحدة الى يتمتع ما الأول . وبسبب الروح الإقليمية يعانى من 
ضعف نحلو منه منافسه 
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إن حزب غينيا الدمقراطى هو محق حزب الجاهير » ونجدر بنا والحالة 
هذه أن نرى كيف استطاع ذلك الحزب أن يوفق بن الحموعات من السلالات 
امختلفة من « السوسو » و «١‏ الفولانى » و «الالنكى » المنقسمة انقساماً عميقاً 
ويصوغها كلها بى قالب وحدة واحدة. ولقد ثم هذاء كا أبان الرئيس 
سيكوتورى » فى عشر السنوات الواقعة بن ۱۹٤۷‏ . 1401 الى قضاها 
الحرب بى المعارضة . وخلال هذه المدة لم يذكر أعضاء مجلس غينيا ناخبهم 
إلا أثناء اماس قحك e‏ نفسه خلال مدة 
عشر السنين هذه بالعمل فى القرى » ولعرض المظالم المحلرة ومحاربة الروئساء 
والإدارة القت لذ أ لزب وت فيكو عات اک ا 
للاحتفاظ بصلته بالشعب فانه لن يستطيع أبداً أن يكون حزب الجاهر . 

ولتحقيق هذا الغرض كان الزعماء يطوفون داخل البلاد بدلا من البقاء 
فى المراكز الحضرية . وكانوا ينتقلون من مكان إلى مكان مع الشعب 
ويشاركونهم طعامهم الذى يتناولونه معاً من الأوعية ذاتها . كما كانوا 
يستعينون بالطبول والأغانى ينشدها واو ی و الحزب وعق 
السلطة الاستعارية الإمر يالية . كذلك كانوا على استعداد أن يستخدهوا 
لا فرق الحاهدين من الحزب فحسب بل واتحادات العال ومنظات الشباب 
والمنظات النسائية لنشر آرائہم . وكانوا فى هذا يشهون تماماً غير هم من 
الوا الأفريقية الى لكل ما منظات للشباب ومنظات نسائية . ولكن 
المزة الكرى لحزب غينيا الدممقراطى» كانت قدرته» بسبب تطرفه » على 
كسب الطلبة والعال لجانبه واستخدامهم فى بناء الحزب دون أن يفقد أساسه 
الراديكالى 

أما ما بحعل حزب غينيا الدعقراطى متلفاً عن غيره من الأحزاب 
الأفريقية فهو رأيه فى العلاقة بين الحزب والدولة . فالدولة ؟ فى معظ البلاد 
هى الى تحتل مكان الصدارة > وأما فى غينيا فالحزب هو الذى له هذه المكانةء 
لأن الحزب هو الممثل الحقيقى للشعب وخالق الدولة . ولذلك عليه أن يلعب 
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دوراً بارزاً فى داخل الدولة . إنه يتصور أن واجب الأعضاء هو أن يفكروا 
ويعملوا ويقودوا ويراقبوا تصرفات الجاهير الكادحة . ولا يقتصر اهام 
الحزب على الحاضر بل تد إلى المستقبل أيضاً . فالمستقبل يقوم بدور هام : 
لأنه عن طريق الأعمال فى الوقت الحاضر ممكن توطيد الظروف الملانمة 
لأهداف الحزب فى المستقبل . ومن ثم فالمارسة » ينظر إلا على أنها عملية 
مستمرة : وحى الاستقلال ليس هدفاً فى ذاته بل وسيلة اختارها الحزب 
لتحقيق ادر لشعب غينيا . ولقد أكد سيكوتورى مراراً أن الحزب والدولة 
شىء واحد . وما يصلح للحزب يصلح أيضاً للدولة . وقرارات الحزب 
نهائية . ولكن ما هو بالضبط الدور الذى يقوم به الحزب فى الدولة ؟ إن 
الرأى الماركسى المجمع عليه الآن هو أن الحزب السياسى عثل مصالح معينة . 
ففى المحتمع ال رأسوالى هناك مصالح متعددة تؤدى بدورها إلى تأسيس أحزاب 
كشرة . وحبى ف البلاد الى مها حزبان فقط > يكون الحزبان عبارة عن انحاد 
مصالح متنوعة . فحزب الحافظن فى إنجلترا ليس حزب مصالح رجال 
الأعمال فقط : ولكنه أيضاً حزب مصالح الطبقات المهنية المتوسطة والمزارعين 
الأغنياء . ويرى الأفريقيون أن قارتهم ليس مها نظام للطبقات » ومن ثم فليس 
هناك تعارض أسامبى فى المصالح . فالحزب إذن عثل كل جمهور الشعب » 
وما الحكومة إلا ذراعه المنفذة . 

هذه هى نظرية الدولة الى تقوم علها دعاوى سيكوتورى بأن الحزب » 
وليست الحكومة » هو الهم . فالحزب هو الذى يتخذ القرارات والجهاز 
الحكوبى هو الذى ينفذها . ويتوقف قبول وجهة النظر هذه أو رفضها كلية 
على قبولنا أو رفضنا لفكرة خلو أفريقية من الطبقات . وهذا ليس صحيحاً 
كما ذكرنا سابقاً » وقد أصبح الصدام ظاهراً فعلا فى مناطق مختلفة . 

وقد اتخذ حزب غينيا الدمقراطى من ليندن ؛ لا استالين » أباً روحياً . 
فالحزب هو الجبة الشعبية ولكنه لكى يكون بجببة حةيقية يتولى القيادة بدلا 
من أن يكون تابعاً . والحزب يقرر السياسة الى ينتظر أن يقنع الشعب باتباعها 
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اتباع خط سير الحزب . ومحدث أحياناً أن الحزب › لكى عقت أهدافه 
طويلة الأجل قد يتراج خطوة إلى الوراء حى يقفز خطوتين إلى الأمام . 
ويتميز حزب غينيا الدعقراطى ذه الطاقة على الاحتفاظ -بدفه البعيد دائمآً 
نصب عينيه ومواصلة السر نحوه بشىء من المرونة . ولكن حزب غينيا 
الدمقراطى يدرك أنه لا يستطيع أن يتقدم كثيراً بدون تأبيد الشعب . ولذلك 
أكد سيكوتورى مراراً الحاجة إلى القاعدة الشعبية TT‏ 
وأقسام المدن الى تساعده على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الشعب . 
لك نويه مدر فج مز دان ا و 00 
مثل لينين » حاو الحافظة على طبيعة الحزب الدمقراطية بربطه بعرى وثيقة 
بالقرى وأقسام المدينة - أى أدنى a Ne ERE‏ 
الصلات لا تتعدى شرح سياسات الحزب للشعب » وجس نبضه لمعرفة 
إلى أى حد يمكن تنفيذ برنامج الحزب على مستوى الوعى السياسى الذى بلغه 
الشعب . أما أهداف الحزب فتظل غر متغرة » وعلى الحزب الذى يفكر 
ويعمل بالنيابة عن الشعب أن يرش هذا الشعب ليسير معه فى طريق واحد . 


ويقوم الحزب على أربع مجموعات كرى هى : مجموعة الفلاحين 
الى أكسها الحزب حرية الحركة والعمل وحق بيع منتجانها . ومجموعات 
المال والشباب والنساء الى فتح أمامها الحخزب منافذ جديدة ليس للعمل 
فحسب » بل للحرية الاجماعية أيضاً . ويعلق حزب غينيا الدمقراطى أهية 
کری عا E REL‏ لا A‏ 
وهذه مع احادات العال تقوم بدور هام ل تلام اناوه رت . ومنذ سنة 
4 فصاعداً لعبت النساء دوراً هاما وكان القطاع النسائى فى مقدمة صفوف 
الكفاح . وى هذا يقول سيكوتورى : فى أى بلد متخلف حيث التنظم 
العائل قوى » تلعب النساء دوراً هاماً » وليس من الممكن تنظم حزب 
سياسى بدون تأبيدهن . إن النساء يسيطرن على المستقبل » وتعليمهن يوادى 
إلى كسب جيل المستقبل . هذا بالإضافة إلى أن النساء كن أقل الناس تأثراً 
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بنظام الحكم الاستعارى . وكا حدث أن كن أشد أقسام اجتمع تذمراً فان 
أعظ المئيدين ديناميكية العمل الثورى حيث أنهن مجنين كثراً من الفائدة من 
هذا العمل الثورى . 

إن حزب غينيا الدمقراطى ليس حزب الثقفين ولا حزب طبقة اجماعية 
معيئة » فهدفه تمثيل الشعب الأفريقى عامة ٠‏ ونا الببب كان يدع دائ 
الأساليب الدمقراطية داخل الحزب . والدمقراطية بالنسبة للحزب معناها 
المساو أ الطلقة بن كل المكافحين . واشر اك كل عضو ف المناقشات على 
المستويات الختلفة بجعل الأعال 5 . وببحث سياسات الحزب ونقدها 
تصبح أهداف اوت أوضح المكافحدن . وينصح كل قسم بانحاذ قراراته 
على أساس جاعى . وذلك عن طريق عقد جمعية عامة تصل عن طريق 
المناقشة وقرع الحجة بالحجة إلى نتائج تقوم على حليل موضوعى للحقائق 
المتنوعة . إنها الإرادة العامة لروسو أكر ما قرارات الأغلبية للدعقراطية 
الرلائية الغربية هى الى تم مها حزب غينيا الدمقراطى . وهذه فعلا هى 
التقاليد الأفريقية ٠‏ فليست النقاليد الأفريقية أن تأحذ أصواتاً بل أن تقرر 
الروح العام للاجماع وتحققه . 

لقد وضع حزب غينيا الدمقراطى أسس تنظيمه بين سنی ۱۹٤۷‏ > 
4 . وكان يعتير أن كل عضو فى الرلان عثل الشعب كافة ٠‏ وأنه ليس 
مندوباً عن دائرته الانتخابية . ولذلك كان على كل نائب أو عضو فى مجلس 
أن يعطى حساباً عن انتدابه للشعب . وكان يقدم للشعب حساباً سنوياً ۴ا حققه 
الحزب خلال العام وعن الصعوبات الى كان يواجهها . وهكذا كان الشعب 
على اتصال دام بسياسات الحزب . وكانت أهمية التأييد الشعبى ينوه مما 
تكراراً » فالأساس الأول الذى يقوم عليه نظام الحزب هو أن الثقة الشعبية 
أفضل بكثر من القصور والملايين . 

ويم اختيار المرشحين للانتخابات بطريقة دعقراطية » إذ يطلب من كل 
دائرة انتخابية أن تختار حرية ثلاثة مرشحين وأن تبعث بأسائهم فى غلاف 
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مختوم إلى لجحنة انتخابية فما المكتب السياسى أقلية . وقد اعتادت هذه الميئة أن 
تختار مرشحى الحزب للجمعية الوطنية . وأما الجمعية الإقليمية فكانت الدوائر 
الفرعية تار المرشحين لما بدون أن يقع علما أى ضغط من المكتب السياسى . 
بل وحى الوزراء ووكلاء الوزارات تختارهم اللجنة التوجمية للحزب > 
وليست الجمعية الوطنية » ولكن اللجنة التوجهية للحزب ها عدد كبر من 
النواب . ولا تتدخحل اللجنة التوجمية فى نشاط الأقسام الفرعية إلا إذا خرج 
القسم الفرعى على سياسة الحزب . ومن ثم فاذا خرج زعماء قسم فرعى على 
خطة الحزب تقرر اللجنة التوجهية طرد القسم با له وعندئذ تطرد فرق 
الجهاد اازعماء وتتعهد باتباع سياسة الحزب . 

أما أهداف الحزب فهى )١(‏ حكومة تارها الشعب ولأجل الشعب 
e 293‏ بيت لذ A SECS SLE‏ 
EG E‏ 

إن الثورة السياسية ليست هدفاً فى حد ذاها ولكا وسيلة فقط لتحقيق 
هذه الأهداف . ولقد حقق الحزب فعلا المدف الثالث ويسعى نى حقيق 
الثلاثة الأخرى . ومن الضرورى للوصول إلى هذا الغرض إبجاد حل 
للمتناقضات الموجودة فى الحتمع الأفريقى وأوها التناقض الناشى ء من العلاقات 
الحاصة بالملكية > وقد وضع إلغاء نظام الإقطاع حداً لهذا التناقض . 
الثانى فهو عدم المساواة بين الجنسين » إذ أن الفتيات e‏ 
سن مبكرة جداً . وهذا أيضاً اول بالتشر يع اللازم . ولم يبق إلا وحدة 
أفريقية الى ما زالت هدفاً قصياً . ولكن مع نمو الحتمع ترز فى المقدمة 
تناقضات جديدة يتحم على الحزب معالجها . 

إن الراديكالية المستمرة هى الى نمز حزب غينيا الدعقراطى عن غبره 
من الأحزاب » مثل حزب التجمع الدعقراطى الأفريقى فى ساحل-العاج › 
أو حزب الميثاق الشعى فى غانا > أو المحلس القوى لنيجيريا والككيرون فى 
نيجير يا . وكان كل حزب من هذه الأحزاب متطرفاً ؛ فى بدء نشأته » ولكن 
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حيها كان يصبح احمال الوصول إلى السلطة حقيقة واقعة كانوا حلعون عنهم 
يواكم اليسارية ويلبسون رداء الوقار . وحينئذ كان ينضم إلهم طبقة رجال 
الأعمال الجديدة الصاعدة . ولكن احهال تسلم الطبقات المتوسطة الصاعدة 
للحزب فى غينيا محدود جداً لسببين أولما أن الزعماء ماركسيون مدربون + 
وكاديها أن« لطن اللرسمطة له وجر دا 


أما الطبيعة الدعقراطية للحزب فيمكن أن ترى فى تنظيمه . فهناك لجان 
اللجان من عشرة أعضاء > وجميعهم ينتخبون لمدة سنة واحدة فى جمعية عامة 
تتكون من أعضاء الحزب ف القرية أو قسم المدينة . ومن هولاء العشرة أربعة 
رجال وثلاث نساء وشابان ورئيس القسم أو القرية . ويلى هذه اللجان اللجنة 
الإقليمية وتقوم على أساس الإقلم الإدارى . وهى تتكون من ثلاثة ممثلين من 
كل لجنة قسم أو قرية ٠‏ ممم شاب وسيدة ورجل . ثم أعضاء المؤتمر الوطى 
الذين يقيمون فى الإقلم وأعضاء اللجنة العاملة للقسم . 


وعلى المستوى القوى جتمع المواتمر الوطى مرتين 5 العام : ويمكن ان 
يشبه هذا المؤتمر باليرلمان . وى الواقع عا أن غينيا دولة ذات حزب واحد 
فان المسائل الأساسية الى تمس البلاد كلها تطرح على بساط البحث فى الموتمر 

الوطى للحزب . وهنا بحد زعماء الحزب التحدى يوجه إلى مراكزههم . 
وتنظم العضوية فى المؤتمر محيث تعطى الأغلبية للهيئة الحاكة . فأعضاء 
المكتب. السائئ. + وأعضاء اة الوطنة وأعضاء اللكوية" :.والعمد + 
ورؤساء إدارات الأقسام » والقومندانات : وسفراء غينيا » وقائد الجيش > 
والرسميون فى انحادات العال » وسكرتير عام لجنة الشباب القومية » ورئيس 
الغرفة الاقتصادية » وأى شخص يعتير اشتراكه ضرورياً فى نظر المكتب 
السيابى - كل هؤلاء بعكم الاشتراك فى المؤتمر . ولكن هناك ما هو أهم 
من ذلك وهو أن كل قسم ينيب عنه أربعة ممثلين فى المؤتمر » وهؤلاء هم 
۳ 


( م - ٠١‏ ) الثورة ف إفريقية 


السكرتير العام والسكرتير السياسى وسيدة وشاب . وهكذا نجد للشباب 
والسيدات تمثيل خاص فى كل مستوى . 

ويبين تنظم المؤتمر . الوطبى بكل جلاء التداخل بين الحزب والدولة . 
فلا يشترك ف الموتمر أعضاء الجمعية الوطنية والحكومة فحسب بل والموظفون 
المدنيون أيضاً » وى البلاد. المتخلفة لا يفصل بين الموظف المدنى والسياسى 
إلا حيط دقيق . والسبب فى ذلك أن الموظفين المانين ناعون لأن يقوموا 
بدور هام فى السياسة بسبب أن الطبقة الثانية من الزعماء محدودة . ولم يعد لهذا 
الحط الفاصل أثر فى غينيا ٠‏ إذ أصبح الحزب وثيق الصلة بالجهاز الإدارى . 
فلا يشترك فى المؤتمر الوطى للحزب الوزراء فقط » بل وموظفو الأقسام 
وعرم . ولا يتيسر هذا النوع من الوحدة ببن الدولة والحزب إلا ف بلد 
يسيطر فيه حزب عفر ده على كل أدوات السلطة . 

إن مركز السیاسی ی غينيا لا تحدذه مكانته فى الحكومة بل فى الحزب . 
فالعنصر المحاسم حقيقة هو المكتب السياسى للحزب وليس الحكومة . وى 
استطاعة سيكوتورى أن سيطر على جهاز الحزب بأ كله : لأنه باعتباره 
سک ر تيراً عاماً الحزب ساك بك ل روافع السلطة فى يديه . وفما عدا سيكوتورى 
لا يوجد إلا دبالو سنت الله السکرتر الباق :و انل تور رر 
صحيفة الحزب والمسئول عن الشئون الحارجية اللذان يشغلان مراكز هامة 

فى الحكومة . على أن المركز نى الحزب » لا فى الحكومة > هو الذى يوجد 
الفرق الحيوى . فان ما مكن سيكوتورى من تدعم مركزه هو السيطرة الى 
كان مار سما على الحزب . 


ويسمع الناس كل بضعة أشبر أن سبكوتورى بحد صعوبة فى الإبقاء على 
المنہورين الذين يريدون الانضام إلى الكتلة الشيوعية ى داخل الحزب . 
فسيكوتورى يقدم للشعب على أنه زعم الجناح المعتدل . أما دور زعم 





„, Diallo Saifoulaye إ(‎ ) 


۱۹ 


المبورين فيسند عادة إلى أخيه إسمعيل تورى . فهل یری فى هذا أى شىء 
أكثر من تخيلات صحفية قد ألفناها فى قضية الاتحاد السوفيتى ؟ ولتأخذ مثلا 
واحداً من هذه التخيلات . لقد نشرت الصحف الفرنسية مئخراً قصة تقول 
فها إن سيكوتورى كان قد أدلى محديث لصحفى دانمركى عثل صحيفة 
«أنفورميشن » » جاء فيه أن الشيوعية لا تناسب الأحوال الأفريقية وأنه 
سيعارض تكوين حزب شيوعى . وبعد هذا الحديث اضطر الصحفى أن 
يقضى ساعتين فى مركز البوليس كان يستجوب خلالم| . وبعد ذلك بيومين » 
أى فى العشرين من شر أبريل انهم سيكوتورى الفرنسين والمناهضين للثوريين 
بالتآمر ضد سلامة الدولة . وكان هذا الاتهام أمام جمهور يبلغ عدده 50,٠٠6٠‏ 
نفس . فاستنتج الصحفى على الفور أن هذا كان تنصلا من التصريح السابق » 
أجير ه عليه المتطرفون فى الحزب . ومع ذلك : فقد كانت منظمة « اليد 
الحمراء  )‏ المنظمة الفرنسية المعروفة ‏ مشغولة بالتخلص من أناس أمدوا جبة 
التحرير الوطنية بالسلاح » وكان كلها بسهولة تدبر مؤامرة فى غينا. ٠‏ 
إن التصادم الذى رآه المعقبون الفرنسيون بين سيكوتورى المعتدل الذى 
هو سين الحزب والذى يقوده إسمعيل تورى إلى المعسكر الشيوعى وبن 
ردنا کا يعزى إلى الأهمية الزائدة عن الحد الى تعلق على ربك 
لأفريقين . لقد كان فوديبا كيتا ميتم أساساً بالشئون الثقافية . ولكنه أصبح 
مؤخراً وزير الدفاع . وصحيح حقاً أنه نجح نجاحاً باهراً فى عرض قضية 
أفريقية على أوربا وأمريكا » وأن عمله حظى بتقدير عظم فى شرق أوربا 
والانحاد السوفيى . ولكننا نبعد عن جادة الانصاف إذا قلنا بأن له من النفوذ 
على الحزب ,ما لسيكوتورى أو حى دياللو سيف الله . كا أنه لا يبدو أن 
هناك أى سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن الزعبم الآحر المسمى زعم الجناح 
اليسارى : إسمعيل تورى »© قد وضع أخاه فى الأسر . إن إسمعيل تورى 
هو بلا شك شخص قوی ف الحزب : ولكن من الصعب تقدير ما يعزى من 





„ Foediba Keita )١( 
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هذه القوة إلى نفوذه الشخصى وما هو انعكاس لعظمة أخيه » لأن سيكو تورى 
وحده هو الذى يقبض بيديه على کل روافع القوة فى الحزب > واتحادات 
الهال » والدولة . وهو باعتباره رئيساً للجمهورية ورئيسا للوزراء يسيطر على 
جهاز .الدولة . وباعتباره سكرتيراً عاماً يسيطر على الحزب » وباعتباره رئيساً 
للاتحاد العام لمال أفريقيا السوداء يسيطر على اتحادات العال . وليس بن 
زعماء اليسار المزعومين من يشغلون مراكز : فى الحزب أو فى الدولة مجعلهم 
ذوى قوة فعالة . 

ونمة ناحية من نواحى تنظم الحزب أكثر أهية وهى مكتب التفتيش 
ويتكون من أربعة أعضاء : كامارا بنجالى('2: ودياكينى موسى 0 
وديانى لانسانا229: وليون ماکا). وترجع قوة مكتب التفتيش إلى أن له قوة 
الإشراف على الأقسام المختلفة . ومن مسئوليته أن يرى أن قرارات المكتب 
السياسى تنفذها الهيئات الدنيا . ورعا كان كامارا بنجالى من أكثر زعماء 
غينيا أهمية . فهو ليس فقط صاحب المكانة الأولى بين الأربعة الذين يتكون 
منهم مكتب التفتيش : ولكنه أيضاً السكرتير العام الشر يك لاتحادات عمال غينياء 
ووزدر العمل : ولذلك فهو قوی . وباستثناء سيكو تورى رعا كان كامارا 
بنجالى الزعم الوحيد الذى تمتد سلطته إلى دوائر النفوذ الثلاثة فى غينيا . 
وى ميدان العمل لا حد من سلطته إلا التوجبات الى يصدرها المكتب 
الا 


وهناك شخص هام آخر فى الحزب هو نفامارا كيتا( :ور عا کان أصغر 
جميع الزعماء ا 6 "وهو اض کے فزق زا ت نأ الوزراء . ف فقد ولد فى عام 


, Camara Bengaly (1) 
Diakite Moussa ( r ) 

„ Diane Lansanna ( r) 
„ Leon Maka (+) 

„. N’ famara Keita (ه)‎ 


۱۹٩ 


5 والتحق بالخدمة المدنية فى السابعة عشرةمن العمر » وأصبح رئيس 
الموظفين القضائيين الإداريين ممحكمة كونكرى عام ١907‏ . وصار منذ 
سنة ١949‏ شخصية هامة فى اتحادات العال . وى سنة ١9884‏ صار عضواً 
باللجنة العاملة لحزب غينيا الدمقراطى : وى سنة ١488‏ أصبح السكر تر 
لنم للمكتب السيابى > ومع ذلك فركزه فى الحكومة لا يعدو مركز وكيل 
وزارة عكتب رئيس الوزراء . وهكذا فليس المركز فى الحكومة هو الذى 
بجعل الشخص قوياً فى غينيا . فاسمعيل تورى وزير الأشغال : ونفاما راكيتا 
وکل الووارة کت رامين ا وكامان! تحال وور العمل © ودار 
سيف الله رئيس الجمعية الوطنية ‏ كل هولاء باستثناء الأخبر منهم : ما كان 
مكن للمراكز فى حد ذانها أن تعطهم أية قوة . ولكن مركزهم فى الحزب 
هو الذى بجعلهم أقوياء . ركز القوة هو الحزب وليست الدولة » ونفوذ كل 
زعم بمكن أن يقدر عل أساس المركز الذى يشغله فى الحزب . 


1۹۷ 


اله صلا 
)١(‏ 


إن السيطرة الاستعارية تؤدى إلى إقامة نظام إدارى يكون فيه الشعب 
والإدارة ف تصادم مستمر . ففى الإدارة يؤدى الاستعار إلى مركزية 
ببروقراطية » فوارس السلطة ضابط القسم فى الطرف الواحد والسكرتارية 
فى الطرف الآخر . ولا عارس حكام المستعمرات اللامركزية فى الإدارة 
على أى مستوى من المستويات . وليس للوحدات الأساسية للمجتمع الزراعى : 
القرية والإقلم > مكان فى تفکر الإدارى . 

إن المشكلة الى واجهت حكومة سيكو تورى فى فترة ما بعد «اللواكادر» 
كانت تصفية النظام الاستعارى وإحلال النظام الدعقراطى عله . ولتحقيق 
هذا الغرض دعت الحكومة إلى عقد مور للإدارين فى سنة ۱۹١۷‏ لبحث 
تشكلات عرناا. وو چ اکر دن هذا ار سه باذ انبل 
الوحيد الذى عكن به أن تنمو البلاد هو أن تضع ثقنتها فى الشعب » على أن 
حل مبدأ انتخاب الموظفين من القرى فصاعداً محل التعيين . وألغيت المقاطعة 
الى كانت وحدة 100 . وحددت سلطات مجالس القرى والأقسام 1 
وكان رئيس القرية والموظف الإدارى المكلف بالقسم مسئولين أمام الجمعية 
لل 

وقد أحدثت هذه الإصلاحات الى أدخلها حكومة غينيا فى عام ٠١۹١۷‏ 


1۹۸ 


ترا عجياً . ففى الريف الذى ظل سيطر عليه حى 0 ۷ الرئيس 
والإدارى أدنحلت الحكومة نظام حكم هو اکر النظم تقدماً ودعقراطية ف 
أفريقية . وقد مكن هذا حزب غينيا الد مقر اطى م اكول سيطرة كاملة 
على الجهاز الإدارى من مستوى القرية فصاعداً . وم تكن الإدارة قادرة بأية 
حال على مناهضة حزب غينيا الدعقراطى أثناء حملة الاستفتاء لأن روافع 
السلطة كانت فى أيدى الحزب . وكانت النتيجة أن الحزب لم يكن فى حاجة 
إلى حملة أثناء الاستفتاء ضد الرابطة الفرنسية . وكان قادراً على السيطرة على 
الانتخابات من المستوى الحلى . ومبذا المعبى كان نجاح غينيا يعزى إلى التكوين 
الدمقراطى للإدارة بقدر ما كان يعزى إلى الطابع الموحد الحزب . من 
الضرورى إذن لفهم تطور غينيا أن تكون لدى القارئ فكرة عن الإصلاحات 
الى أدخلها الحزب . وما يزيد فى أهمية هذه النقطة أمهاحيوية بالنسبة للتقدير 
الصحيح للمفهوم الغينى للدمقراطية . : 

إن مركز الرؤساء ى غرب أفريقية غريب . وسبب هذا غالبا أن 
الفرنسين نى أفريقية استخدموا الرؤساء كوحدة نى الإدارة . وهناك رؤساء 
الرؤساء التقليديين ٠‏ فان روساء المقاطعات كانوا غالباً من صنع الإدارة . 

وى غينيا كما و فى البلاد الأخرى فى غرب أفريقية يشكل مركز الرئيس 
مشكلفن وثيقى الصلة بعضبما ببعدن أو لاا مشكلة بشر يه مؤداها مادا 
يعمل بالروئساء بصفتهم أفراداً > وثانيئهما مشكلة الرآسة باعتبارها نظاماً 
متبعاً . أما المشكلة الأولى فكان لا بد من حلها على أساس فردى ‏ فكان 
كل رئيس يعامل كفرد » وإذا أمكن الانتفاع به فى أى مركز » وجب على 
الدولة > طبقاً لا يراه الحزب » أن تفعل ذلك . صحيح أن الرؤساء فى أيام 
أى غرض نافع . وهم يلقون فى القرى والريف معارضة من العناصر التقدمية 
الى كان منها جنود الطليعة القدامى . وصحيح كذلك أن بعض الرؤساء فى 


۱۹۹ 


بعض المناطق لا يزال لهم قدر كبير من السلطة . وى مناطق أخرى لأ 
الرؤساء إلى الزراعة على نطاق واسع واكتسبوا قوة اقتصادية . وبيها روئساء 
القرى » "كما رأينا » هم الروئساء بالوراثة فان رؤساء المقاطعات قد خلقوا خلقاً 
مصطنعاً . لقد خلقت الإدارة رئيس المقاطعة ليعمل على راحتها . فهئلاء 
الرؤساء هم إذن طبقة من الإداريين ٠‏ وليس هناك سبب خاص يدعو إلى بقاء 
المقاطعة كوحدة إدارية ور ها كان غا يعضي التفع من وجه جر الإدارة » 
وک لبس هناك اليم أى سبب يدعو لاستمرارها فى الوقت الذى فيه 
أصبح للتنمية الاقتصادية الاعتبار الأول . وبعد إلغاء المقاطعات لن يكون 
هناك سبب للإبقاء على رؤساء المقاطعات بطبيعة الحال . 


وهذا ياتى بنا إلى موضوع دور الرئيس ف المحتمع الاستعارى . ما هى 
ااي يودمها ms e‏ 
لانقسام البلاد . وى غينيا کان هو a A‏ ی كفاحها ضد 
الراديكالية . وكان عثل مجموعة العنصر الغالب : ولهذا بقى تنافس العناصر 
حياً . و-بذه الطريقة استطاعت الدولة الاستعارية أن تجتذب إلى جانما طبقة 
معينة من الناس الذي: ن تحالفوا مع الإدار 0 سيب مصا حهم . وقد حدث هذا 
بنوع عاض لعن ع وج عري تعبا ق أن الروساء تكررت 
معار ضنهم له > ولذا بدا أ يدرك أن المصلحة الكرى فى معارضتهم EEN‏ 
انتخات كان حزب غينيا الد عقر اطی يعارض مصالح الرؤساء الى تمثل كل 
وليس الأسباب الإدارية . ويقول سيكو تورى أن حزب غينيا الدعقر اطى 
استطاع أن يفوز فى الانتخابات فى « دنجويرانى »7 باستغلال التناقضات 


, Dinguiraye (۱) 


(°۰ 


وقد ألغيت وظيفة الرئيس بقانون صدر فى ۳١‏ ديسمير سنة ٠۹٥۷‏ . 
وكان هذا القانون الذى لا يتكون إلا من ثلاث مواد من أه الإجراءات 
الثورية الى نفذها سيكو تورى . ويعتقد « روبرت( )جومو » نحق إن سيكو 
تورى بالغاء وظائف الرؤساء أكد استقلال غينيا : لأنه قرر مرة واحدة أن 
العناصر الرجعية الى كان ممكن للدولة الاستعارية استخدامها » كما حدث 
فى النيجر ‏ ل يعد لحا أى نفوذ فى البلاد . وأما الرساء الدينيون الذين كانوا 
مجمعون بن السلطة الدينية والعلانية فقصر عملهم على الناحية الدينية » وم 
يستبق إلا رؤساء القرى الذين كانوا يوكدون عملا نافعاً للدولة . 

وقد جعل إلغاء مركز الرئيس من الضرورى إعادة التنظم الإدارى على 
نطاق شامل » إذ قيل أنه ما ل تتكون وحدة إدارية ملائمة بدلا مما ألغى حدث 
انيار .ومن جهة أخرى كان هناك شعور بأنه إذا جاء التنظم الإدارى الجديد 
قبل إلغاء وظائف الرؤساءحاول النظام القدم إفساد الأمور على النظام الجديد . 
ولكن تقرر أنخطر الانبيار كان محدوداً وأنه إذا اتخذت الإجراءات الملانمة 

أما الإصلاح الأسامى الذى أعاره الحزب اهتامه فكان إدخال الحكم 
الشعبى المحلى المنتخب على مستوى القرية والقسم . وكانت الفكرة إما اختيار 
رئيس قرية أو مجلس قرية تار بدوره رئيس القرية . وعلى المستوى الأعلى 
هناك مجلس القسم الذى ينتخب بالاقتراع العام . ؤكان الشعور أنه إذا لم يكن 
ضابط القسم جزءاً من جمعية الشورى هذه تعذر عليه تنفيذ السياسة ا مر سومة . 
وفضلا عن ذلك إذا لم يكن ضابط القسم مسئولا أمام الجمعية كان معى ذلك 
أن المحلس قد يتخذ موقفاً قد لا يقوم على أساس التقدير الصحيح للحقائق » 
وقد مختلف التقرير الذى يقدمه للحكومة فى كوناكرى عن التقرير الذى 
يقدمه المحلس . أما إذا كان عضواً بالمحلس فان المحلس يفيد مما ينصح به . 
والإدارى لا عكن أن يكون سياسياً » وإن يكن اشتغاله بالسياسة لا يقل عن 


, Robert Jumeaux (۱ ) 


اشتغال ای سیاسی ما“ ولكن هناك فرقاً فى النوع . فهو لا يشترك فى السياسة 
على نفس المستوى الذى يشترك فيه المكافح أو الزعم السیاسی . ولكنه 
يشترك مها بالقدر الذى يشترك به فى أنواع نشاط التنمية أو فى تربية الشعب . 

وى ۲۷ ديسمير سنة ۷ صدر قانون رقم ۲۳۱-۵۷ تم عقتضاه إعادة 
التنظم الإدارى للبلاد . فقسمت غينيا إلى 1 قسما لكل منها شخصيته القانونية 
والمعنوية . وكان المسئول عن المنطةة موظف يرشحه رئيس البلاد > على أن 
يكون ممثلا للحكومة فى الإقلم ومسئولا أمام وزير الداخلية عن القانون 
والنظام فى منطقته . وكانت الإدارة على المستوى الحلى مصطبغة بالصبغة 
الدمقراطية الكاملة . فكان لكل مركز مجلس على أعضاه منتخبون بالاقتراع 
العام . وهذا المحلس موظفوه الخصوصيون . 

وكانت أهمية هذه الإجراءات أن الإدارة على المستوى الحلى قد وضعت 
فى أيدى الشعب وفقد الرؤساء كل سلطة لم . هذه كانت الدعقراطية 
مصحوبة بالثأر . وكانت الإدارة أول من شعر بقوتها. ويبدو أن المدف 
الرئيسى للإصلاح هدف مزدوج : وضع الإدارة تحت رقابة هيئة محلية 
منتخبة وإلغاء مناصب الرؤساء . وكانت أهمية الإصلاحات الإدارية آنا 
مكنت الحزب من تمهيد الأرض للإصلاحات السياسية الى كان الحزب يعتزم 
تنفيذها . فالموظف المسثول عن القسم : الذى كان يتجسم فيه النظام الإميريالى 
أكثر حى من الببروقراطين فى الحدمة المدنية > وجد نفسه فجأة بعد 
الإصلاحات نحت را كرت نوا أن امخالين اساسا الخحن فقن أصبح 
ها ولص وة غ عل رة ش 

وبجانب الرقابة على الإدارة أدت الإصلاحات إلى اللامركزية فها . 
وكان 1 ذلك أن مهم رجال الحزب فى کل مركز اههاماً إبجحابياً الا 
إذ ليس كالاشتراك الإبجانى على كل مستوى شىء مجعل الحزب فى حركة 
دائبة . فالإصلاحات » إذن » أفاد مها الحزب من ناحية » وجعلت الناس 
من ناحية أخرى يعتادون بالتدريج على الأسلوب الدعقراطى فى التصرف . 
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إن الحكم الحلى اهو العمود الفقرى للحكم الدمقراطى فى كل بلد . وى غينيا 
جعل حكم سيكو تورى للحكومة الحلية الرقابة على ميزانية محدودة . كما 
منحها السلطة لجمع أموال إضافية لأغراض محلية . 

وهناك إصلاح ثالث كان له تأثر على التكوين الإدارى : وهو الإصلاح 
المتعلق بفرض الضرائب . وكانت مشكلة الضرائب فى غينيا ذات شقن 
أوها أن طبيعة فرضها على كل شخص جعلت التعداد أمراً ضرورياً » وثانبما 
أن فرضها على الفلاحن كان ثقيلا لدرجة أنه كان يتعذر تحصيلها . فالضرائب 
ا 


ولمواجهة هذه الحالة قررت الحكومة تحخفيض الضريبة من 6٠١‏ فرناك 
من فرنكات المستعمرات الفرنسية فى أفريقية إل ٠‏ فرنك يدفع منها 4٠١‏ 
فرنك للحكومة المركزية . وقرررت الحكومة أيضاً أن تقوم باجراء تعداد : 
وإن كان التعداد دائماً مشكلة فى كل بلد متخلف ٠‏ إذ ليس هناك عدد كاف 
من الناس يستطيعون القيام به ومراجعته للتحقق من صحته . لذلك فكرت 
الحكومة فى أن أحسن وسيلة هى استخدام البطاقة العائلية : الى يستطيع 
رئيس القرية مراجعما لمعرفته بالسكان . ويساعد هذا التعداد على الاحتفاظ 
بسجلات صحيحة عن الحالة المدنية لكل فرد . وة ميزة أخرى وهى أن 
مجالس المراكز سيزداد اهامها بموضوع اقيرف مانا بنذ ستفيد مما بجمع 
منها Ey‏ الشعب أن يرى العلاقة بين الضرائب الى يدفعها 
والفوائد الى يتطلها » ومن ثم يظهر استعداده لدفع الضرائب الى تفرض 
es‏ اهام بأن تعد احالس مشروعات يمكن 


تنفيذها بسرعة وتؤدى إلى تنمية اقتصادية 


الحاضر شرکتن كبير تبن ع 2 غينيا : اف شک e‏ ف جزيرة 
)0 لوس اا والثانية الشركة الدولية الکری الى تستخرج الألومنيوم من 
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«فرايا» . وقد ضرب وزير الصحة العمومية المثل بشركة المعادن الى تبيع 
الحامات لشركة فرنسية زميلة : « كوفراميد » وهذه الأخرة نحقق رعا من 
بيع الحامات فى السوق العالمية . ولما كانت هذه الشركة مسجلة فى فرنسا فقد 
كانت النتيجة أنها لا تدفع أية ضرائب نى غينيا . وأما شركة المعادن الى تعمل 
ف غينا فقد أصييت: باللسارة ف سنة 565 + وتحقوج رعا قدره وة 
ملاين فرنك فقط فى عام ۱۹۵۷ : :ولا فيك غينا بطبيعة الال ن العلا 
مواردها » لآن الث ENE,‏ غينيا لا تسهم 
بأى شىء ئی غينيا مع أن موارد غينيا هى الى تعود علا بالربح . لذلك تقرر 
لود ل د e‏ أن يكون مقرها 
الركقين ى ا وام ار ات الى ر اوا ی كل ار ار 
(سابقاً) » ولكن لما فرع فى غينيا يحب أن تكون هما علاقة مباشرة عقر 
رئاسة الشركة : 

وهكذا انفصلت أنواع نشاط الشركات التجارية الأجنبية الى تقوم 
بعملها فى غينيا عن أنواع النشاط فى الأقالم الأخرى من أفريقية وأصبحت 
مستقلة استقلالا ذاتياً حى عكن مر اجعة معاملاما المالية وفرض الضرائب على 
الأرباح الى تحققها نى غينيا . يضاف إلى هذا أنه كان من الصعب جداً اتباع 
سياسة تجارية مستقلة لو لم يكن همذه الشركات كيان مستقل استقلالا ذاتياً . 

ونجانب هذا الإصلاح تقرر الحد من سلطات كرى الشركات الأجنبية . 
لقد كانت قونما تكن فى ألما لا تسيطر على تجارة الوارد فحسب + بل وعلى 
تجارة الصادر أيضاً . وحى تكون للدولة الرقابة على الواردات كونت منظمة 
احتكارية هى بنك غينيا للتجارة الحار جية » الذى له الرقابة الفعلية على كل 
الواردات . فكل مستورد عليه أن محصل على إذن لا حصل عليه إلا إذا وافق 
هذا البنك على السلع ای تنم ور اتفاقات . ويم م الاس تراد عن طريق 
البنك > وبعد ورود البضائع توضع خطة التوزيع بين البنك والخازن التقايدية . 
وى حالة القمح والسكر والبرة والأسمنت تقوم المتاجر بتوزيع /5٠0‏ مها 
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ويقوم البنك بتوزيع 26٠‏ . وأما و فى حالة السلع الأخرى فالنسبة /۷٠‏ إلى 
A‏ عل التوالى . وستعين البنك مخدمات الإدارة والجمعيات التعاونية » 
ومتاجر « الأثمان المعتدلة » . وم از بنوع خاص أن يرى أن طائفة 
التجار لا تفيد من تجارة الحبوب . وتقوم أفرع الحزب والجمعيات التعاونية 
بعمل الترتيبات لبيع الأرز وتجنب كل الوسائل التجارية . 

ولعل هذا المشروع هو أعظم المشروعات فى أفريقية طموحاً لتحطم 
الاحتكار التجارى الذى تمارسه الطوائف المستوطنة . لقد كان مذه الطوائف 
الفرنسية واليونانية والسورية واللبنانية سيطرة كاملة على التجارة . وما كانت 
تقرض الز ارعين التقود الى حتاجون إلا مقدماً » فقد استطاعت أن محتفظ 
مهم مدينين خا ندري ور م ريامن الذى تريده . وبجرة قل جعلت كل 
الطائفة التجارية تدرك أن التجارة ى ؛ المستقبل ستصبح تحت رقابة دقيقة . وعا 
أن ٠١‏ "/ من نجارة أية سلءة ستكون نى يدى الدولة RE‏ أيقنا شكرن 
نحت الرقابة الفعلية للدولة . وسيتمكن بنك غينيا للتجارة الحارجية » مما له من 
رقابة على /۳٠‏ من التجارة » من أن يرى أن التجار لا يطلبون إلا الأتمان 
المعقولة . وسيجد تأييداً من الدولة بكل سلطا . وا أن بنك غينيا للتجارة 
الخارجية له الرقابة على كل الواردات فهو فى 000 مكنه من فرض 
قراراته . 

ا ل ل ل ا 
فثلا الاتفاق مع جمهورية ألماننيا الشرقية ة يتناول تبادل الموز بالآلات ومواد 
الإنشاء تبادلا طويل الأجل . وهذه أيضاً تدخل فى نطاق أعمال بنك غينيا 
للتجارة الحارجية . وكلأ ازداد عدد الاتفاقات التجارية الى توقعها غينيا 
تضاءل مركز القطاع الحاص ف التجارة . 

وهناك إجراء آخر من إجراءات الإصلاح الإدارى الى قامت ما 
الحكومة » وهو يتعلق بالسلطة القضائية . لقد كان فى البلاد ۲۷ عحكة جزئية 
ف شنة ۱۹٥۷‏ > وكانت تصرف علما الدولة ۰ قرنك كل عام . 
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وبالغاء مناصب الروؤساء فقدت هذه احا کم سبب وجودها . وأما على مستوى 
القرية فقيل إن رئيس القرية المتتخب بحب أن يكون قادراً على فض المنازعات» 
ولكن إذا تعذر عليه ذلك » وجب الالتجاء إلى الحكة الى على مستوى 
المركز والى يرأسها شخص عام يرشحه المحلس . وفوق هذه اللحاكم هناك 
امحاكم العليا لكل إقلم . وستكون هناك انحا كي العرفية جنباً إلى جنب مع هذه . 
وإذالم يرض شخص ما بعدالة امحاكم العرفية كنا تبدو نى أحكامها فله أن يرفم 
دعواه إلى محا كم القانون الفرنسى . 


أما القضاة فترشحهم الحكومة »> ويكونون هيئة المحلفين . وقد يكون 
الحلفون موظفين مدنيين قضائيين > ولکہم اوک الأعران الساضة + 
واستقلالم تضمنه الدولة . وينتخب مجلس المركز رئيس عحكة الدرجة الأولى 
( قاضى قسم ) . ولا يشغل هذا المنصب مدى الحياة بل ممكن لوزير الداخلية 
أن ينقله . ومعنى هذا على أى حال اخخضاع السلطة القضائية لاسلطة التنفيذية . 


هذه الإجراءات الإدارية الى نفذت فى أواخر عام ١9801‏ أكسبت 
غينيا ميزة بارزة على كل الأقطار الأخرى فى أفريقية الغربية الفرنسية . وف 
الواقع 1 يكن فى كل أفريقية فما يتعلق بالإدارة ما ععائل هذه الإجراءات 
فاعلية ودعقراطية . وممكن أن نرى فاعليتها فى تمكينها للدولة من أن تقوم 
بوظيفنها حتى حين سحب الفرنسيون كل الموظفين الإدارين 

ومع تطبيق النظم الدعقراطية عل آذ المستويات نحكم دولة غينيا ف 
نفس الوقت ما تسمى مركزية دعقراطية فى القمة . فحزب غينيا الدعقراطى » 
كا رأينا » يعتقد ل ركذا الاعتقاد بعض ما يبرره ‏ أنه حزب 
دعقراطى . ويعتز نفسه الممثل الحقيقى للشعب . وما أنه تملك زمام السلطة 
حى حن عار سا بطريقة دكتاتورية فانه يفعل هذا بالإنابة عن الشعب . وا 
آنا عار سما فرد أو مجموعة تأبيداً لمصلحة طبقة معينة > فالسلطة 
دعر اطية م أنها تمثل الشعب عامة . وهذا بالطبع نتيجة النظرة الماركسية . 
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فجمهورية غيزيا حكها جمعية منتخبة ذات سيادة » والحكومة مسئولة أمامها. 
ولكن لأن حزب غينيا الديمقراطى هو الحزب الوجيد ويعتقد أنه الممثل 
الحقيقى للشعب : فانه الحزب > وليست الجمعية » هو الذى يقرر الأمور . 
0,) 

كان معنى الاستفتاء الذى أجرى يوم ۲۸ سبتمر أن غينيا قد أصبحت 
جمهورية مستقلة . وقد منع .صبغ الإدارة بالصبغة الدعقراطية الانميار الذى 
كان يتوقع معظم المعقبين الأجانب حدوثه . فالثورة الحقيقية كانت قد 
حدثت فعلا » وكانت أول سنة من سى الاستقلال سنة تقوية وتدعم . 

وخلال تلك السنة الواحدة اتخذت غينيا بعض الإجراءات الى › وإن لم 
تكن هامة ئی حد ذاتمها » فالا أدت إلى اعتقاد التي بإ نظام كم م 
قد ظهر نى حن الوجود . وقد قوى هذا الرأى الصحافة الحافظة نى فرنسا 
الى امرك يع أن كن إا اها هو قد ضد فرنسا وجاء نتيجة 
موكامرة شيوعية متأصلة الجذور . ١‏ 

وكانت معظم المشكلات المامة الى واجهنها الجمهورية الوليدة تتعلق 
بالصحة والحافظة على القانون والنظام . أما مشكلة الصحة العامة فكانت عاجلة 
لأن الحكومة أدركت أن اختيارها للاستقلال قد جعل كونكرى من أهم 
العواصم فى أفريقية : وأن الزوار الأجانب سيتدفقون علها » وسيحكون على 
غينيا عستوى النظافة الذى تحتفظ به البلدية . وإذا كان لا بد من أن يرك 
انطباع طيب فى نفوس الزوار الأجانب فقد نحم الاحتفاظ مخدمات البلدية 
على مستوى بجعل كونكرى ا البلدان الأفريقية الأخرى . ولتحقيق 
هذا الغرض فكر سيكوتورى وزعماء غينيا ف تعبئة المواس الشعبى . فاضطلع 
رجال الحزب ولمتطوعون من المنظات النسائية ومنظات الشباب بقطع 
الحشائش وتنظيف الشوارع والاهمام بالصحة العامة . واشئرك فى هذه العملية 
كل قسم فرعى فى المدينة . و بمساعدة الطبول والأناشيد والرقص طغت على 
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SES aS 
. العمل التطوعى . وكان فى استطاعة المشغولن اام أن ' يسهموا بأمواهم‎ 
| وكان من نتيجة هذا أن أصبحت كونكرى بعد أسبوع ا ا‎ 
بل وبأن مها أحسن نظام صحى أيضاً.‎ ٠ أنظف مدينة فى غرب أفريقية فحسب‎ 
لقد كانت البداية بالعمل التطوعى + وسنعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى‎ 
. حن نبحث موضوع الاستمار البشرى‎ 
الذى كان‎ ١468 فرایر سنة‎ ١4 وئمة إجراء أكثر إثارة وهو قانون‎ 
. » ذخيرة الصحافة المناهضة لأفريقية ا اسم « دعقراطية الجلاد‎ 
وكان ذلك لأنها جعلت عقوبة الإعدام قصاصاً لبعض أنواع السرقة . ولم حظ‎ 
التعرير المدهش الذى تقدم به زعم غينيا ثل هذا القانون من صحافة الغرب‎ 
بالذيوع الذى يستحقه . لقد قال زعم غينيا فى تعرير هذا إن جراتم القتل‎ 
ل أن‎ E والرق اماد ايك لني اراد اناي‎ 
1 الجراكم فى الدول الحديثة هذه ليست ضد الأفراد فحسب بل وضد‎ 
-بذه الصفة » وأنها وهى ترتكب فى أحضان الحتمع تلق شعوراً بعدم الأمن‎ 
والخطر . ومن ثم فهى خطر مدد الحتمع ذاته . إن التضامن الاجماعى‎ 
ضعيف دائماً ف الحتمع الجديد : وكنبتة رقيقة تحب العناية به » وإلا تعرض‎ 
الحطر التصدع . إن وجهة النظر هذه هى الى تدعو إلى التشدد فى الحكم عا‎ 
السرقة والفساد . لأن كلا السارق ومرتكب الفساد لا يكن احتراماً المجتمع‎ 
الذى يعيش فيه » وهو على استعداد لإلحاق الأذى بالغر . فاذا لم يعاقب‎ 
» بقسوة انبار الكيان الاجماعى بأ كاه . وهذا هو السبب الذى دعا الحكومة‎ 
بناء على طلب الحزب » إلى القيام باجراءات تضمن عدم تعرض الممتلكات‎ 
والأنفس للخطر . ولتحقيق هذا الغرض جعل الموت عقوبة أنواع معينة من‎ 
السرقة . ويبدو أن زعماء غينيا كانوا نى هذا يتمثلون بالسوفييت الذين يوقعون‎ 
أشد العقوبات على اللصوص » مع فارق واحد هو أن الممتلكات فى الاتحاد‎ 
السوفيى نخص الدولة » فيكون ارتكاب جرعة السرقة فى هذه الحالة ضد‎ 
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الدولة » لا ضد فرد من الأفراد . ولو كانت الممتلكات فى غينيا ملك الدولة 
لكانت كل الأسباب الى أبداها سيكو تورى صحيحة » ولأمكن لمن يضع 
الدولة فوق الفرد أن جد له ميرراً » ولكن يبدو أنه من المتعذر ترير هذا 
الإجراء فى حالة الملكية الفردية . 

بقيت مسألة أهم بكشر ما سبق فيا يتعلق بأفريقية » ألا وهى مسألة 
« الاستهار البشرى » . وهناك ثلاث مشكلات مرتبطة بالاستهار البشرى : 
أولاها الجدل حول « العمل التطوعى » و «١‏ العمل المرى » . والثانية هى : 
موضوع ما إذا كانت الأساليب العالية الواسعة هى السبيل اأوحيد للتنمية فى 
بلد متخلف مثل غينيا لا يستطيع أن يعتمد على الأساليب الرأسمالية . 

والمشكلة الثالثة هى : هل هنالك شىء يتسمء بطابع الحكم الكلى ف 
الاستهار البشرى سواء أكان إختيارياً أم إجبارياً ؟ 

لقد كان التأكيد فى أفريقية دابا على الحموع لا على الفرد . وكان 
الإنجليز والفرنسيون يستخدمون التنظمات الجاعية لأغراضهم الخاصة . 
وكانت الغرامات توقع على الأساس الجاعى » وكذلك العمل كان يعن غالاً 
إما على الأساس المجاعى أو الفردى . وواصلت أفريقية احتفاظها مجموعاتما 
المقسمة على أساس السن : وكانت هذه تستخدم مع التعديلات المناسبة لمواجهة 
الحاجات الاقتصادية العصرية . فثلا عندما تكونت الجمعيات التعاونية لزراعة 
الأرز فى إقلم « كاباك » بغينيا » ثم تکویہا على ساس المط ا 
بدلا هن ف الأماصس الفروئ . ومن المهم أن نذكر أن الط التقليدى ؛ 00 
جاعى » وأن 00 الثورى الحقيقى سيكون بالتخلص من هذا التقليد . 
الاستهار البشرى نى أفريقية ليس شيئاً جديداً ولكن ا هو 0 
الأساليب القدممة وفق الحاجات الجديدة » وإن الآلات هى الى تخلق الموقف 
الثورى لا العال . 

وكذلك لم يكن سيكوتورى أول من أدخل «الاستار البشرى » ليحل 
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المشاكل الاقتصادية . لقد شدد فى عام ۷ على الحاجة إلى و العال 
الزائدين فى الأغراض الإنتاجية إما فى زراعة محصولات التصدير أو فى إنشاء 
الطرق والمبانى . ولم يكن فى ذلك يبارى الصين أو الاتحاد السوفيى بل ساحل 
س . وقد أشار إلى أن التعام الابتدائى فى ساحل العاج تقدم تقدماً سريعاً » 
لأن أحد أعناق الزجاجة فى التوسع ٠‏ وهو الحاجة إلى البناء » كان قد تغلب 
علها الشعب باسهامه بالعمل فى إنشاء المبانى اللازمة . وطلب سيكو تورى من 
الشعب الغيى أن يتنافس مع ساحل العاج ويبى عجهوده الخاص المدارس 
والعارات حى لا يتعطل تقدمه . وهكذا ١‏ يكن والاستهان البشري » أمراً 
أدخلته غينيا ى عام 1489 بعد حصوها على الاستقلال ٠‏ بل أن سيكوتورى: 
وغينيا لا تزال إقلما فرنسياً > کان . مثل منافسه هوفويه بوانی . قد بدا 
عرق جار به عليه . 

ولا استقلت غينيا . ازدادت أهمية الأعمال التطوعية كثراً . وكان 
« الاستهار البشرى » عملية مز دو جة ما سببان واضحان أحده) ا لعدد 
كبير من المتعطلين : ف المناطق الحضرية فى غينيا وعخاصة فى كو نكرى 007 
المتعطلون يمكن استخدامهم تسوه ار :ار کان نظام الحم ذا كا 
مركزين فى المدن ويمكن التأثير علهم بسهولة . ومن الناحية الأخرى مما 26 
تحت قيادة رجال الكفاح فى الحزب المشبعين بروحه مكن أن یکو وا خو 
اهجوم فق معركة غيليا لمحتي ستو معيقة أففل ...وى اعتقاد لزب أن 
أول خخطوة نحو العام الجديد هى إنشاء الطرق الكافية فى البلاد حى ممكن 
الانتفاع تجارياً عنتجات داخلية البلاد . 

واستغل المعقبون الغربيون موضوع «الاستهار البشرى » مماسة زائدة . 
فى رأى «الفيجارو» كان هذا بدء احم القاثم على المذهب الجاعى 
و «العمل الحمرى» . ولكن هل « الاستمار البشرى » على نطاق واسع 
ميسؤر فى آفريقية ؟ الواقع أنه ليس نى أفريقية بلد له من كثافة السكان أو 
وفرتهم مثل ما نجد نى بلاد كالمند أو الصين . فالمجموع الكلى اسكان غينيا مثلا 
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هو مليونان ونصف الليون » وهوثلاء ير كزون تى الشمّة الضيقة الساحلية 
ومرتفعات فوتا جالون . وليس ما تعانى منه غينيا هو زيادة عدد السكان بل 
قله جلدم . إذ تتطلب تنمية مواردها تنمية ملاتمة عدد سكان لا يقل عن 
عشرين مليون نسمة . ممن الخطاً التحدث عن « الاستهار 0 ی بلد 

كهذا : ولكن على المرء ء ألا ينسى أن هناك عدداً كبيراً من المتعطلين فى المدن 
٠ 0 E E‏ إذن فوا اناد 
eT TT‏ 
إذ جمع المتعطلون من المدن معاً > وبعد ام بنوع من التدريب ى 
اال العمل ستخدمون كفرقة عمل متنقلة ٠‏ أشبه 7 بفرقة البناءين ۸ فى غانا 
مہا بالجيوش الجرارة المستخدمة فى بناء السدود بالصن . ومن ثم فان تسمية 
هذه الأعمال بالأعمال الجيرية لا معنى لما . لأن كل مجتمع يضع لنفسه معاير 
سلوكه . فالحرب فى سبيل الوطن هى أحد صور الحدمة المقبولة الى تنتظرها 
معظ المحتمعات من أعضائها . وقد يعنى هذا أن يستدعى الشخص للخدمة 
العسكرية لمدة تمتد من سنة إلى سكن : ومع ذلك فلم يقل أحد فى العصر 
الحديث إن هذا من «الأعمال الجرية » . وى كثر من البلاد النامية كان 
يدور البحث حول استخدام العال الزائدين عن الحاجة فى الريف فى أنواع 
النشاط الخاصة بالتنمية . 

وليس هناك أى خطأ نى هذا العمل اي ا رس 
بالأعمال الجر ية الى كانت تفرض ف غينيا حی عام 5 : حن کان 
هانة ا كيل عزوق عرض اا ل 00 
يجند أو غير معفى من ذلك النظام . وكان أمثال هؤلاء من الناحية النظرية 
يرسلون إلى أى مكان فى الإقلم . وكان أساس ترير ضرورة هذا النظام تنمية 
البلاد اقتصادياً . على أن هذا النظام كان قائماً على أساس أعمال السخرة الى 
عرفها الإقطاع الفرنسى E‏ اساي متك ات العمل فى الانحاد السوفيى 
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وأما ما مجعل « الاستهار البشرى » الحديث مختلفاً فهو أن هناك فى غانا وغينيا 
ق العاج أو السودان حاسة عظيمة للعمل وأن هذه الدول استطاعت 
أن تسخر الحاسة المتولدة عن الاستقلال و الحكم الذاتى لأغراض خلاقة . 

إن الضين » الى يشبه كثير من المعقبين غينيا مها » ليست » لسوء الحظ » 
ف نفس القت . ذلك أن « العمل التطوعى ( فى الصدن > حيث يستخدم 5 
مشروعات الإنشاء الكبرى يقوم به أساساً عمال زائدون عن الحاجة يوق م 
من المدن والريف ويرتمون على المعيشة والعمل معاً . صحيح أنه ينمو بيهم 
« روح الجاعة » والجاسة » ولكن تشغيلهم فى المراحل الأولى اما يقوم على 
الإرغام . 

وليس « الاستهار البشرى » كوسيلة لتنمية الموارد الاقتصادية لبلد ما 
بالشى ء الجديد فى الواقع . ففى أى بلد فقير تعوزه معدات رأس امال : 
الاستهار البشرى البديل الوحيد للركود . ونفعه فى غينيا E E Es‏ 
اال ا واا يتراوحون بين مليونين وربع المليون والثلاثة ملايين» 
ليس ما سكان زائدون عن الحاجة بالنسبة إلى مواردهما . وقد يصل البعض 
إلى حد القول إن المطلوب لتنمية هذين البلدين تنمية صحيحة : كثافة أ كار 

فى السكان .رومن ثم فان من يمكن استخدامهم من السكان م انين يظلون 

ف الوقت الحاضر متعطلين فى المدن » وهؤلاء يمكن الانتفاع ہم ی بعض 
أنواع نشاط الإنشاء أو فى زيادة محصولات التصدير حى يكون هناك فائض 
فى التصدير يمكن زيادته لتتمكن البلاد من سلع رأس المال . إن النظام ى 
أفريقية هو هذا الاستخدام المحدود للعال لغرض محدد : بدلا من الاضطلاع 
بانشاء مشروعات عظيمة تفكر الدول الأفريقية نى تنفيذها . وهذا فان الرأى 
الحيالى الذى أبداه « ريتشارد رايت 200 بأن غانا بحب ألا تعتمد فى إقامة 
مشروع الفولتا على القروض الأجنبية الى قد توقعها فى أحابيل الأحلاف 
الأجنبية » بل بحب أن تقيمه اذا کول بد اع ا أنفسهم ‏ هذا 
Richard Wright )١( 0‏ . 
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اارأی لا بحد صدى له فى غينيا . إن زعماء غينيا واقعيون » ويفضلون أن 
سس مشتلق ف و دمن افر ت وان وا 
إنتاجهم من العبا مراف > وأن يبنوا المدارس والمستوصفات . وى السنة 
الأولى من الأعمال التطوعية شيدت مستوصفات ومدارس عديدة : وأنشئت 
۰ كيلو مير من الطرق . 

وحی تستطيع غينيا أن تزيد من صادرانما وتقلل من وارداتها حاول 
سيكو تورى وحزب غينيا الدمقراطى اتباع الأساليب العصرية فى الزراعة . 
وهنا أيضاً نرى البداية فى السنة الأولى بعد إصلاحات « ديفر ؛ حين قبض 
حزب غينيا الدمقراطى على زمام السلطة 4 فى غينيا . لقد كان فى أفريقية 
الفرنسية نوعان من الهيئات التعاو نية هما « جمعية الادخار الأهلية » و ( جمعية 
تبادل المنتجات الريفية » » ولكن كلتا الجمعيتين لم تكن تعاونية بالمعى 
الصحيح . فقد نظمهما الإدارة وكان القرويون مجيرين على العضوية فها . 
وكان للجمعيات الأولى هدف محدود » وكانت الإدارة تأمل أن تغرها فى 
AREA ESE E‏ إل سمفات J‏ 
المنتتجات الريفية . فقد بدأت الإدارة تدرك أن جمعيات الادخار الأهلية 
لم تعد نخدم أى غرض نافع فى الريف لأنما كانت قدأصبحت ملحقة بالإدارة » 
ولم يكن للشعب أية ثقة فى أنواع نشاطها > كا أنها لم تشمل كل أنواع نشاط 
سكان الريف . ومن ثم فلم تكن هناكهيئة عكن للمزارع أن محصل على قروض 
مہا » فكان يضطر أن يقترض حى التقاوى من السوريين الذين كانوا 
يتقاضون نسباً عالية من الفائدة تتراوح بين ۰ مما أدى إلى وقوع 
أهل الريف فى الدين وتحكم السوريين وغبرهم من الوسطاء فى الإنتاج الزراعى 
وتمكنوا من إحكام خناق اقتصاد الريف . أما فى المناطق الريفية الى كانت 
جمعية تبادل المنتجات الريفية تعمل فما فكان الموقف أفضلقليلا . فقد كانت 
مسن فل الوق دن تاياتف انو الاق العا OS‏ 
أقسام متنوعة : ولذلك كانت تشمل كل ميدان الاقتصاد الريفى . وهذ 
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أيضاً كانت تعانى من إشراف الحكومة . وكانت النتيجة أنه لم يكن هناك 
اعهاد على النفس ولا مساعدة متبادلة . وها صفتان مختص 5 ا حركة 
التعاونية . | 

وهكذا واجهت حكومة حزب غينيا الد عقر اطى مشكلة كيفية ( تعصر » 
اقتصاد غينيا . لقد أدرك الحزب أن السبيل الوحيد الذى بمكن أن تصبح به 
غينيا دولة عصرية هو تغير اقتصادها الزراعى . ولم تكن المشكلة ال حقيقية 
مشكلة اللات أو الأدوات الزراعية الحديثة بل تغير تفكر الناس . وهذه » 
ر بولا يدن ا ری اناس ان مسحي 
تكوين الجمعيات التعاونية . لذلك اقترح أن الجمعيات التعاونية بالمعى 
الصحيح بحب أن تكون فى مناطق معينة حيث الناس أكثر تقدماً ولا يعتمدون 
على الموظفين . وهذه الجمعيات بحب أن تكون قادرة على تسويق المنتجات 
على ا : وبذه الطريقة تقصى الوسطاء . ولكن تكوين الجمعيات 
لتعاونية يتطلب موظفين مدربين لم إلام بالحسابات وقانون التعاون ولذلك 
افتتحت الحكومة مدرسة لتدريب الشعب . ولكن التسويق التعاونى لم يكن 
سوى الطرف الرقيق من الوتد . ومن التسويق التعاولى يستطيع الناس أن 
يتقدموا فى مرحلة تالية إلى الإنتاج التعاونى الذى لن يكون صعباً بطبيعة الحال» 
فهم يقومون حى ى الوقت الحاضر بعمليات معينة على أساس جاعى . 
والهدف الرئيسى من ذلك شقان : أوهها فك الحناق الذى وضعه التجار 
الأنكانت نول رقبة الاقفصساد اليف ف فنا بطريقة كانت عل اغصولات»: 
حى قبل جمعها » ملكا للوسطاء الذين أصبح الفلاح يعتمد علهم فى شراء 
ضروريات الحياة: كالأرز مثلا . وثانى الهدفين أنها كانت محاولة « لتخصير » 
الاقتصاد بتقدم عروض أفضل للفلاح فى محصولاته لأن الربح الذى كان 
حققه الوسيط محول الآن إلى المنتج . 

وكانت الفكرة الجديدة عن الجمعيات التعاو نية باعتبار ها حقيقة اقتصادية 
أساسية فى الاقتصاد الريفى مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعكوين حكم ذا قروى 
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وال أقسام منتخبة . وبي كانت هاتان الظاهرتان إعراباً عن الإصلاح 
الاجماعى والإدارى . كانت الجمعيات التعاونية إعراباً عن الاتجاه نفسه فى 
الميدان الاقتصادى . وكانت النتائج متشامة لأن هذه الإجراءات كانت موجهة 
ضد الانجاه البروقراطى الذى تتميز به السياسة الاستعارية . وكان حزب 
غينيا الدعقراطى قادرا على استغلال الواسة المتولدة عن الثورة الدعقراطية 
لتنفيذ الإجراءات « لتعصر » الاقتصاد . ْ 

وى محاولة ١‏ التعصر » هذه بدأت حكومة غينيا مشروع السنوات 
الثلاث » الذى كان دف إلى زيادة الإنتاج الريفى بأسرع ما فى الإمكان . 
فن عشرة الليارات من الفرنكات الخصصة للاستهار »> خصص 75٠0‏ 
للإنتاج و /٠١‏ للمشروعات الصغرى . ۳١‏ للخدمات الاجماعية . ويبين 
هذا التأكيد على الإنتاج اهام زعماء غينيا لتغيير البلاد وجعلها دولة عصرية . 
وقد طلب سيكوتورى أن يتضاعف الإنتاج فى فترة السنوات الثلاث . 

وحدث إصلاح آخر فى الميدان التعايمى قوى يد الحزب . فالتعلم هو 
أحد النقط الأساسية الى تركز علها الأحزاب والمنظات السياسية اههامها 
ولا الان جي :الى تسيطز على التعلم فى أفريقية . ومع أن الكنيسة 
الكاثوليكية فى أفريقية الفرنسية لم يكن لها قط قبضة مكمة على التعلم بسبب 
مناهضة الجمهوريتين الفرنسيتين الثالثة والرابعة للتقاليد الكهنوتية . فانما 
كانت فى مركز قوى . وما كانت الدولة لتقبل هذا الوضع . ولذلك كان 
الغرض من إصلاح التعلم اضعاف الكنيسة . وأصبح التعلم الابتدائى بأ كاه 
الاق ت زقابة الدولة “وقد أبدى سيك تورى السات الى امت السا 
الجديدة » فأعلن أن حزب غينيا الدعقراطى وا یغ وا :و أن 
قرارات الحزب بجحب أن حار مها ا > وأنه لا يكفى أن يتلقى التلاميذ 
فى المدارس التعلم المدرسى فحسب ٠‏ بل بجحب أن يربوا حسب تعلمات 
الحزب . فن الضرورى إذن أن يكون التعلم الابتدائى تحت رقابة الدولة . 
وكذلك الحال مع المدارس الثانوية والعليا الى تديرها هيئات خاصة . 
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وكان و a EG‏ 
ولمواجهة هذا التحدى أقيمت مؤسسة فى المدارس الثانوية لتدريب المدرسين 
بالمراسلة » ثم برزت اللغة الإنجليزية » لا باعتبارها لله ار ف بن 
وباعتبارها لغة الأقالم امحاورة . ولذلك تقرر البدء باعطاء دراسات فى اللغة 
الإنجليزية خلال العطلة المدرسية . 

وأثار قيام الدولة عسئولية التعلم ثائرة الكنيسة : فانها كانت قد مرت 
قبل ذلك بتجربة ة الطابع « العلمانى» للدولة الجديدة حين أوقفت كل الإذاعات 
الدينية . وكان اضطلاع الدولة بالتعلم الابتدائی أعظم تأثراً على الكنيسة . 
وأسرع رئيس أساقفة كونكرى المونسنيور ‏ دى ميلفى ٩(۲‏ فأبان أن الكنيسة 
ستفقد كل رقابة على قبول التلاميذ فى المدارس الذى سيعهد به إلى المفتشن » 
وأن هذا أخطر تحد على الكنيسة أن تواجهه . وهذا معناه فى الواقع أن الكنيسة 
EE‏ ليك فى القبول فى المدارس > وأن أحد العوامل 
الى كانت سبيآ فى تحويل الكثيرين عن ديهم لم يعد له أثر . وهناك أمر آخخر 
وهو أن رقابة الحكومة على المدارس تعبى أن 0 الديى فها لن يكون 
مسيحياً بعد الآن . لقد كانت سيطرة الكنيسة على النظم التعليمية تعنى تعلم 
الدين الذى لا تعتنقه سوى أقلية فى الدولة . إن بغضية الدعاية الدينية الى 
تحاول عن طريق مزج التعلم بالتبشر أن تسيطر على الصفوة كانت من 
الشاكل الى يواجهها كثير من البلاد . ولقد أبدت الحكومة فى غينيا شجاعة 
:فائقة بن وقف أطاع رجال الدين عند حدها . ولا معى لاحتجاج الكنيسة 
على هذه السياسة ٠‏ فالغالبية العظمى من الشعب غير مسيحية . ولا تمد 
الكنيسة هذه الغالبية بالتعلم الديى الذى مهم . ۰ 


. Mgr. de Milleville (1) 
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الفصلالئا جع 
نيا فى بتع الام 


كانت المشكلة الکہری الى واجهما غينيا حن نالت حريتها ھی أن يكون 
ها مركزها باعتبارها بلداً مستقلا معترفاً به من دول العام . ولكن الحرب 
الباردة جعلت ذلك متعذراً . فقد وصف المعقبون الفرنسيون الدولة الجديدة 
منذ البداءة بأنها دكتاتورية شيوعية . وكان من الواضح أن فرنسا لن تعتر 
اعتراف أية دولة أخرى بغينيا إلا عملا غير ودى . 

وكان على غينيا » إذن : من أول يوم أن تواجه عداء فرنسا . ومع أن 
الجترال ديجول كان قد أعطى الأقالم الأفريقية حرية الاختيار > فان غينيا 
وحدها هى الى اختارت الاستقلال . لقد جعل الجترال دبجول الموقف 
واضحاً : وكان لغينيا حرية الاختيار : ولكن جب أيضاً أن تتحمل عواقب 
اع هاي و هن ا كل الوطفن :ما و و طران 
إن قر اتسن 6 :والمدرسيق انار دن وق خلال تاكن أشي اقب للد رسين 
أيضاً . 

وما زاد موقف فرنسا هذا غرابة أا حى فى البلاد الى كانت علاقاتما 
معها سيئة كالجمهورية العربية المتحدة كانت م دائماً بأن تبقى على العلاقات 
الثقافية . وهكذا كانت تتفاوض مع مصر مثلا فى ذلك الوقت تقريباً بشأن 
فتح المدارس الفرنسية . وما كان أسرع زعماء غينيا فى اقتناص هذه الفرصة 
فأخذوا يبينون مراراً وتكراراً أنه یا تظهر فرنسا اههامها بارسال مدرسن 
إلى دول تتبع سياسة مناهضة لها > ترغم غينيا » الى اعدو بون فر ي 
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همها أن يستمروا فى العمل ا ء على الاستغناء علْهم . وى خلال ثلاثة 
الشهور الأولى بعد استقلال هذه الدولة الأفريقية الجديدة فعلت فرنسا كل 
ما استطاعت لتحويل صداقة غينيا إلى عداوة . 

لقد كان «لهوفويه بونى » التأذر الغالب نى وضع سياسة فرنسا اللحاصة 
بأفريقية . صحيح أن الجئرال يتخذ قراراته الخاصة . ولكن «هوفويه 
بوانی ) يسيطر على آم حزب أفريقى > وله نفوذ قوی على أحزاب العين 
والوسط . وكانت نظريته الرئيسية أنه إذا سمح لغينيا أن تفيد أ كل فائدة من 
مساعدة فرنسا الفنية ومعونتها المالية : وتبقى مع ذلك خارج الرابطة الفرنسية. 
فان ذلك يقلل كشراً من قوة جاذبية الرابطة فى نظر الدول الأفريقية الأخرى . 
ولذلك أصبح فك قورع معاملة غينيا على مستوى مختلف عن مستوى الدول 
الأخرى الى اختارت البقاء مع فرنسا . وشعر الجئرال دبجول أيضاً أن حرية 
الاختيار النظرية الى منحت للأقالم الأفريقية ما كان يجب أن تمارس إلا فى 
صالح فرنسا . وكان اختيار الاستقلال عن الرابطة الفرنسية يعى أن زعاء 
أفريقية اعتيروا أن الرابطة الى عرضها فرنسا على الأفريقين لم تكن متحررة 
رة كافية. .ومن م تقل أا فن نظر النول الأخرى .يضاف إل هذا 
أن ارال سس أن غينيا بحب أن ترغم على مواجهة عواقب الاستقلال 
ما دامت اختارت الانفصال عن فرنسا . 

وکا ن العلاقات بن فرنسا وغينيا المسألة المسيطرة على 
SE EL EGE CEN AE LEL‏ 
استفهام . إذ ستتوقف علاقة فرنسا فى المستقبل مع كل أفريقية اوا غ 
حلها لمشكلة أول جمهورية أفريقية سوداء ذات لغة وثقافة فرنسيتين . ولم تحل 
الاختلافات الى برزت ف المقدمة فى الاجماع الذى ثم بين سيكو تورى 
ودبجول فى كونكرى . وكانت مطالب زعماء غينيا ى ذلك الوقت أن للبلادء 
فك اختارت الاستقلال نحرية إرادتها : أن تستغل المادة الثالثة والكانئن 
Ean ay BN EER‏ 
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راغبة ف التفاوض مع فرنسا » وكانت تريد أن يكون هناك ارتباط بينهما ۰ 
ولكن فرنسا هى الى لم تكن راغبة فى أن تكون لها مثل هذه العلاقة مع غينيا . 
وقد جعل دبجول فى خطابه الذى ألقاه فى كونكرى الموقف الفرنسى واضحاً 
إذاقاق الكرذا لساك كنيا فان فوقنا إن OT RO‏ عدم عن 
كو لق قن SSE‏ كا أن اللا DE‏ بال 
أمر تقرره الرابطة . وعا أنها ما زالت فى دور التكوين فان فرنسا لا ممكنما 
أن تتخذ قراراً إلا بعد أن تصبح الرابطة ى مر كز ممكلها من اتخاذ القرار 
اب و كن اناد ال ويك ا فحسب بل ودول 
« الاتفاق » الى كونبا « هوفويه ٠‏ كذلك . 

وبيها كان جو العلاقات الفرنسية الغينية تشوبه حب عدم التفاهم الى 
زادها قتاماً أن فرنسا لم تكن راغبة فى أن توقف الدولة الجديدة على قدمها . 
كانت غينيا تسير قدماً نحو هدفها . ففى الشهر الأول من قيامها كدولة مستقلة 
EES‏ دولة . كما اعترفت ہا آنا كل افون المستقلة 

فى أفريقية . وحى الحكومة الموقتة للجزائر أسرعت إلى الاعتراف ا . 

وما وجد سيكوتورى من فرنسا هذا العناد > أخذ يتفاوض مع غانا . 
وفى الأسبوع الأول من يناير فوجىء العالم باعلان اتحاد غانا وغينيا . ولم يكن 
الاتحاد أو ماظهر منه علناً وثيقة تنهامس ما الدوائر العليا فى العام يل اتفاقاً 
بن غانا وغينيا على تكوين نواة لولايات متحدة أفريقية » يكون فى كل 
SS,‏ الأخرى د EER E‏ 1 
دبلوماسياً لغينيا . ترتب علها حصوها على قرض قدره عشرة ملايين دولار: 
اعد" أ رل ةا ع اا عل عو اك تللق رة مول ر 
يتساءلون عا إذا كان سيكو تورى يفكر فى الانضمام إلىمنطقة الجنيه الأسترليى . 
وكان هذا صدمة للمحافظن فى فرنسا وبريطانيا على السواء . فقد رأى 
الفونسيون: 3 البيون اا و63 ابو أركان مركز فرنسا فى أفريقية عن 
TET‏ 
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طريق محاولة اسهالة الدولة المستقلة الجديدة إلى جانبه . أما المحافظون الير يطانيون 
ومنهم اللورد سالسبورى فكانوا مخشون من أن نوعاً جديداً من الارتباط مع 
الكومنولث قد أنشأه أصغر عضو فيه دون التشاور مع الأعضاء الآخرين › 
ون دولة لا علاقة لها بالتقاليد البريطانية قد جىء مها إلى الكومنولث من الباب 
الحلفى . 

وكانت المشكلة بسيطة بالنسبة لسيكوتورى . فقد كانت غانا الدولة 
الوحيدة الى نالت استقلانها بن دول غرب أفريقية والى برهنت على رغبتها 
فى مد يد المساعدة لغينيا » وأمكن على الأقل لحدف الوحدة الأفريقية الى يعتز 
ما سيكوتورى أن مخطو خخطوة واقعية . بل وأكثر من ذلك مكنه مليون الجنيه 
الذى اقترضه من اجتياز الصعوبات الوقتية الى واجهته . 

واتخذ سيكوتورى منذ ذلك الوقت موقط الشدة والصلابة » فأصر على 
أن تعامل فرنسا غينيا معاملة الدولة المستقلة . ولم يكن راغباً فى التفاوض مع 
فرنسا عن طريق وزارة المستعمرات فلقد ذهبت الأيام الى كان يأمل 
سيكو تورى أن تتصرف فما فرنسا « كاشبينة » للجمهورية الجديدة وتقدمها 
إلى مجموعة الأم الى تربطها ہا علاقات المودة والاحترام المتبادلين » وتمدها 
بالمساعدة الفنية اللازمة ‏ ذهبت تلك الأيام ولن تعود أبداً . لقد كانت فترة 
أمان كاذبة لكلا الجانبين . لقد كانت غينيا تعلل النفس بأن فرنسا لن تسحب 
ا ا ا ا ا ا 
وكانت فرنسا » من الناحية الأخرى » تأمل أن تنهار الجمهوريةالجديدة إذا هى 
منعت عا كل عون » وبذلك يقوى مركز فرنسا . وعلى مر الزمن كان 
للسياسة الفرنسية فى غينيا أثر كبر فى اضعاف نتائج الاستفتاء . 

لقد كانت سياسة فرنسا حيال غينيا غريبة فى الفترة الأولى » وذلك 
لعدم قدرها على مواجهة الحقائق » وللموقف السلبى الشامل الذى وقفته من 
المنألة التى أوجدتها مشكلة بزوغ الدول الأفريقية . ويظهر هذا بأجلى وضوح 
فى مناقشات الم المتحدة . ففى التاسع من شهر ديسمير سنة 1904 أوصى 
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يسم اه 


مجلس الأمن الجمعية العامة بقبول غينيا عضواً مها . وكان هذا واه ينه 
اا ام علق شوب قر أنه نوها ولا أكر مصلحة فى 
الملوضوع ار و ا 
مركز غينيا لم يكن واضحاً » وأنه بسبب بعض الالتباس فا يتعلق بعلاقات 
غننيا بالرابطة الفرنسية والكومنولث » وعلاقاتها بغانا لا مكنه أن يويد 
توصية مجلس الأمن . وقد أدت سياسة عدم التعاون وال کن انيه أن 
تظهر عدم رضا فرنسا بطريقة إمجابية عن كل سياسة ممككن أن تككون ف 
مصلحة غينيا إلى ضجة نى كونكرى . 

ولكن الجو قد نحسن فى مطلع العام الجديد . فلقد ذهب إلى باريس وفد 
مكون من درام ليون“ ( وزير الالية ) وبارى دياوادو9؟ ( وزير التربية 
والتعلم ) ودياخيت موسى (٠‏ الشئون العامة ) ووقعوا ثلاثة بروتوكولات . 
وكانت هذه خطوة هامة » لأن غينيا حى ذلك الوقت كانت تقول إنما لن 
توقع أى اتفاق فى مالم يعترف ما . ولكنها تنازلت عن مسألة الاعتراف 
كشرط سابق لتوقيع اتفاقية فنية . وقد بدا هذا نصراً للدبلوماسية الفرنسية » 
فع أن فيه اعترافاً ضمنياً باستقلال غينيا فانه حد بعض الشىء من اتحاد غانا 
وغينيا » وأعاد فرنسا إلى المسرح الدبلوماسى » ولكنه كان من الناحية العملية 
نصراً كبيراً لرئيس جمهورية غينيا » إذ أخذت غينيا تعتقد أنها الحليفة 
الطبيعية لفرنسا الى تنازع غانا النفوذ فى غرب أفريقية . أن من الضرورى 
لنجاحها أن تصون استقلالها فى مواجهة غانا . فقد بدأ الناس يشعرون » إلى 
حد ما ء أن معاهدة الاتحاد قد جعلت غينيا تحت نفوذ غانا . وما أن غانا 
لم تكن أغى اقتصادياً فحسب بل كانت اللحدمة المدنية فما ا انيل أيضاً : 
تولد الشعور فى غانا وى غيرها من البلاد بأن غانا ستكون أقوى ؛ الشر يكتين 


„ Drame Alioune )١( 
„, Barry Diawadou ( r) 
, Diakhite Moussa (r) 


۲۲١ 


فى الاتحاد . ولكن سيكوتورى بتوقيعه « الروتوكولات » أظهر أنه سيد بيته 
إلى درجة كترى : ش 

وقد تناولت البروتوكولات عضوية غينيا فى منطقة الفرنك + وتوطيد 
التعاون ف الشئون الفنية والثقافية » ووضع سياسة تعليمية مشركة . ومع أن 
ار وتوكول يقضى بأن تصدر غينيا عملا الخاصة فانه ربط هذه العملة بالفرنك 
وبسد مطالها من النقد الأجنى من منطقة الفرنك .على أن يتبع هذا وضع 
سياسة تجارية منسقة : كذلك نص اللروتوكول على تمثيل غينيا فى ائات 
9 تقوم بوضع الات ب وه انات لتابعة لمنطقة الفرنك ٠‏ و-بذا 

رك غينيا فى اتخاذ القرارات الحاصة بالشئون اللمالية : كما نص على أن 
تقوم فرنسا مد غينيا بالموظفين الفنيين والإداريين مساعدة لها . 

ومع ذلك فان الر وتوكول الذى ثم توقيعه ف الثامن من شهر يناير عام 
۹ كان لا بد أن يشر المتاعب مع أنه حد من نفوذ غانا . ذلك أن السياسة 
التجارية المنسقة » كما تنمهمها فرنسا : لا مكن اتباعها إلا إذا كانت التجارة 
خارج المنطقة محدودة . واستشيرت 0 أولا فى موضوع المعاهدات 
التجارية الى تعقد مع طرف ثالث . وكان معبى هذا فى الواقع السيطرة 
الاقتصادية لفرنسا . وواصلت الدوائر التجارية الفرنسية احتجاجها ضد العو 
المزايد لعلاقات غينيا بدول شرق 02 ولم تقو الاتفاقات العلاقات 
الفرنسية - الغينية . ففى الحادى عشر من شهر ينابر هاجمت قوات غينيا 
المسلحة المعسكر الفرنسى نى كونكرى وطردت الموظفين الأفريقين » 
ووضعت القيود على رفع العلم الفرنسى . : 

وكشي ال ساءت العلاقات مع فرنسا . فقد ععن كامارا فار بان(“ 
الذى كان ن وزيرا لري وال :ووذ ير دولة لامكب بدن الو راء سفيراً 
مسئولا عن الشئون الأفريقية : ولكنه فى الشهر المذكور هرب إلى الفرنسيه 


, Camara Farban ( ڊ‎ ) 


بض 


ولجأ إلى باريس . وى الحال بدأت حملة الدعاية » فائهمت كونكرى فرنسا 
بالكيد لحا وطالبت بتسلم فاربان المهم بالحيانة العظمى . وكان رد فرنسا على 
ذلك أن فاربان. لاجنء سياس + وأن غينيا دكتاتوززية وأن المؤامرات ضد 
سكو تورى افو ائه وق رماو کا غل الف انر 01 أن 
يكذب الإشاعات رسمياً ويبين بوضوح ان المدوء يسود كونكرى وأن أحدا 
من الوزراء لا يتامر ضد الدولة 5 


أفريقية الغربية الفرئسية سابقاً . فقد ادعت غينيا بأن لما الحق ف نصيب 
معتدل من تلك المملوكات . فأنكرت فرنسا علا هذا الحق . ووصل 
الموضوع النقطة الحرجة بسبب محطة الإذاعة الدولية . وكان هذا الموضوع 
مهم الدول الى خلفت المستعمرات .فقد طالبت فرنسا بالمحطة للرابطة الفرنسية. 
وطالبت مالى ا لنفسها : وتدخلت غينيا قائلة إنها تنازلت عن نصيما « الى » : 
ووعدت مالى فى نفس الوقت بمحطة إذاعة إذا لم تتنازل فرنسا عن مخطة 
الإذاعة الدولية . وأوضح سيكوتورى أيضاً أن غينيا لا تنوى إطلاقاً الدخول 
فى الرابطة الفرنسية أو الانضمام إلى أية رابطة كانت مع فرنسا . وما حل 
منتصف شهر يونية حى قطعت الحادثات الى كانت مستمرة طول الوقت » 
وإن كانت بصورة متقطعة . وقد أبان زعماء غينيا بكل جلاء أنهم غر 
راضين عن الاتفاقات الحزأة وأنهم إنما يريدون اتفاقاً عاماً .ولم ينفذ بر وتوكو لا 
شهر ينابر الحاصان بالتعلم والمالية بطر بقة مر ضية لعدم وجود معاهدة ثقافية 
ولذلك زار ستيفان2'2 هرسل رئيس إدارة التعاون الفنى الدولى فى وزارة 
الحارجية الفرنسية « كونكرى » بغية الوصول إلى نوع من الاتفاق . ومع أن 
تقابل مع كل الزحماء ى كونكرى فانه لم يستطع الوصول إلى أى اتفاق 


/ 


ره 


, Nabi Youla (1) 
„, Stephane Hersel ( r ) 
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مناسب » إذ رفضت غينيا حى المساعدة الفنية الى. عرضها فرنسا إلى أن يتم 
الاتفاق على المسائل كلها . 

واستمرت المفاوضات طوال شبرى يونية ويولية بين فرنسا وغينيا . 
وكان رو جيه( سيدو برس الوفد الفرنسى ٠‏ وسيكوتورى يرأس وفد غينيا . 
وف شهر يولية قرر الجانب الغيى ألا يكون سيكو تورى رئيس وفد غينيا » 
بل « كابا مامادى » سكرتير عام اتحادات العال فما » وظلت العقبة الكئود 
فى سبيل التسوية هى نصيب غينيا فى مملوكات غرب أفريقية الفرنسى » 
وموضوع من الذى يدفع معاشات الجنود القدااى . وتطالب غينيا بأن تقوم 
فرنسا بدفع المعاشات > وأن غينيا باعتبارها إحدى الدول الى خلفت اتحاد 
أفريقية الغربية الفرنسية يجب أن تنال نصيها من المملوكات . 

وهكذا ظلت العلاقات مع فرنسا غير ودية » ذلك أن الحوف من أن 
فرنسا هی مصدر المديد الوحيد لاستقلال غينيا يسيطر على علاقاتها مب 3 
فاستهارات الأعمال الكرى فى غينيا تتحكم فا فرنسا ء وتجارة غينيا غالبيما 
مع المنطقة الفرنسية > وعلاقاتما الثقافية والتعليمية مع قرا ا "أن شر کات 
الطبران الفرنسية لا تزال تربط كونكرى بالعالم الخارجى › واللغة الفرنسية 
ما زالت لغنها الرسمية . ولذلك فاللحوف من المؤامرات الفرنسية يشغل مكان 
الصدارة فى تفكر زحماء غينيا . ويشتد هذا االحوف بسبب السياسة الى تتبعها 
فرنسا » فهى سياس تتعارض على الدوام مع مصالح غينيا . بيد أن غينيا 
كانت قادرة على أن تقابل ال ل بالمثل وتلحق بفر نسا ضرراً كبراً . ومع ذلك 
فانه يبدو أن من مصلحة الطرفين الوصول إلى تسوية ودية . فمصالح فرنسا 
الكرى فى أفريقية لا عکن حاينها إلا بقيام دولة أفريقية مستقلة قوية تكون 
أفضل ضمان لمصالح فرنسا الثقافية والاقتصادية . وكذلك الحال مع غينيا فان 
العللاقات الودية بيها وبين فرنسا ضرورية إذا كان لما أن تقوم بدورها كدولة 
أفريقية مستقلة . 

„, Roger Seydoux (1 ) 
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لقد عينت حكومة غينيا سفرین متجولىن هما « كامارا فاربان » و« نی 
يولا » لإنشاء علاقات ا مع البلاد ا . أما « كامارا فاربان 3 3 
وكان من كبار الموظفين المدنيين » فرك وظيفته وانضم إلى الفرنسيين . وأما 
نی يولا فسافر إلى عواصم بلاد أوربية مختلفة حاولا تكوين علاقات دبلوماسية 
بیہا وبين بلاده . 

وعلى النقيض من غانا وليريا : كانت أقوى ورقة دبلوماسية فى يد 
غينيا هى استعدادها لإنشاء علاقات مع دول شرق اونا فا ا 
يزورون عواصم دول شرق أوربا والصين > الى أرسلت بدورها بعثات 
كبيرة إلى كونكرى : وإذا رجعنا إلى الوراء إلى شہر فيراير من عام ١969‏ 
وجدنا وزير التخطيط الغيى ٠‏ لويس بيفوجى (أناعلاة8081 (Louis‏ 
يصرح فى براج بأن هدف غينيا هو خلق اقتصاد مستقل : وهى فى هدفها 
هذا تستلهم دول شرق أوربا وما تقوم به من أعمال . فكان من الطبيعى » 
إذن . أن يكون لغينيا علاقات تجارية مع دول شرق أوربا . ومع مطلع عام 
۹ كانت بعثات روسيا وتشيكوسلوفاكيا وألانيا الشرقية وبولندة قد 
زارت كونكرى ومهدت السبيل لعاهدات تجارية » ووقعت اتفاقيات 
معها . 

وسرعان ما أدرك الغرب أن السبيل الوحيد لمنع ازدياد النفوذ الشيوعى فى 
أفر يقية هو الاعتراف بالجمهورية الجديدة والتعاون معها . واتضح ذلك 
للغرب بطريقة لا عموض فما حين تسلمت غينيا أسلحة تشيكوساوفاكية 
مهب لمهي الذى كر د الى ف :ادر لجل ایر أنه ا 
غا یال يسعد الكتلة السوفيتية شى ء أكثر من أن تتقدم لمساعدتها . 
وقد نوه نی يولا (هاملا 281) بأهمية نشاط ا صحفى 
عقد فى فندق « لوتيتيا » . وأوضح أن غينيا م تطلب مساعدة عسكرية ولكن 
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تشيكوسلوفاكيا عر ضت هذه المساعدة . وبا كانت عروض المساعدة تتوالى 
00 ن دول شرق أوربا ظل الغزاب يتجاهل حاجات غينيا الاقتصادية . 

000 كانت غينيا تقترب أكثر إلى‎ a E 
ولم يعر الغرب الأمر التفاتاً » فكان البعض يزعم مع امحافظين الفرنسيين أ‎ 
غينيا د عقر اطية شعبية 2 والبعض الآخر يقول “إنه لسن عن مالع التحالف‎ 
| الغرنى التعاون مع غينيا » طالما بقيت فرنسا وغينيا متخاصمتين . وفى أغسطس‎ 
سنة 1484 وصل إلى موسكو وفد قوی من حزب غينيا الدمقراطى يز عه‎ 
دياللو سيف الله السكرتير السياسى للحزب ورئيس الجمعية الوطنية . واسمعيل‎ 
تورى الأخ غير الشقيق لرئيس الجمهورية ونحرر جريدة الحزب وعضو‎ 
المكتت ب السياسى . وتم توقيع اتفاق التعاون الاقتصادى والفى الذى تستطيع‎ 
غينيا عقتضاه أن غصل على قرض بلع ۷ مليون جنيه إنجليزى يفائدة‎ 
. لمدة اثنى عشرة سنة‎ /5+ 

وف شر أكتوبر سنة ١9809‏ زار بار ى داوادو « (Barry DaWad0u)‏ 
وزير التربية والتعلم بلاد الصين للاشتراك فى الذ كرى العاشرة للثورة الصينية . 
وكانت هذه أول مرة تتصل فما دعقراطية الصين الجديدة بالدعقراطية 
الجديدة فى أفريقية » وسرعان ما عقب انفاق بان الهو ردن الور يمف 
ووافقت الصين على أن تفتتح لها سفارة فى رار : ولم تمر هذه الحطوة 
الثورية بأن تكون كونكرى أول عاصمة فى أفريقية السوداء تنشى ء فا الصين 
بعثة دبلوماسية دون أن تسترعى التفات الغرب . ووجد المراقبون و 
والمتتبعون للحركة الشيوعية الذين كانت تتضارب أراوئه بشأن صلاحية خر ة 
الصين الشيوعية لقارة أفريقية أن حاوفهم کان لا ما پیر رها إلى حد ما . 

ولم يستطع الغرب أن يظل غير مكترث بغينيا أ كار من ذلك . وشعر بأن 
لغينيا أهمية حيوية له . ولو تجاهلها فترة"أخرى لكان هناك خطر تعزيز صلاما 
مع الشرق الشيوعئ وفتح جببة جديدة فى أفريقية المدارية ضمن الصراع الدائر 
فى العالم بأ كله بين الدول الشيوعية والدول المناهضة للشيوعية . 
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ل مثلى الغرب . فقد وجد أصحاب 
الأعمال من ألانيا الغربية والأرويج وأمريكا فى غينيا ميداناً طيباً العمل » 
والألمان داعا على استعداد أن يتابعوا مصاحهم التجارية حبى ولو كانت 
تتعارض مع مصالح حلفائهم السياسية . وكان الأمريكان ى كونكرى بأعداد 
كبيرة منذ الأيام الأولى حاولون الحصول على تسهيلات لتصريف بضائعهم + 
وكذلك كانت بريطانيا تتفاوض لعقد اتفاقية نجارية » وكانت هى والولايات 
المتحدة الأمريكية بان أشد الاهمام بزيارة حاكم أحدث دولة أفريقية ها . 

واستطاع الرئيس سيكو تورى وقتئذ أن يدعم مركز غينيا الدولى » وذلك 
عن طريق زيارته لمدن العام الغرنى الكرى » فشمل برنامج زيارته وشنطون 
ونيويورك ولندن وبون . ولكى محتفظ بمركزه بين الشرق والغرب قرر أيضاً 
زيارة مدينة موسكو . وكان وفد برلانی غيى يرأسه دياللو سيف الله 
531011133 213110) رئيس الجمعية الوطنية قد سبق فزار موسكو » كا 
كان السفير المتجول قد مهد السبيل لزيارة لندن ووشنطون . 

و خاص ألا تنضم غينيا إلى المعسكر الشيوعى بدون 
أن تقوم عا لى الأقل بمحاولة جعلها على الحياد بن الكتلتين . ولكن عناد فرنسا 
الذى حدا بالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المنحدة ألا تكونا بن الدول 
الأولى الى اعثر فت بالجمهورية الجديدة » كان عقبة ة حول دون مواصلة 
الولايات المتحدة لسياسة منع انتشار النفوذ الشيوعى فى أفريقية . وعلى العكس 
من غانا الى ظلت. خارج النفوذ الشيوعى كلية › كان ينظر إلى غينيا على أنها 
عامل جديد لا بد من كسب زعيمه الذى أوشك أن يطير ععاملته كرئيس 
دولة مستقلة . ولقد أوضح روبرت مورق (yطMurp i Robêrt‏ خطاب 
ألقاه يوم ۲٢‏ أكتوبر من عام ۱۹١۹‏ أن الولايات المتحدة ستبذل غاية جهدها 
لمنع التوغل الشيوعى » وتمد غينيا بكل المعونة الاقتصادية الى تطلہا » 
وتستقبل الزعم الغيى » ورائدها و حسن العام :- وقد تذهب الولايات 
المتحدة إلى حد النظر فى تمويل « خزان كانكور » إِذا لم يكن الفرنسين رغبة 
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فى تمويله . وقد بدا لهذا الموقف أهمية خاصة لأن الفرنسين و «هوفويه 
بونى ) كانوا حينذاك. ددن قدا ايم يستطيعون الاستغناء عن «البوكسيت» 
الذى يبتاعونه ما . وأعلن هوفويه أن البوكسيت موجود فى بلاد أخرى » 
وأما عن استعداد فرنسا لويل سد كانكور فان هذا يتوقف تماماً على حسن 
تصرف غينيا . ولكن الولايات المتحدة كانت قد تعلمت الدرس من السد 
العا! لى بأسوان » وأدركت بوضوح أن غينيا لم تكن معتمدة على الغرب و عك 
0 . وكذلك كانت غينيا تدرك أن بيدما أوراق راحة » 
فلم اثرد السر ف فى تنفيذ مشروع السد فحسب بل وأن تنشىء أنِضاً صناعة 
الألومنيوم ف أقرب وقت ممكن. . 

وكان من أثر رغبة الولايات E‏ سياسة اعتيرتها الصحف 
الفرنسية والساسة الفرنسيون تقويضاً لمركز فرنسا فى أفريقية السوداء » بسبب 
اعيرافها « بالدولة المنشقة على الرابطة الفرنسية » باعتبارها الناطقة الحقيقية 
بلسان أفريقية ‏ كان من أثر هذا خلق موقف ماثل للموقف الذى أوجدته 
السياسة الأنجلوسكونية فى تونس على أثر حادث ساقية سيدى يوسف » ولكن 
رد الفعل على فرنسا لم يكثر عنه الحديث علا كما كانت الحال فى حادثة ساقية 
سيدى يوسف » لأن استقلال غينيا كان حقيقة » وقد أوضحت الولايات 
المتحدة الأمريكية موقفها بكل جلاء مقدماً بوقت كاف جداً . 

وف يوم ۲۷ أكتوبر سنة 1989 استقبل الرئيس الأمريكى الرئيس 
سيكو تورى » وقضى ساعة فى حديث مع وزير الحارجية كريستيان هيرتر . 
وقد أوضح البلاغ المشترك الذى صدر عقب هذه الحادثات أن الولايات 
راغبة فى التعاون مع غينيا بغية تنميتها اقتصادياً » وفى مساعدة شعب أفريقية 
لتحقيق حريته السياسية . 

ولقد كان سيكو تورى ظاهرة أدهشت الأمريكيين الذين كانوا معتادين 


, Sakiet (1) 
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حى ذلك المحدن أن يروا الناس قادمين وقبعاتهم فى أيدميستعطون » وأن 
السبب الذى لأجله يطلبون العون هو محاريتهم للشيوعية . أما سيكو تورى 
فن الناحية الأخرى كان يصر على القول إن غرضه من زيارة الولايات 
المتحدة لم يكن لطلب المعونة ولا للانضمام إلى « الجهاد الحسن » » بل لتحقيق 
استقلال الدول الأفريقية والشخصية الأفريقية . وأوضح سيكو تورى ىف 
خطابه الذى ألقاه فى جمعية الأهم المتحدة أن غينيا لا مها أن يكون زعم 
أفريقى خاص له سمعة أفضل من غبرہ أو أن يكون نظام حكم أكثر دعقراطية 
: بن نظام الجر بل ا ينها ال ل تق انقلا ر ر 
وأعلن فى خطابه أنه يفضل أن يكون الأخير فى أفريقية المتحدة على أن يكون 
الأول فى أفريقية المنقسمة . ولكنه وضع الاختيار بين الكتلتين الشرقية 
والغربية فى وضعه الصحيح » حين أعلن أنه ليس لأفريقية أن تختار بن 
الكتلتن المتنازعتين » بل للكتلتين أن تختارا بين السياسات الحتلفة الى بحب 
اتباعها فى أفريقية » وما إذا كانتا تؤبدان السياسة الى تنوى أفريقية اتباعها . 
وقد أحرز سيكو تورى نصراً بتخييره الغرب بين سياسة تأييد الاستعار 
ومصالح المستوطنين » وسياسة تحرير أفريقية واستطاع أن بقف موقفاً مضاداً 
لنظرية دالاس القائمة على إثارة حرب صليبية ضد الشيوعية وعلى مبدأ من 
ليس معنا فهو علينا » بنظرية مثلها لا قيد فما ولا شرط »ألا وهى نظرية تحرير 
أفريقية الى ہا ممكن الحكم على دول العام . وكانت هذه فى الواقعم حركة 
مضادة للاستعار » ومن ثم كانت ضد تعالم الغرب » فالكتلة السوفيتية لم تكن 
لها مصالح فى أفريقية تتعارض مع تحرير الشعوب الأفريقية » وإنما مصالح 
الاستعاريين والمستوطنين هى الى ترتبط بالكتلة الغربية » ومن ثم فالكتلة 
الغربية وحدها هى الى علما أن تختار . 

وكان يراقب زيارة سيكو تورى المظه رة للأم المتحدة وللولايات المتحدة 
الأمريكية زعماء أفريقية الفرنسية ومن بهم « هوفويه بوانى » » وكانوا هناك 
بصفتهم أعضاء ى ) الوفد الفرنسى . وكانت الحفاوة الى استقبل مها ذلك الزععم 
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الغ الل ان عهد قريب أدنى مرتبة من معفم أولئك الزعاء » والذى 
لم يكن قط عضواً فى وزارة فرنسية ‏ مما جعل معى الاستقلال واضحاً لم 
جميعاً . كما جعلت معاملة سيكو تورى معاملة مختلفة بصورة بارزة « هوفويه 
بوانی » نفسه يدرك أن الاستقلال لم يكن مجرد ترديد لكات جوفاء . 

وعاد سيكو تورى من زيارته للولايات المتحدة » وى شهر نومر بدأ 
حه إل رفول رب اورا وكات أو اصح زاوها نن تحت ا 
رئيس الوزراء ووزير اللحارجية ورجال السلك الديلوماسى ومثل الملكة . 
وبعد أن استعرض حرس الشرف » نزل الرئيس الغينى » الذى كان يزور 
بريطانيا بصفته رئيس الحكومة لا رئيس الدولة » ضيفاً على رئيس الوزراء 
مايلان . وكانت غينيا قد سبق أن وقعت اتفاقاً نجارياً مع بريطانيا العظمى . 
فلم تتناول المباحثات شيا إلا السياسات العامة . ومع ذلك فيريطانيا ما هما من 
ممتلكات كبيرة فى أفريقية نهم بنوع خاص بالتطورات فى تلك القارة . 
وسرعان ما أدركت بريطانيا أن سيكو تورى كان فرنسياً بدرجة تكفى لأن 
نجعله يصر على الكرامة الشخصية ومراعاة قواعد الروتوكول بكل دقة . لقد 
كان مختلف عن رئيس جمهورية ليبريا ذلك الرجل المرح البعيد عن التكلف : 

وكانت زيارة سيكو تورى لبريطانيا فى الواقع ذات أهية عظمى بالنسبة 
له . فقد أكد هناك أيضاً أنه لم يقصد من زيارته أن يسدى إليه أحد معروفاً » 
بل أن يتقابل مع الناس ويتعاون معهم على تحقيق نحرير أفريقية . م غادر لندن 
وذهب إلى ألمانيا الغربية . وقد استقبله على رصيف الحطة رئيس جمهورية 
ألمانيا الاتحادية المر لوبك » واحتفى به المستشار أديناور فى حفل غداء . 
ا الألمانيين أن غينيا لم تكن قد اعترفت بعد بالجمهورية الألمانية 
الدمقراطية » وكانوا على استعداد أن يكافئوها على ذلك باهداثما محطة إذاعة . 
ولكن سيكو تورى لم يكن راغباً فى أن يقول أى شیء عن العلاقات فى 
المستقبل مع جمهورية ألمانيا الشرقية » إلا أن غينيا ستتعاون مع كل البلاد الى 
تريد أن تتعاون معها » وأنه وإنلم يزر عاصمة جمهورية ألمانيا الدعقر اطية هذه 
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المرة فقد يقوم هذه الزيارة فى المستقبل القريب . فاكتفت جمهورية ألمانيا 
الاتحادية مهذا التأكيد ووقعت معه اتفاقاً نجارياً اقتصادياً فنياً . 

وهكذا رفض سيكو تورى فى ألانيا أيضاً أن مختار » وأبدى استعداده 
للتعاون وتبادل الود مع كل من يظهرون الود نحوه > وأنه لن متنع عن 
التعاون مع ألمانيا الشرقية أو الاعتراف ما محرد إرضاء ألانيا الغربية . إن 
سيكوتورى غر مستعد أن يقبل أى انقسام لا يقبله : فى أفريقية . 

ومع أن جمهورية ألمانيا الغربية كانت تبدى أخلص الود نحو غينيا ف 
بادئ الأمر » إلا أن الصعوبات سرعان ما قامت . فألمانيا الغربية هى ألصق 
حليفة لفرنسا » وما أن غينيا تعتتر أن تقويض أركان مركز فرنسا فى أفريقية 
ترووكف ا لان من وت لزه التفاهم لم يكن إلا مسألة وقت . لقد 
امت غينيا جمهورية ألانيا الاتحادية ممساعدة فرنسا فى إنتاج القنبلة الذرية . 
وحدثت أزمة أخطر من هذه سبها جريدة أخبار سيؤائية تبن صور السفير 
كرفق 060180). .وهو يقتم أوراق اغاد الرس جمهورة ألانيا 
الد عقراطية . وكان هل | يتعارض مع السياسة الألمانية المعراوفة بسياسة هالشستن 
)Haesteim)‏ › وفحواهه با ماز أن أى دولة لا تنتمى للكتلة الشيوعية 
لا مكن أن تكون لما علاقات دبلوماسية مع الجمهورية الانحادية وجمهورية 
أمانيا الدعقراطية معاً . ولم تكن ألانيا الغربية راغبة فى استثناء كونكارى من 
هذه القاعدة . فدعت صحيفة ميتاج (111]188) سيكو تورى بالبائع المتجول » 
بيا وصفت « دى فيلت 776117 عذ©) العمل نفسه بأنه خطة شيطانية . وى 
التاسع من شهر مارس سنة 195٠‏ خولت الوزارة الاتحادية وزير الحارجية 
سلطة قطع العلاقات مع مع كوتكرى مالم تصله تأكيدات قاطعة . ومع أن ذوى 
المصالح اا ترضون على أى خلاف مع كونكرى فان ألمانيا طلبت إيضاحاً 
خلال تمان وأربعين ساعة » فقرر سيكوتورى ى التراجع . وش حديث مع 
مراسل شبيجل (516861) أعلن أن غينيا لم ترسل سفيراً إلى جمهورية 
أمانيا الدمقراطية ولم تنشىء معها علاقات دبلوماسية : بل كل ما هنالك 
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علاقات تجارية وثقافية بين الدولتين . وقبلت جمهورية ألمانيا الانحادية هذا 
الإيضاح وطويت صور جريدة الأخبار فى محر النسيان . ولكن غينيا أدركت 
أن الإنسان فى موضوع العلاقات الدولية عليه أن يراعى ميول الغبر أيضاً . 

وغادر الزعم الغيى مدينة « بون» قاصداً موسكو . وى براج استقل 
طائرة « اليوشن » فوصل موسكو فى صباح أحد أيام الشتاء الباردة . واستقيله 
فى المطار كل أعضاء الحلس السوفيى ما عدا ميكوبان وخروشوف اللذين 
كانا حارج موسكو وقتئذ . كما استقبله أيضاً رجال السلك السياسى . وأعرب 
ارس فور شارف ق غطات ارحب بالفبيق عن عطاك الشكب الرونئ 
على الشعوب الأفريقية فى جهادها لنيل الحرية . ورد سيكوتورى على هذ 
الترحيب عاسة قائلا أن الغرب ميل إلى اعتبار كل معارض للاستعار 
والامريالية من أتباع ماركس . ثم أعلن فى عبارة تتباين الهاسة الى قيلت ما 
مع التصرحات الدبلوماسية الى كان قد أد! لى مها من قبل ى عواصم الدول 
الغربية » إذ قال : ( إن الأهمية العظمى الى تعلقو ا على زيارتنا تتجاوز 
حدود دولتنا الفتية غينيا » وتوجه إلى كل شعوب أفريقية الى تتحرق شوق 
إلى التعاون معكم » وكان هذا التحمس للتعاون مع الشرق يتناقض تناقضاً 
ملحوظاً مع « الرود» الذى تتسم به العلاقات مع ا . واتهى الأسبوع 
الذى قضاه فى موسكو بتوقيع اتفاقية لم تعرف تايلا بعد إلا أن الموظفين 
المشتغلين بالنواحى الصناعية والفنية والعلمية يتدربون فى الاتحاد السوفيى » 
وتستقبل غينيا بعثات اقتصادية سوفيتية . ويبدو أن سيكوتورى قد اقترب 
أكثر من الاتحاد السوفیی سياسياً » لأنه وهو فى موسكو سام فى غير لبس 
بوجود كتلتين ف العام تعمل إحداهما لنشر السلام والحرية » وأعلن أن غينيا 
تشترك مع أولئك الذين يعملون من أجل السلام والحرية . 

وعند عودته من موسكو جعل سيك وتورى موقفه أكثر ورا ¿ إذ 
قال إن حاجة الساعة ليست الدعوة إلى مور آخحر للجامعة الأفريقية بل إلى 
مؤتمر من نوع مؤتمر باندونج تنال أفريقية فخر انعقاده فما . إذ فكرة عقد 
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مؤتمر أفرو آسيوى آخر اقتراح کشراً ما ردده الاتحاد السوفيى . فأن يعثر 
على أحد زعاء مؤتمر الشعوب الأفريقية بينادى بنفس الفكرة معناه أن زعماء 
السوفييت قد استالوا الزعم الغينى أثناء إقامته فى موسكو إلى فكرة تكوين 
جبة عريضة مناوئة للاميريالية . وقد كان هذا نصراً بلا شك » لأن الأصوات 
انى ستقصف كالرعد ضد الام يالية فى المستقبل ستأنى معظدها من أفريقية . 
وباشتراك البلاد الشيوعية فى مور من نوع مور باندونج ستتهيأ لها الفرصة 
لاالمهاجمة الاستعار فحسب بل ولنزعم حركة حرير أفريقية . ففى آسيا من 
البلاد الشيوعية الصين وفيتنام وكوريا الثمالية » كاأن هناك بلاداً أخرى تيد 
مناوأة الاستعار . يضاف إلى هذا أن لجنة التضامن الأفرو آسيوى تعطف على 
تأويل السوفييت للأحداث العلمية . لهذا كان عقد مؤتمر على شاكلة ماتمر 
باندونج معناه أن المشكلات الأفريقية ستنال النوع الصحيح من العناية . 
وهكذا بدا أن سيكوتورى قد انزلق هذه المرة من الموقف الذى كان 
متمسكاً به حى ذلك الوقت » ولكن لم يكن هناك تغر جوهرى » لأن العامل 
الذى جعل منه محكاً لسياسته » ألا وهو موقف الكتلتن من أفريقية » هو الذى 
كان يقرر نوع تصرفه . ويستطيع الاتحاد السوفيى دابا أن ينافس الكتلة 
الغربية ويستمر فى رفع القن » بيا لا يستطيع الغرب أن يقوم بشىء مضاد . 
ولكن هل تتحرك غينيا نحو الفلك الشيوعى ؟ ألا يدلى الإداريون الأمريكيون 
- تدفعهم شدة الاهمام عوافقة الكونجرس على تقديرات المعونة ‏ بملاحظات 
تعطى فكرة خاطئة لا غرض هنها إلا التأثر على الكونجرس ؟ ففى التاسع من 
شهر يونيو عام ١45٠‏ أعلن مستر جرانت » نائب مدير البرنامج والتخطيط 
فى الإدارة التجارية الدولية أن غينيا قد تكون أول دولة غير شيوعية تنضم 
كل الموفعةة ‏ وكات عر م جر ات ناضحا ,قاقد 
أراد إقرار تقديرات المعونة وظن أن هذه هى أسلم طربقة لتحقيق غرضه . 
ويفسر الحافظون الذين يعتقدون أن الشيوعية وراء كل حركة قومية فى البلاد 
التابعة » ورجال الصحف والسياسة الفرنسيون الذين ساءهم اختيار سيكو 
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تورى » والساسة الأفريقيون الذين يشعرون أن زعماء غينيا قد خدعوهم - كل 
أولئك يفسرون كل تصرف فى غينيا من وجهة نظر الشيوعية . وكان هذا » 
أكثر من أى عمل يأتيه الحزب أو الدولة » هو الذى وصم غينيا بوصمة 
ال 

وسرعان ما أدركت دولة غينيا أن لها بعض المزات الى لا تتوفر لغرها 

من الدول الأفريقية الأخرى . فالثورة الاجماعية والسياسية الى حدثت مها 
قد أثارت فها حاسة تنقص غانا » ولم توجد قط ى لييريا . إن غينيا ی 
مقدورها أن تتبع سياسة ديناميكية تحسدها علما الدول الأفريقية الأخرى 
وتعجب بها » ولكنها قل أن تأمل أن تنافسها فها . 
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إن سياسة غينيا تقوم فى الواقع على علاقاتما بأقالم أفريقية الناطقة باللغة 
الفرنسية . وى استطاعة سيكو تورى أن ينتفع بصداقته لزعاء أفريقية 
الفرنسية وباتحادات العال الى تستخدم : تمثاية « حصان طروادة ) » وجمعيات 
الشباب لتأييد سياسته . أما الأمل الذى يريد تحقيقه فهو تقويض أركان تأبيد 
الرابطة الفرنسية وإضعاف مركز فرنسا فى شال أفريقية ومهاجمة خط 
السياسية بأ كلها . لهذا لا عكن فهم السياسة الأفريقية لسيكوتورى إلا بدراسة 
علاقاته بفرنسا . 

وحجر الزاوية فى هذه السياسة هو مهاجمة الرابطة الفرنسية . ومع أن 
سيكوتورى كان حى شهر سبتمير من عام 1488 أحد المؤيدين للرابطة 
الأفريقية الفرنسية باعتبارها جمهورية اتحادية تضامنية » فانه أصبح بعد 
الاستفتاء ليس خصما للاتحاد التضامنى 210 ذه الصفة بل لكل المقاصد الفرنسية 
وكانت حجته لك أن رايط ال E‏ لانن ا شر أن 
تعامل الدول الأفريقية معاملة الند بل كدول أقل مرتبة مها » وكان أولئك 
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الساسة الفرنسيون يتحدثون دائماً عن فرنسا والرابطة الفرنسية كما لو كانت 
فرنسا 'ذاتية منفصلة وليست جزءاً من هذه الرابطة . كذلك كان الممثلون 
الفرنسيون عثلون فرنسا ء لا الرابطة الفرنسية . وفى الحال الدولى ليس هناك 
مكان للرابطة الفرنسية بل لفرنسا وحدها مكتوبة بأحرف كبيرة . وقد استغل 
سيكوتورى ضعف الرابطة هذا وهاجم زعماء أفريقية الفرنسية لما يعوزهم من 
كرامة إنسانية » قائلا إن الشعب لو خير بين الحرية والتبعية لا اختار التبعية 
ع ولع عاك سك بتار اعناف الذول ا عل عضن ولايد أن اناد 
هو الذى دفع بزعماء أفريقية إلى اختيار التبعية » إذ لم يكن فى استطاعتهم مواجهة 
مشكلات الاستقلال بدون المعونة الفرنسية ولذلك فضلوا قفص الرابطة 
الفرنسية الذهى على الحرية الفطرية الى كان نجىء ما الاستقلال . 

ولقد وجد سيكوتورى أنه لم يكن قادراً على مهاجمة الطريقة الى أدارت 
فرنسا مها الاستفتاء . ذلك لأن 94/ من الأصوات فى غينيا أعطيت فى صالح 
الاستقلال » فلو تحدى الإدارة بالتدخل ف الاستفتاء لكان معى هذا نحدى 
العملية الى جاءت بالاستقلال لغينيا . ولقد شعر زعماء غينيا بالعرفان بالجميل 
للجارال لأجل حسن سياسته » ولكنهم كانوا يدركون فى الوقت ذاته أن 
رم فى السلاح قد اختاروا سبيلا آخر . وشعر' سيكو تورى أن نفوذه 
فى ساحل العاج وفولتا العليا وداهوبى كان محدوداً > بها كان الحزب الحا کم 
فى النيجر معارضاً للاتجاه الذى عثله . لذلك ل يبت أمامه إلا السودان والسنغال 
حيث كان يشعر أنه يستطيع أن يؤثر على السياسة هناك بنفوذه . 

وكان رد فعل اختيار غينيا للاستقلال سريعاً فى كل أنحاء غرب أفريقرة . 
وتزعمت حركة انحاد العال المعركة فى سبيل الانفصال والاستقلال الكاملن 
عن" ورا واف کات :عل :اتضال مار باطكودات اة ى دده 
الدول الى كانت تؤمن بالتطور نحو الاستقلال فى داخل الرابطة الفرنسية . 
وسرعان ما قابلت حكومات الدول المثل بالمثل » وتكونت اتحادات مستقلة 
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استقلالا ذاتياً فى الدول امختلفة » وكانت الميول المضادة لكونكرى تحد 
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التشجيع . ولكن الاتحاد العام لعال أفريقية السوداء (Union Générale des‏ 
Travailleurs dQ’ Afrique Noire‏ ¢ جمهور یی مالى والنيجر كان له نفوذ 
كبير » ومع أنه كان مضطراً إلى مراعاة الاعتدال فى سياسته فانه استطاع أن 
محظی بالتأييد . ولقى سيكو تورى تأييداً فى داهوى أيضاً لأن فرع حزب 
التجمع الدعقراطى الأفريقى فى داهو » مع أنه لم ينم إلى الجناح المتطرف قد 
اضطر بحكم الظروف إلى اختيار سبيل الاستقلال . 

وهناك عامل آخر ساعد سيكوتورى وهو حركة الطلبة وكل جامعة دكار . 
ودكار بالعدد الوفر من الطلبة فا ومجناحها اليسارى من الأساتذة هى فى 
الواقع مر الل كاله الأفزيفية. .وق هذا تتمشى دكار كثيراً مع تقاليد 
الجامعات الفرنسية وتقوم بدور ممائل للدور الذى تقوم به باريس فى نشر 
النور والعرفان فى أفريقية السوداء . وهذا المركز الثمانى الراديكالى فى جوهره 
هو « حصان طروادة » بالنسبة لسيكوتورى فى محاولته اسيّالة زعماء المستقبل 
فى أفريقية الفرنسية . ولقد نجح فى هذا نجاحاً باهراً إذ كانت القومية دائماً 
إحدى النقط القوية فى حركة الطلبة ى كل أنحاء العام . وقد كان اتحاد طلبة 
أفر بقيةالسوداء (La Fédération des Etudiants de Afrique Noire)‏ 
وهيئة الطلبة الأفريقين فى فرنسا يؤيدان الاستقلال دائماً ويعتتران ك لالصلات 
مع جمهورية قرسا وال لاخضاع القومية الأفريقية للامر بالية الفرنسية . 
ونشأت فى دكار أيضاً مدرسة جديدة للتاريخ الأفريقى تفسر حروب «عمر 
طول ٩»‏ و « سامورى )()بأنها كانت جهاداً ضد الإمريالية وخرت هى 
كذلك فى الكفاح من أجل الاستقلال . ولعل هذا كان نصراً عظها لسيكو 
تورق + لأنة بنا كانت الأقالم الأخحرى تدعى إحياء أمجاد أفريقية بتذكر 
عظمة غانا ومالى كان يقنع هو بالجهاد الذى بحب على غينيا مواصلته ف العام 
الحاضر . ويقول سيكو تورى إن نجاح غينيا أو فشلها فى المحافظة على استقلاها 
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ونحسن مستوى معيشة شعما هو الرهان على قدرة الشعوب الأفريقية على أ 
تحكم نفها . ولكن الفشل لن يقتصر رد فعله على ع م 
الشعوب الأفريقية بأسرها . 

وهنا ثقظة اة أكدها سيكو تؤرئ وهي أن مسقل غينا له أهمية 
كرى بالنسبة لكل الأحزاب الاشتراكية فى أفريقية . وعا أن كل الأحزاب 
نكري ف افر نة اروا تدع أن أحراك اشر اكلام نوع اون ارعان 
التجربة الغينية تثر اههامها جميعاً. واد رع ف ا أن عرت عزنا الدعاراتي 
عوك اق تيع عر طني عل اشن إشتراكية . وتزعم غينيا أنها فريدة 

فى باءها فى بعض النواحى . وى هذا يقول سيكو تورى إنه ًا تحاول البلاد 
الأخرى إدخال الاشتراكية بوساطة الكفاح الطبقى ونزع الملكية من ذوى 
الأملاك » فان غينيا لا طبقات فما » ومن ثم فان حاولة خلق مجتمع اشتراكى 
ع و ا م ل 


الثقافة افرنسة ؛ وإن الشعور بأن ما محدث و ف نا تشترك فى الاهمام به كل 
تلك البلاد لمما يقوى مركز زعم غينيا ف مفاوضاته مع فرنسا . 

إن الزعمم الغيى فى مركز قوی يي ب ا شئون الدول 
الأفريقية ا : وما ذلك إلا لأن آراءه فى المسائل الاشتراكية والسياسية 
أكثر يسارية من آراء غيره من الزعماء » وليس بينهم من يدانيه فى السيطرة 
على الشعب . وما زاد فى مكانته اختياره الاستقلال بكل ما يترتب عليه من 
تبعات . فقد قوی الاختيار فى حد ذاته من مركزه » وهو إنما يتكلم باعتباره 
الزعم الأفريقى الفرنسى المستقل . 

ويمكن أن نرى متانة مركز سيكو تورى ليس فقط فى السودان حيث 
يويد آراءه ماديرا كينا (هانء× 2زء3120) وزير الداخلية. وسكرتر 
حزب التجمع الدمقراطى الأفريقى (.۸.2.4) بل نضا ف ا ركان 
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حيث له أتباع كثيرون . ففى السودان استطاع أن يكتسب بن المحاهدين فى 
الحزب تأبيداً كان كافياً لحض ذوى الوقار من السنغالين على أن يشتركوا فى 
الطالبة بالاستقلال . ولعل أعظم انتصار حورته قينا عو مظان زعام ابروا 
المستمرة. بالاستقلال والارتباط مع فرنسا بعلاقة جديدة ‏ وهو المطلب الذى | 
كانت قد تقدمت به غينيا فى الفرة السابقة بقة على الاستفتاء مباشرة واعتير ته 
الآن فرنسا مطلباً مشروعاً . ولقد طالبت مالى الآن مما كانت غينيا تطالب به 
منذ عام . ومع أن سكوتورف ل يعم ان ال ا كان يريد فان نجاح 
غينيا وقدرتها على التصرف مستقلة عن الرابطة الفرنسية قد مهد السبيل أمام 
مالى . فقد اضطرت فرنسا أن تدرك أن زح القومية الطاغى لا عكن وقفه 
بتكرار الكلام عن اعهاد الدول بعضها على بعض وعن المعونة الاقتصادية : 

ويظهر هذا التغغر : ى الموقف بصورة ممائلة فى هوفويه بوانى . فقد كان 
رئيس ساحل العاج الذى كان أعظ, داعية لتنمية أفريقية اقتصادياً من طريق 
الارتباط السياسى بفرنسا يواجه بعض الصعوبات . فلم يكن عليه أن يواجه 
نشاط اتحاد العال ضد سياسته فحسب بل والانقسامات فى داخل حزبه . 
يضاف إلى هذا أن + . ب . موكى (3100107 .1.8) » وزير الداخلية 
وسكرشر عام الحزب أيضاً استقال من منصبه . وقد أعلن فويه بوانی نفسه 
اعتراضه على بعض نواحى الرابطة الفرنسية . ففى خطابه الافتتاحى فى مواتمر 
التجمع الدعقر اطى الأفريقى المنعقد فى أبيدجان هاجم استمرار المندوبين 
السامىن ى دكار والمركز الذى يشغله جوكس (©1056) باعتباره a‏ ا 
عاماً لار ابطة وهو مركز أعان أنه بقع بن مركز الدول الأفريقية ومركز رئيس 
ا لجمهورية والرابطة الفرنسية . ويطالب هومويه بوانى بأن على السكرتير العام 
أن يدرك أنه أحد كبار الموظفين المدنين فقط وليس شخصية سياسية . وأنه 
كن أن بنط ف اضيا ره وعد 2 لذ مان راط ا 

وهكذا جحت غينيا خلال عام من وجودها كدولة مستقلة فى 
طبيعة الرابطة الفرنسية » وذلك باتباعها سياسة فى غاية المرونة حيال ا 


YA 


الأفريقية وأخرى متسمة بالحزم والشدة حيال فرنسا . وإن اللهجات المتواصلة 
على سياسة فرنسا » وقد أصبحت جزءاً هاماً من الدعاية الأفريقية » هى فى 
الواقع فى صالح غينيا » > لن مركز غينيا لا مكن حايته إلا بتقويض أركان 
مركز فرنسا فى الرابطة الفرنسية . 

وئمة دعامة كرى أخرى تقوم علا سياسة غينيا هى مهاجمة سياسة فرنسا 
فى الجزائر . فكل الأحزاب فى أفريقية الفرنسية ما برحت تشن الهجوم على 
الحرب الجزائرية وقد أيدت باصرار سياسة متحررة فى الجزائر وطالبت 
بوجوب إجراء المفاوضات مع زعماء الجزائر . وحى فى موؤتمر حزب التجمع 
الدعقراطى الأفريقى الذى عقد مئخراً فى أبيدجان كان للمسألة الجزائرية 
مكان الصدارة . ولكن سيكو تورى خطا خطوة أخرى ذا الخصوص . فع 
أنه لم يعترف حكومة الجزائر المواقتة » وهذا يعزى إلى أن الحكومات الى 
ها علاقات دبلوماسية مع فرنسا لم تعترف بتلك الحكومة » فقد كانت كونكرى 
أحد مراكز الدعاية الجزائرية فى كل أنحاء أفريقية . وكانت علاقات غينيا 
بالجزائريين وثيقة .. فثلا ق مور سانكفيل كانت غينيا فى مقدمة الدول 
المطالبة باستقلال الجزائر . 

وكان أكثر أهمية ممن هذا موقف غينيا من مشكلة الكميرون . فانما 
اترا مارا مکل اهلك اروق وای كزكري 
المركز الرئيسى لفيلكس مو فى (Felix Moumie)‏ وأندريه مبيدا مارى 
)Andr6 M bida Marie)‏ . وما کان إنحاد شعوب الكمير ون يقوم بالدعاية 
ضد فر نسا وضد حكومة أحمدو أهيدجو (10[0ط4 3001تططة) الى تركيدها 
فرنسا . ويرجع سبب المجوم على أهيدجو ف الغالب إلى أنه ينتمى إلى 
الإقطاعية ٠‏ ويأتيه التأبيد من إمارات الثهال . وهناك سبب آخر وهو أن 
حكومته ويد السياسة العامة لفرنسا وترغب.ف التعاون مع الفرنسيين . أما 
سيكوتورى فهو كزعم یساری أكثر عطفاً على 0 5 الكيرون 
الراديكالى الذى كان أحد الأحزاب المكو: نة لحزب التجمع الدعقراطى 
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الأفريقى » ثم وجد أن لا مكان له فيه فقط بعد الفرقة الى حدثت بين 
هو ويه بوانی ودار بوسبيه (©516وداهط<:2'4) . يضاف إلى هذا أنه أحد 
الأحزاب القليلة فى أفريقية السوداء التى قامت بكفاح مسلح متواصل ضد 
الفرنسين . ولحزب اتحاد شعوب الكميرون فى أفريقية السوداء مكانة تنتقص 
الأحزاب الأكر والأغى منه . وقد نال هذه المكانة عن طريق كفاحه المسلح 
لأجل الاستقلال . 

وسرعان ما أدرك سيكوتورى باعتباره البطل اليسارى الجديد. الذى كان 
فى ذلك الوقت الزعم الأفريقى الوحيد لبلد مستقل ينطق بالفرنسية ‏ سرعان 
ما أدرك أهمية تزعم إنحاد شعوب الككيرون بصفته المتحدث الشرعى باسم 
الككرون ..فأوضح أن الر نامج الذى تسر عليه حكومة الكيرون الحالية هى 
( ليس هو ) برنامج 'إتحاد شعوب الكيرون وأن الانتخابات الى جاءت 
ب حلس التشريعى إلى الوجود قد أجريت تحت إشراف الفرنسيين ولمصلحتهع 
حن كانت البلاد يسودها الاضطراب ٠‏ وأن المطلوب هو إجراء انتخابات 
تحت رعاية الأم المتحدة حيث يسمح لكل الأحزاب بالاشتراك فا بدون 
اكراه . ولكن الام المتحدة بالرغم من مطالبة الدول الأفريقية بالحاح قصرت 
عن إدراك الحاجة إلى انتخابات جديدة » عا أن موضوع الاستقلال لم يعرض 
عليه أى حزب من الأحزاب . وشعرت بأن مسألة الانتخابات الى يراد ہا 
الحكم على ما إذا كانت حكومة أهيدجو تمثل الشعب أم لا تمثله » إن هى 
إلا مسألة داخلية ممكن حلها بعد الاستقلال . 

بيد أن هذه ليست مشكلة داخلية نحتة » لأنه لو استمر الحلس النشريعى 
واخكرفة الحالين تدده ا جي رتنا لكات الاه الى حب هرر 
هى علاقة إتحاد شعوب الكدرون هما . فهناك فعلا فى منطقة سانجا - ماريتم 
(Sanga-Maritime)‏ و EY‏ یلک (ikeاBami)‏ حركة مقاو E‏ 
يدعبا إنحاد شعوب الكىرون لنفسه » فى استطاعهما أن تقف ضد 
ا الشرعية » ولا حول بينها وبين اسقاط الحكومة إلا وجود قوات 
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الدفاع الفرنسية . والآن وقد أصبحت الكمرون دولة مستقلة فان غينيا 
وغانا تستطيعان الضغط علما . وغينيا فى هذه ال حالة تمسك فى الواقع بالورقة 
الرانحة ى يدها » لا لوجود فيلكس موی (Felix Moumic)‏ فى كونكرى 
كزعم محتمل لكومة نى المنفى فحسب بل وبسبب العلاقات الوثيقة يبن بعض 
زعماء الْمّرونوحزب غينيا الدعقراطى (Parti Démocratique Guinéen)‏ , 
ويدرك أهيدجو نفسه أن مستقبل حكومته لا يتوقف على علاقته بفرنسا فحسب 
بل وبزعماء الراديكالية فى أفريقية . وقد زار بعد الاجماع الأخير للأم المتحدة 
فى سنة ١489‏ دكار ومثروفيا وأبيدجان ليجعل دعاية غينيا عدعة الأثر 
وكانت هذه خطوة ماكرة لأنه أراد أن يقوم بعمل مضاد EE‏ 
وغينيا الذى يمكن اعتباره إنحاد حكومتتن رادیکالیتن > وذلك باكتساب 
00 . وقد جاء الاتحاد السوفيى أيضاً 
لنجدة أهيدجو على غير انتظار > إذ أنه أرسل وفداً كبراً للاشتراك فى 
احتفالات الاستقلال فى دوالا (201818) . وقد أدركت غينيا أنه من 
الصعب زحزحة أهيدجو من مكانه . وإذا صدقنا ما قاله أنتونى اناهورو 
(Anthony Enahoro)‏ عن مؤتمر الجامعة الأفريقية المنعقد ف تونس 
كان من العجيب حقاً أن تدّرى غينيا وغانا متعاونتين مع كرون أهيدجو على 
إبعاد نيجيريا عن اللجنة التوجمية للمؤثمر . 

إن ما كان مهم سيكو تورى أكثر من أى شیء آخر فى تأبيده موی 
(عنستاه31) هو إمكانية إثارة المتاعب لفرنسا فى الأم المتحدة ودق 
مسار آخر فى نعش السياسة الفرنسية فى أفريقية » وهو أمر له أهمية خاصة 
بالنسبة ها إذ أا الدولة الوحيدة الى تتبع ف أفريقية سياسة ليست ديناميكية 
فحسب » بل سياسة تعرض على الأفريقين بديلا للأنفصال التام عن نظام 
الأعاناتة تو امراق اخ “راقن عر صت مانت" الد الأو رة 
الكيرون . لقد أصبح الككيرون مستقلا ولكن فرنسا تأمل ‏ كما أن حكومة 
الككيرون الحالية تعتقد ‏ أنه من صالح الكدرون أن تستمر علاقته بفرنسا . 
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وهى على استعداد لأن توقع اتفاقيات ثقافية وفنية وتخارية مع فرنسا . فهذه 
إذن خطوة سابقة على تكوين الرابطة الفرنسية » لأنها ارتباط بن دولتين 
مستقلتين : ّ ١‏ 

وهكذا خطت فرنسا خطوة إلى الأمام . فهى لم تعد تعرض على الدول 
الأفريقية عضوية الرابطة الفرنسية » بل استقلالا تاماً . ودمجول على استعداد 
لآن سجن كلانه المقيوزة حن قال : اغ و 
اختاريها» ١‏ شخضل الج رون عل مر بد الاستقلدل + وقد وق تونيو 
كذلك اتفاقية مع فرنسا تشمل مساعدة اقتصادية » ولكن هذه دول خارج” 
الرابطة الفرنسية : ويبدو أن فرنسا حصول مالى ومدغشقر على الاستقلال 
قد أفسدت على غينيا ورقتها الراحة » إذ أن هذين البلدين قد اختارا أن يظله 
مستقلين فى داخل الرابطة الفرنسية . وأما الأغرب من ذلك فهو أن هوفويه 
بوانی رفض حى توقيع اتفاقية مع فرنسا قبل الاستقلال . وبذلك كسب 
هوفويه نقطة ضد مالى » ولكن هل كان حدث كل هذا لو أن غينيا لم تختر 
سبيل الاستقلال ؟ لا بد أن ما أكد معى الاستقلال ليس قدرة غينبا على 
امحافظة على استقلالها فحسب بلى واستقبال سيكوتورى كزعم دولة أفريقية 
مستقلة فى الم المتحدة وى عواصم الدول الأوربية الختلفة . 

إن سياسة فرنسا الجديدة هذه هى الى تحاول غينيا أن تعمل ضدها » 
لأنها أخذت تدرك أن فرنسا تلعب « أوراقها » فى أفريقية ممهارة فائقة > 
فار غلا الط .مق خان أدج الخريك الأفريقى عل أنه من عه 
الاستعار » وذم سياسة تأييد فرنسا للكدرون باعتبارها مؤامرة إميريالية محاولة 
تقصد من وراثا المحافظة على نفوذها . لأن الأمر لا يقتصر على الكرون 
فحسب بل يشمل جمهوريتى توجو وملى اللتعن نالتا استقلاها أيضاً + 
وقد سلكت مالى المستقلة سبيل الكيرون فأصبحت تربطها بفرنسا معاهدة + 
ومن ثم تقوى مركز فرنسا فى أفريقية » الأمر الذى بمكن أن نراه فى اهام 
غينيا لمالى ولساحل العاج محشد الجنود على حدودها » وف إلقاء منشورات 
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الدعاية بالطائرات فى الحو : وتوثقت العلاقات بين دكار وأبيدجان حى 
أعلن ضيا 22181 أن محور دكار أبيدجان يعتير أحد حقائق السياسة 
الأفريقية . 

وثمة ناحية أخرى لسياسة سيكوتورى الأفريقية ورد فعلها على فرنسا 
التجارب موضوعاً ذا أهمية سيكلوجبة عظيمة عند الأفريقين الذين كان 
مي الا متخدهرا كالقك ی ا . وقد كد جميع زحماء 
أفريقية الحوف من بقايا e‏ الذرى والضرر الذى ا عنه . يضاف 
هذا أن الأفريقين شعروا بأن إجراء التجارب فى جزء من أفريقية نحط من 
كراكيي ونا أن ريا قد دكا بعر قي بن قبل فى نواح أخرى » فقد 
اعتروا هذه التجارب 0 ى الصحراء خحطوة أخرى ضد الأفريقين من ن جانب 
فرنسا . ولكن فرنسا حاولت بدورها أن تجعل زعماء أفريقية الفرنسية يعلنون 
موافقتهم على القنابل الذرية باعتبار أنها لا تخص فرنسا وحدها فحسب بل 
والرابطة الفرنسية بعامة ونجحت فى هذا إلى حد ما . ولكن هذالم مخفف من 
حملة الصحف ومن الاجماعات الى كانت تعقد فى كل البلاد احتجاجاً على 
فرنسا 8 وكانت غانا وغينيا تقومان بدور قيادى ف هذه الحملة . وكانت 
أهمية الصحراء بالنسبة لغينيا أن التجارب الذرية فى الحملة ضد فرنسا رباط 
يمكن أن يوحد كل الأفريقين مهما يكن لونم السياسى . وهكذا انضم 
زعماء مور شعو ب الشمال (87685د00) )Northern Pcop1's‏ وجاعة العمل 
والأحزاب الراديكالية مثل حزب غينيا الد عقر اطى 10621010110110 (Parti‏ 
(طع6طننة) ‏ انضموا معا على ااه الحافظة على حرمة أفر بمَية ٤‏ 

وهكذا كان لسياسة غينيا هدف كبر واحد › هو أن نجعل فرنسا تدرك 
أن دولة جديدة قد جاءت إلى حيز الوجود وأنه لا ممكن تنفيذ أية سياسة فى 
أفريةية ما لم توئخذ غينيا بعين الاعتبار . وللوصول إلى هذا المدف لم تستخدم 
غينيا تحالفها مع غانا : والمثالية الكامنة وراء حركة الجامعة الأفريقية فحسب 
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بل وكل جهاز اتحادات العال والدولة . وأدركت فرنسا الحقيقة خلال عام 
واحد : إذ أصبحت كونكرى نى حقيقة الأمر العاصمة السياسية لأفريقية 
أكير حى من أكرا أو لاجوس . كما أصبح للقرارات الى يتخذها المكتب 
السياسى لحزب غانا الدممقراطى أثرها فى كل أنحاء القارة . 

ومن النادر جداً أن شعر العالم بظهور أية دولة جديدة على المسرح العالمى 
مهذه الطريقة المذهلة . فقد برهن زعماء غينيا وحزب غينيا الدمقراطى أنهم 
أكفاء للتحدى . وكانت استجابتهم للتحدى الذى أو جدته مشكلات الاستقلال 
محيث اضطرت فرنسا » الى ظنت أن عدم التعاون سيرغ, الدولة الجديدة 
على أن تجثو على ركبتها » إلى تغيير سياستها . لقد برزت غينيا ظافرة منتصرة . 
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